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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومـن تـبعهم              
 .دينبإحسان إلى يوم ال

 :أما بعد 
فإن القرآن الكريم آخر كتاب أنزله االله تعالى لهداية البشر ن وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، قال                  

الر كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيـزِ                { :تعالى  
١: إبراهيم[} مِيدِالْح[ 

لآفاقا بعيدة لحقائق ضـخمة     » .. لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ       «: إن وراء هذا التعبير القصير    
لِتخرِج «! وفي عالم الحياة والواقع، لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير         . عميقة في عالم العقل والقلب    

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ، وليس من وظيفته         .. » بِإِذْنِ ربهِم .. تِ إِلَى النورِ    الناس مِن الظُّلُما  
أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإنما يتحقق بإذن االله، وفق سنته الـتي ارتضـتها                 . إلا البيان 

إِلى صِـراطِ  «.. » ى النورِ بِإِذْنِ ربهِم  لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَ    «! مشيئته، وما الرسول إلا رسول    
طريقه، وسنته، وناموسـه الـذي يحكـم        : وصراط االله . فالصراط بدل من النور   .. » الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

وهو أقـوى   . والنور يهدي إلى هذا الصراط، أو النور هو الصراط        . الوجود وشريعته التي تحكم الحياة    
هـو  . هو النـاموس  . هو السنة .  ذات النفس هو المشرق في ذات الكون       فالنور المشرق في  . في المعنى 
فهي . والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك              . الشريعة

 ١.مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور.. » صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ«.. على صراط مستقيم 
ة الكتاب قد جمعت خلاصة القرآن الكريم ، ومن ثم فقد أمر المسلم أن يقرأ ا في كل صلاة ،                     وفاتح

 ...تلخص له معالم رسالته الخاتمة .. لتكون نشيده اليومي 
 ...وهي نبع فياض وكتر لا ينضب ....  وقد كتب عن فاتحة الكتاب الكثير 

 ]٨٧: الحجر[} لْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم ولَقَد آتيناك سبعا مِن ا{  :قال تعالى 
وأَنا أُصلِّي، فَدعانِي فَلَم آتِهِ حتى صلَّيت ثُم أَتيـت،        �مر بِي النبِي    : وعن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى، قَالَ     

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       {: أَلَم يقُلِ اللَّه  : " ي، فَقَالَ كُنت أُصلِّ : فَقُلْت» ما منعك أَنْ تأْتِينِي؟   «: فَقَالَ
      يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتقَالَ ] ٢٤: الأنفال[} اس ةٍ     «: ثُمـورس ظَمأَع كلِّمأَلاَ أُع
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الحَمـد  «: لِيخرج مِن المَسجِدِ فَذَكَّرته، فَقَالَ     �فَذَهب النبِي   » فِي القُرآنِ قَبلَ أَنْ أَخرج مِن المَسجِدِ      
الَمِينالع بلِلَّهِ ر .هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ العالقُرالمَثَانِي، و عبالس ٢»هِي 

 .. وفي هذا الكتاب قد جمعت فيه خلاصة ما كتب في تفسيرها وفضائلها وأسرارها 
 :د قسمته للأبحاث التالية وق

  فضائل السورة= المبحث الأول
 اسم السورة ونزولها ومكيتها وأهميتها = المبحث الثاني 
 أهم الموضوعات التي اشتملت عليها= المبحث الثالث
 تفسير السورة = المبحث الرابع

 ومضات من أقوال المفسرين= المبحث الخامس 
 ية المتعلقة بفاتحة الكتاببعض الأحكام الفقه= المبحث السادس 

 فوائد من سورة الفاتحة = المبحث السابع
 ما ترشد إليه السورة= المبحث الثامن

 ..  وتحت كل مبحث موضوعات عديدة
 ..وقد ذكرت مصدر كل قول بذيله ، والأحاديث مخرجة ومحكوم عليها صحة وضعفاً 

 .عليه في الدارين أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال 
 ]٢٤: محمد[} أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{ :قال تعالى 
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 �نور أوتيه 
: " ، سمِع نقِيضا مِن فَوقِهِ، فَرفَع رأْسه، فَقَـالَ        �بينما جِبرِيلُ قَاعِد عِند النبِي      : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

            هلَ مِنزفَن ،موقَطُّ إِلَّا الْي حفْتي لَم موالْي اءِ فُتِحمالس مِن ابذَا بفَقَالَ  ه ،لَكضِ     :  ملَ إِلَى الْأَرزن لَكذَا مه
فَاتِحـةُ الْكِتـابِ،    : أَبشِر بِنورينِ أُوتِيتهما لَم يؤتهما نبِي قَبلَك      : لَم ينزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيوم، فَسلَّم، وقَالَ      
أَ بِحقْرت ةِ، لَنقَرةِ الْبورس اتِيموخو هطِيتا إِلَّا أُعمهفٍ مِن٣"ر 

، وعِنده جِبرِيلُ، إِذْ سمِع نقِيضا فَوقَه فَرفَع جِبرِيلُ، بصره إِلَى           �بينا رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و
: ، فَقَالَ �فَنزلَ مِنه ملَك، فَأَتى النبِي      : قَالَهذَا باب قَد فُتِح مِن السماءِ ما فُتِح قَطُّ،          : السماءِ، فَقَالَ 

 "       لَكقَب بِيا نمهتؤي ا، لَممهأُوتِيت نِ قَديوربِن شِرأَ         : أَبقْـرت ةِ، لَـنقَرةِ الْبورس اتِيموخابِ، وةُ الْكِتفَاتِح
 هتطَيا إِلَّا أَعهفًا مِنر٤" ح 

،إِذْ سمِع نقِيضا مِن فَوقِهِ، فَرفَع رأْسـه        - � -بينما جِبرِيلُ جالِس عِند النبِي      : ابنِ عباسٍ، قَالَ  وعنِ  
ما لَم يعطَهما   أَبشِر بِسورتينِ أُوتِيته  : لَقَد فُتِح باب مِن السماءِ ما فُتِح قَطُّ، فَأَتاه ملَك، فَقَالَ لَه           : وقَالَ

لَككَانَ قَب بِين :هطِيتفًا إِلَّا أُعرا حهأَ مِنقْرت ةِ، لَنقَرةِ الْبوراتِيمِ سوخابِ وةِ الْكِت٥." فَاتِح 
: م الْقُرآنِ، قَالَ أَبِـي هِي أُ: قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي{عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،    و

السابِعةُ، ] ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   {: وقَرأَها علَي سعِيد بن جبيرٍ حِين ختمها، ثُم قَالَ        
 ٦»بلَكُموقَدِ ادخرها اللَّه لَكُم، فَما أَخرجها لِأَحدٍ قَ«: ابن عباسٍ: قَالَ

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ       {: عن أَبِي هريرةَ، أَو غَيرِهِ ، فِي قَولِ اللَّهِ تبارك وتعالَى          و
          ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الْأَقْصسامِ إِلَى الْمرالْح   صِيرالْب مِيعالس و١: الإسراء[}  ه [

ايتِنِي بِطَستٍ مِن مـاءِ زمـزم       :  ومعه مِيكَالُ، فَقَالَ جِبرِيلُ لِمِيكَالَ     �جاءَ جِبرِيلُ إِلَى النبِي     : ، قَالَ 
 فَغسلَه ثَلَاثَ مراتٍ، واختلَف إِلَيهِ مِيكَائِيـلُ        فَشق عنه بطْنه  : كَيما أُطَهر قَلْبه، وأَشرح لَه صدره، قَالَ      

بِثَلَاثِ طِساسٍ مِن ماءِ زمزم، فَشرح صدره ونزع ما كَانَ فِيهِ مِن غَلٍّ، وملَأَه حِلْما وعِلْمـا وإِيمانـا                   
     اتهِ بِخكَتِفَي نيب متخا ولَامإِسا وقِينيـى        وهتنم ـهةٍ مِنطْـوهِ، كُلُّ خلَيمِلَ عسٍ فَحبِفَر اهأَت ةِ، ثُموبمِ الن

فَسار وسار معه جِبرِيلُ، فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ فِي يومٍ ويحصدونَ فِي            : بصرِهِ، أَو أَقْصى بصرِهِ، قَالَ    
هؤلَاءِ الْمجاهِدونَ  : ، قَالَ » يا جِبرِيلُ، ما هذَا؟   «: �د كَما كَانَ، فَقَالَ النبِي      يومٍ، كُلَّما حصدوا عا   

                                                 
 ]أي صوتا كصوت الباب إذا فتح) نقيضا(ش  [  )٨٠٦ (- ٢٥٤) ٥٥٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣
 صحيح )  ٩٨٦()٤٧٢/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٤

 )صحيح ) (٧٧٨)(٢٠٦/ ١(بن نايف الشحود علي ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥
 حسن)  ٢٠٢٦()٧٣٨/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦



 ٤

                  ـريخ ـوهو لِفُهخي وءٍ فَهيش فِقُوا مِنا أَنمفٍ، وعِمِائَةِ ضِعبةُ بِسنسالْح ملَه فاعضبِيلِ اللَّهِ، تفِي س
 ثُم ،ازِقِينالر               مهنع رفَتلَا ي تا كَانكَم تادع تضِخا ررِ، كُلَّمخبِالص مهءُوسر خضرمٍ تلَى قَوى عأَت 

هؤلَاءِ الَّذِين تتثَاقَلُ رءُوسـهم عـنِ الصـلَاةِ         : ، قَالَ » ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ؟   «: مِن ذَلِك شيءٌ، فَقَالَ   
بةِ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَقْبالِهِم رِقَاع، وعلَى أَدبارِهِم رِقَاع، يسرحونَ كَما تسـرح الْإِبِـلُ                 الْمكْتو

 ـ» ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ؟ «: والنعم، ويأْكُلُونَ الضرِيع والزقُّوم ورضف جهنم وحِجارتها، قَالَ     : الَ، قَ
هؤلَاءِ الَّذِين لَا يؤدونَ صدقَاتِ أَموالِهِم، وما ظَلَمهم اللَّه شيئًا وما اللَّه بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ، ثُم أَتى علَى قَومٍ                  

ا يأْكُلُونَ مِـن النيـئِ الْخبِيـثِ     خبِيثٌ، فَجعلُو، ولَحم آخِر نيئٌ قَذِربين أَيدِيهِم لَحم نضِيج فِي قِدرٍ   
هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُـونُ عِنـده        : ، قَالَ » ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ؟   «: ويدعونَ النضِيج الطَّيب، فَقَالَ   

       هدعِن بِيتبِيثَةً فَيأَةً خرأْتِي امفَي ،بلَالُ الطَّيأَةُ الْحرـا          الْمجِهوـدِ زعِن مِن قُومأَةُ ترالْمو ،بِحصى يتا ح
ثُم أَتى علَى خشبةٍ علَى الطَّرِيقِ لَا يمر بِها         : حلَالًا طَيبا، فَتأْتِي رجلًا خبِيثًا فَتبِيت معه حتى تصبِح، قَالَ         

هذَا مثَلُ أَقْـوامٍ مِـن أُمتِـك        : ، قَالَ » ما هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: خرقَته، قَالَ ثَوب إِلَّا شقَّته ولَا شيءٌ إِلَّا       
} ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّـهِ {: يقْعدونَ علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه، ثُم تلَا   

ثُم أَتى علَى رجلٍ قَد جمع حِزمةَ حطَبٍ عظِيمةً لَا يستطِيع حملَها وهو يزِيد              الْآيةَ،  ] ٨٦: الأعراف[
هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُونُ عِنده أَمانات الناسِ، لَا يقْدِر          : ، فَقَالَ » ما هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: علَيها، فَقَالَ 

ها وهو يزِيد علَيها، ويرِيد أَنْ يحمِلَها، ثُم أَتى علَى قَومٍ تقْرض أَلْسِنتهم وشِفَاهم بِمقَـارِيض         علَى أَدائِ 
 مـا هؤلَـاءِ يـا     «: مِن حدِيدٍ، كُلَّما قُرِضت عادت كَما كَانت، لَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ، قَالَ             

هؤلَاءِ خطَباءُ أُمتِك خطَباءُ الْفِتنةِ يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ، ثُم أَتى علَـى حجـرٍ صـغِيرٍ           : قَالَ» جِبرِيلُ؟
ما هـذَا يـا      «:يخرج مِنه ثَور عظِيم، فَجعلَ الثَّور يرِيد أَنْ يرجِع مِن حيثُ خرج فَلَا يستطِيع، فَقَالَ              

هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلِمةِ الْعظِيمةِ، ثُم يندم علَيها فَلَا يستطِيع أَنْ يردها، ثُم أَتـى               : ، قَالَ » جِبرِيلُ؟
يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح الطَّيبةُ      «: علَى وادٍ فَوجد رِيحا طَيبةً بارِدةً ورِيح الْمِسكِ، وسمِع صوتا، فَقَالَ          

يـا  : هذَا صوت الْجنةِ، تقُولُ   : ، قَالَ » الْبارِدةُ، وهذِهِ الرائِحةُ الَّتِي كَرِيحِ الْمِسكِ، وما هذَا الصوت؟        
بر    نِي، فَقَدتدعا وقِي      آتِنِي مربتإِسفِي ورع تـانِي       كَثَّرجرملُؤِي ولُؤي وقَرِيبعسِي ودنسرِيرِي وحو

وفِضتِي وذَهبِي وأَكْوابِي وصِحافِي وأَبارِيقِي، وفَواكِهِي ونخلِي ورمانِي ومائِي ولَبنِي وخمرِي، فَآتِنِي            
 ومؤمِنٍ ومؤمِنةٍ، ومن آمن بِي وبِرسلِي وعمِلَ صـالِحا،          لَكِ كُلُّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ،   : ما وعدتنِي، فَقَالَ  

ولَم يشرِك بِي، ولَم يتخِذْ مِن دونِي أَندادا، ومن خشِينِي فَهو آمِن ومن سأَلَنِي أَعطَيته، ومن أَقْرضنِي                 
يته، فَإِني أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا، لَا أُخلِف الْمِيعاد، وقَد أَفْلَـح الْمؤمِنـونَ،                جزيته، ومن توكَّلَ علَي كَفَ    

    قَالَت ،الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربتقَالَ  : و ،ضِيتر قَد :      ـدجوا وكَـرنا متوص مِعادٍ فَسلَى وى عأَت ثُم
يا : هذَا صوت جهنم، تقُولُ   : ، قَالَ » ما هذِهِ الريح يا جِبرِيلُ؟ وما هذَا الصوت؟       «: منتِنةً، فَقَالَ رِيحا  

رب آتِنِي ما وعدتنِي فَقَد كَثَّرت سلَاسِلِي وأَغْلَالِي وسعِيرِي وحمِيمِي وضرِيعِي وغَساقِي وعـذَابِي،              



 ٥

نِي، قَالَ        وتدعا وي، فَآتِنِي مرح دتاشرِي، وقَع دعب ةٍ،       : قَدكَـافِركَافِرٍ ورِكَةٍ، وشمرِكٍ وشلَكِ كُلُّ م
         ابِ، قَالَتمِ الْحِسوبِي مِنؤارٍ لَا يبكُلُّ جبِيثَةٍ، وخبِيثٍ وكُلُّ خقَالَ  : و ،ضِيتر قَد :تح ارس ـى  ثُمى أَت

: بيت الْمقْدِسِ فَنزلَ فَربطَ فَرسه إِلَى صخرةٍ، ثُم دخلَ فَصلَّى مع الْملَائِكَةِ، فَلَما قُضِيتِ الصلَاةُ، قَالُوا               
حياه اللَّه مِن أَخٍ    : ، قَالُوا نعم: أَوقَد أُرسِلَ محمد؟ قَالَ   : محمد، قَالُوا : يا جِبرِيلُ، من هذَا معك؟ قَالَ     

ثُم لَقِي أَرواح الْأَنبِياءِ فَـأَثْنوا علَـى        : ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ         
  اهِيمرفَقَالَ إِب ،هِمبذَنِي   : رخلِلَّهِ الَّذِي ات دمالْح          متؤا لِلَّهِ يةً قَانِتلَنِي أُمعجا، وظِيملْكًا عطَانِي مأَعلِيلًا وخ 

بِي، وأَنقَذَنِي مِن النارِ، وجعلَها علَي بردا وسلَّاما، ثُم إِنَّ موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَثْنى علَـى ربـهِ،                   
هِ الَّذِي كَلَّمنِي تكْلِيما، وجعلَ هلَاك آلِ فِرعونَ ونجاةَ بنِي إِسرائِيلَ علَى يدي، وجعلَ              الْحمد لِلَّ : فَقَالَ

ذِي جعلَ لِي   الْحمد لِلَّهِ الَّ  : مِن أُمتِي قَوما يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ، ثُم إِنَّ داود أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ             
ملْكًا عظِيما، وعلَّمنِي الزبور، وأَلَانَ لِي الْحدِيد، وسخر لِي الْجِبالَ يسـبحن والطَّيـر، وأَعطَـانِي                

الَّذِي سخر لِـي الريـاح،      الْحمد لِلَّهِ   : الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخطَّابِ، ثُم إِنَّ سلَيمانَ أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ         
وسخر لِي الشياطِين يعملُونَ لِي ما شِئْت مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِـياتٍ،               

لشياطِينِ والْإِنسِ والطَّيرِ، وفَضلَنِي    وعلَّمنِي منطِق الطَّيرِ، وأَتانِي مِن كُلِّ شيءٍ فَضلًا، وسخر لِي جنود ا           
علَى كَثِيرٍ مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين، وأَتانِي ملْكًا عظِيما لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي، وجعلَ ملْكِي ملْكًا طَيبا                 

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَنِي كَلِمتـه، وجعـلَ   : ى ربهِ، فَقَالَلَيس علَي فِيهِ حِساب، ثُم إِنَّ عِيسى أَثْنى علَ     
        قَالَ لَه ابٍ، ثُمرت مِن لَقَهخ مثَلَ آدثَلِي مجِيلَ،       : مالْإِناةَ وروالتةَ والْحِكْمو ابالْكِت نِيلَّمعكُونُ، وفَي كُن

ينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَائِرا بِإِذْنِهِ، وجعلَنِي أُبرِئ الْأَكْمه والْـأَبرص             وجعلَنِي أَخلُق مِن الطِّ   
نِ علَينا  وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِهِ، ورفَعنِي وطَهرنِي، وأَعاذَنِي وأُمي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ، فَلَم يكُن لِلشيطَا            

كُلُّكُم أَثْنى علَى ربهِ، وإِني مثْنٍ علَى ربـي،         : "  أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ    �ثُم إنَّ محمدا    : سبِيلٌ، قَالَ 
يرا، وأَنزلَ علَي الْفُرقَانَ فِيـهِ      الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَرسلَنِي رحمةً لِلْعالَمِين وكَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِ         : فَقَالَ

                  ـمتِـي هلَ أُمعجطًا، وسةً وتِي أُملَ أُمعجاسِ، ولِلن ترِجةٍ أُخأُم ريتِي خلَ أُمعجءٍ، ويانٌ لِكُلِّ شيتِب
وِزرِي ورفَع لِي ذِكْرِي، وجعلَنِـي فَاتِحـا        الْأَولِين وهم الْآخِرِين، وشرح لِي صدرِي، ووضع عني         

  اهِيمرا، فَقَالَ إِبماتخو :    دمحم لَكُمذَا فَضبِه�      ازِينِي الرعفَرٍ يعو جقَالَ أَب ،  :    فَـاتِحةِ، ووببِالن ماتخ
اشـرب،  : اثَةٍ مغطَّاةٍ أَفْواهها، فَأُتِي بِإِناءٍ مِنها فِيهِ مـاءٌ، فَقِيـلَ          بِالشفَاعةِ يوم الْقِيامةِ، ثُم أُتِي بِآنِيةٍ ثَلَ      

اشرب، فَشرِب مِنه حتى روِي، ثُم دفِع إِلَيـهِ         : فَشرِب مِنه يسِيرا، ثُم دفِع إِلَيهِ إِناءٌ آخر فِيهِ لَبن، فَقِيلَ          
أَما : ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام     » لَا أُرِيده، قَد روِيت   «: اشرب، فَقَالَ :  خمر، فَقِيلَ لَه   إِناءٌ آخر فِيهِ  

 إِلَى السماءِ،   ثُم صعِد بِهِ  : إِنها ستحرم علَى أُمتِك، ولَو شرِبت مِنها لَم يتبعك مِن أُمتِك إِلَّا قَلِيلٌ، قَالَ             
حياه اللَّه مِن   : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، فَقَالُوا : من هذَا يا جِبرِيلُ؟ فَقَالَ    : فَاستفْتح، فَقِيلَ 

دخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ تام الْخلْـقِ لَـم         أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، فَ          



 ٦

ينقُص مِن خلْقِهِ شيءٌ كَما ينقُص مِن خلَقِ الناسِ، علَى يمِينِهِ باب تخرج مِنه رِيح طَيبةٌ، وعن شِمالِهِ                  
 الَّذِي عن يمِينِهِ ضحِك واستبشر، وإِذَا نظَر إِلَى الْبابِ          باب تخرج مِنه رِيح خبِيثَةٌ، إِذَا نظَر إِلَى الْبابِ        

     زِنَ، فَقُلْتحكَى والِهِ بشِم نرِيلُ : " الَّذِي عا جِبي :        مِـن قُصـني لْقِ الَّذِي لَمالْخ امالت خيذَا الشه نم
هذَا أَبوك آدم، وهذَا الْباب الَّذِي عن يمِينِهِ باب الْجنـةِ، إِذَا            :  قَالَ "خلْقِهِ شيءٌ، وما هذَانِ الْبابانِ؟      

                  نإِلَى م ظَرإِذَا ن ،منهج ابالِهِ بشِم نالَّذِي ع ابالْبو ،رشبتاسو حِكتِهِ ضيذُر مِن لُهخدي نإِلَى م ظَرن
  ذُر مِن لُهخدفَقِيلَ           ي ،حفْتتةِ، فَاساءِ الثَّانِيمرِيلُ إِلَى السبِهِ جِب عِدص زِنَ، ثُمحكَى وتِهِ ب؟   : يكعذَا مه نم

ن خلِيفَـةٍ،   حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِ    : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ محمد؟ قَالَ   : محمد رسولُ اللَّهِ، فَقَالُوا   : قَالَ
مـن هـذَانِ    : يا جِبرِيلُ : " فَإِذَا هو بِشابينِ، فَقَالَ   : فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونعمِ الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ       

فَصعِد بِهِ إِلَـى السـماءِ      : لَهذَا عِيسى ابن مريم، ويحيى بن زكَرِيا ابنا الْخالَةِ، قَا         : ، قَالَ "الشابانِ؟  
أَوقَد أُرسِلَ؟  : محمد، قَالُوا : ومن معك؟ قَالَ  : جِبرِيلُ، قَالُوا : من هذَا؟ قَالَ  : الثَّالِثَةِ، فَاستفْتح ، فَقَالُوا   

: أَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَـالَ       حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْ       : نعم، قَالُوا : قَالَ
هذَا أَخـوك   : قَالَ» من هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد فُضلَ علَى الناسِ فِي الْحسنِ، قَالَ          

       تةِ، فَاسابِعاءِ الرمبِهِ إِلَى الس عِدص ثُم فوسفَقِيلَ ي ،حذَا؟ قَالَ  : فْته نرِيلُ، قَالُوا : م؟   : جِبـكعم نمو
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْـأَخ ونِعـم           : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : قَالَ

هـذَا  : ، قَـالَ » من هذَا يا جِبرِيلُ؟«: فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ، قَالَ    : الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ    
: من هـذَا؟ قَـالَ    : إِدرِيس، رفَعه اللَّه مكَانا علِيا، ثُم صعِد بِهِ إِلَى السماءِ الْخامِسةِ، فَاستفْتح، فَقَالُوا            

حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن      : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ك؟ قَالَ ومن مع : جِبرِيلُ، قَالُوا 
                 قُصي مقَو لَهوحالِسٍ ولٍ ججبِر ولَ فَإِذَا هخد اءَ، ثُمجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ، والْخ منِعو الْأَخ ملِيفَةٍ، فَنِعخ

قَالَ ع ،هِم؟       «: لَيلَهوح لَاءِ الَّذِينؤه نمرِيلُ؟ وا جِبذَا يه نمِـهِ،      : ، قَالَ » مفِي قَو ببحونُ الْمارذَا هه
           فَقِيلَ لَه ،حفْتتةِ فَاسادِساءِ السمبِهِ إِلَى الس عِدص ائِيلَ، ثُمرو إِسنلَاءِ بؤهـ  : و  جِبرِيـلُ،  : الَمن هذَا؟ قَ

حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَـةٍ،       : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ومن معك؟ قَالَ  : قَالُوا
           الِسٍ، فَجلٍ ججبِر واءَ فَإِذَا هجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ، والْخ منِعو الْأَخ مكَى، فَقَالَ  فَنِعفَب هزرِيلُ  «: اوا جِبي

تزعم بنو إِسرائِيلَ أَني أَكْرم بنِـي آدم        : يقُولُ: ، قَالَ » ما لَه يبكِي؟  «: موسى، قَالَ : ، قَالَ » من هذَا؟ 
فِي آخِرتِي، فَلَو أَنه بِنفْسِهِ لَم أُبالِ، ولَكِن        علَى اللَّهِ، وهذَا رجلٌ مِن بنِي آدم قَد خلَفَنِي فِي دنياه وأَنا             

جِبرِيـلُ،  :  قَـالَ ن هذَا؟م: ثُم صعِد بِهِ إِلَى السماءِ السابِعةِ فَاستفْتح، فَقِيلَ لَه   : مع كُلِّ نبِي أُمته، قَالَ    
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن خلِيفَـةٍ،        : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ومِن معك؟ قَالَ  : قِيلَ

فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ أَشمطَ جالِسا عِنـد بـابِ          : فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ       
   عِنو ،سِيلَى كُرةِ عنالْج             ءٌ، فَقَـاميش انِهِمفِي أَلْو مقَواطِيسِ، وثَالُ الْقَروهِ أَمجالْو بِيض لُوسج مقَو هد

                 ءٌ، ثُـميش انِهِمأَلْو مِن لَصخ وا قَدجرلُوا فِيهِ، فَخسا فَاغْترهلُوا نخءٌ فَديش انِهِمفِي أَلْو لَاءِ الَّذِينؤه
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 لُوا نخـلُوا              دسفَاغْت را آخرهلُوا نخد ءٌ، ثُميش انِهِمأَلْو مِن لَصخ قَدوا وجرلُوا فِيهِ، فَخسفَاغْت را آخره
 فِيهِ، فَخرجوا وقَد خلَص مِن أَلْوانِهِم شيءٌ، فَصارت مِثْلَ أَلْوانِ أَصحابِهِم، فَجـاءُوا فَجلَسـوا إِلَـى      

من هذَا الْأَشمطُ؟ ثُم من هؤلَاءِ الْبِيض الْوجوهِ؟ ومن هؤلَاءِ الَّذِين فِـي             : يا جِبرِيلُ : " أَصحابِهِم، فَقَالَ 
ذَا أَبوك إِبـراهِيم    ه: ، قَالَ "أَلْوانِهِم شيءٌ؟ وما هذِهِ الْأَنهار الَّتِي دخلُوا فَجاءُوا وقَد صفَّت أَلْوانهم؟            

                  مهـانـوا إِيملْبِسي لَم موهِ فَقَوجالْو لَاءِ الْبِيضؤا هأَمضِ، ولَى الْأَرمِطَ عش نلُ مهِ، أَولَياللَّهِ ع اتلَوص
ا صالِحا وآخر سيئًا فَتابوا فَتـاب اللَّـه         بِظُلْمٍ، وأَما هؤلَاءِ الَّذِين فِي أَلْوانِهِم شيءٌ، فَقَوم خلَطُوا عملً         

ثُم : علَيهِم، وأَما الْأَنهار فَأَولُها رحمةُ اللَّهِ، والثَّانِي نِعمةُ اللَّهِ، والثَّالِثُ سقَاهم ربهم شرابا طَهورا، قَالَ              
    ةِ، فَقِيلَ لَهردى إِلَى السهتان :              فَإِذَا هِـي ،تِكنلَى سع تِكأُم لَا مِندٍ خا كُلُّ أَحههِي إِلَيتنةُ يردذِهِ السه

شجرةٌ يخرج مِن أَصلِها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار مِن خمرٍ لَـذَّةٍ                    
شارِبِين، وأَنهار مِن عسلٍ مصفى، وهِي شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها سبعِين عاما لَـا يقْطَعهـا،                 لِّل

الَ الْغِربانِ حِين يقَعن    فَغشِيها نور الْخلَّاقِ وغَشِيتها الْملَائِكَةُ أَمثَ     : والْورقَةُ مِنها مغطِّيةٌ الْأُمةَ كُلَّها، قَالَ     
إِنك اتخذْت إِبراهِيم خلِيلًـا وأَعطَيتـه       : " سلْ، فَقَالَ : فَكَلَّمه عِند ذَلِك فَقَالَ لَه    : قَالَ، علَى الشجرِ   

 وأَلَنت لَه الْحدِيد وسـخرت لَـه        ملْكًا عظِيما، وكَلَّمت موسى تكْلِيما، وأَعطَيت داود ملْكًا عظِيما        
              ـاحيالر لَه ترخسو ،اطِينيالشو سالْإِنو الْجِن لَه ترخسا وظِيملْكًا عانَ مملَيس تطَيأَعالَ، والْجِب

 يبـرِئ الْأَكْمـه     ةَ والْإِنجِيلَ، وجعلْتـه   يسى التورا وأَعطَيته ملْكًا لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِهِ، وعلَّمت عِ        
والْأَبرص ويحيِي الْموتى بِإِذْنِك، وأَعذْته وأُمه مِن الشيطَانِ الرجِيمِ، فَلَم يكُن لِلشيطَانِ علَيهِما سبِيلٌ،              

وقَدِ اتخذْتك حبِيبا وخلِيلًا، وهو مكْتوب فِي التوراةِ حبِيـب الـرحمنِ،            : لَىفَقَالَ لَه ربه تبارك وتعا    
               لَـك تفِعرو ،كروِز كنع تعضوو كردص لَك تحرشا، وذِيرنا وشِيراسِ كَافَّةً بإِلَى الن كلْتسأَرو

لَّا ذُكِرت معِي، وجعلْت أُمتك خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسٍ، وجعلْت أُمتك أُمةً وسطًا،             ذِكْرك، فَلَا أُذْكَر إِ   
                 ـكوا أَندـهشى يتةٌ حطْبخ ملَه وزجلَا ت كتأُم لْتعجو ،الْآخِرِين مهو لِينالْأَو مه كتأُم لْتعجو

بثًا،              ععب مهآخِرلْقًا وخ ينبِيلَ النأَو كلْتعجو ،ماجِيلُهأَن مها قُلُوبامأَقْو تِكأُم مِن لْتعجولِي، وسردِي و
يتك خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ مِن     وأَولَهم يقْضى لَه، وأَعطَيتك سبعا مِن الْمثَانِي لَم أُعطِها نبِيا قَبلَك، وأَعطَ           

الْإِسلَام، والْهِجرةَ،  : كَنزٍ تحت عرشِي، لَم أُعطِها نبِيا قَبلَك وأَعطَيتك الْكَوثَر، وأَعطَيتك ثَمانِيةَ أَسهمٍ           
والْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ، وجعلْتك فَاتِحا       والْجِهاد، والصلَاةَ، والصدقَةَ، وصوم رمضانَ،      

    بِيا، فَقَالَ النماتخو� " :  ي بِسِتبلَنِي رـدِيثِ،       : فَضالْح امِعوجو ،هاتِيموخالْكَلَامِ و اتِحطَانِي فَوأَع
يرا ونذِيرا، وقَذَف فِي قُلُوبِ عدوي الرعب مِن مسِيرةِ شهرٍ، وأُحِلَّت لِي            وأَرسلَنِي إِلَى الناسِ كَافَّةً بشِ    

وفَـرض علَيـهِ    «: ، قَـالَ  "الْغنائِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي، وجعِلَت لِي الْأَرض كُلُّها طَهورا ومسجِدا            
: ، قَـالَ  » بِخمسِين صلَاةً «: بِم أُمِرت يا محمد؟ قَالَ    : ا رجع إِلَى موسى، قَالَ    ، فَلَم » خمسِين صلَاةَ 

: ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، فَقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِـدةً، قَـالَ                 
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   بِيالن عجى، فَقَالَ            �فَروسإِلَى م عجر ا، ثُمرشع هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَههِ فَسب؟  :  إِلَى رتأُمِر بِكَم
، وقَـد   ]٤٤٢:ص[ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ          : ، قَالَ » بِأَربعِين«: قَالَ

ـى،                 لَقِيتوسإِلَى م عجا، فَررشع هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَههِ فَسبإِلَى ر عجةً، فَرائِيلَ شِدرنِي إِسب مِن 
 ـ      : ، فَقَالَ لَه موسى   » أُمِرت بِثَلَاثِين «: بِكَم أُمِرت؟ قَالَ  : فَقَالَ إِنَّ ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيـف، فَ

فَرجع إِلَى ربهِ فَسأَلَه التخفِيف فَوضع عنه       : أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ         
ع إِلَى ربك فَسـلْه     ارجِ: ، قَالَ » أُمِرت بِعِشرِين «: بِكُم أُمِرت؟ قَالَ  : عشرا، فَرجع إِلَى موسى، فَقَالَ    

فَرجع فَسأَلَه التخفِيـف،    : التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ           
ارجِع إِلَى ربك فَسلْه    : ، قَالَ » بِعشرٍ«: بِكَم أُمِرت؟ قَالَ  : فَوضع عنه عشرا، فَرجع إِلَى موسى، فَقَالَ      

فَرجع علَى حياءٍ إِلَى ربهِ     : التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ           
       وسإِلَى م عجا، فَرسمخ هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَه؟ قَالَ  : ى، فَقَالَ فَستأُمِر سٍ «: بِكَممبِخ تأُمِر « ،

نِي إِسـرائِيلَ شِـدةً،     ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن ب            : قَالَ
أَما إِنك كَما صبرت نفْسك     : ، فَقِيلَ لَه  » ا أَنا راجِعا إِلَيهِ   قَد رجعت إِلَى ربي حتى استحييت، فَم      «قَالَ

فَرضِـي  : علَى خمسِ صلَواتٍ، فَإِنهن يجزِين عنك خمسِين صلَاةً، فَإِنَّ كُلَّ حسنةٍ بِعشرِ أَمثَالِها، قَالَ             
 دمحا، قَالَ�مضكَانَ: كُلَّ الرهِ وإِلَي عجر حِين لَه مهريخبِهِ، و رم هِ حِينلَيع مهدى أَشوس٧" م   

فَاتِحةُ الْكِتابِ  : قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {: " عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، فِي قَولِهِ     و
جو زع ا اللَّهاهثْنتةِ اسذِهِ الْأُم٨"لَّ لِه 

ولَقَد آتينـاك   {: قَالَ، أَخبره أَنَّ ابن عباسٍ     ، أَخبرنِي أَبِي أَنَّ سعِيد بن جبيرٍ       : قَالَ، عنِ ابنِ جريجِ    و
دٍ بِسمِ اللَّهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ       أُم الْقُرآنِ وقَرأَها علَى سعِي    «: قَالَ، ] ٨٧: الحجر[} سبعا مِن الْمثَانِي  

فَقَد أَخرجهـا   «: قَالَ ابن عباسٍ  ، » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْآيةُ السابِعةُ     «: ثُم قَالَ ، » حتى ختمها 
لَكُمدٍ قَبا لِأَحهجرا أَخفَم لَكُم ٩» اللَّه 

---------------- 
 لت من كتر تحت العرشأنز

: أَربع آياتٍ مِن كَنزِ الْعرشِ، لَيس ينزِلُ مِنه شيءٌ غَير أُم الْكِتابِ، فَإِنه يقُـولُ              : " عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
}      كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدالْكِت فِي أُم هإِن٤: الزخرف[} و [  سِـيةُ الْكُرآيةِ       وقَـرةِ الْبـورـةُ ساتِمخو 

 "١٠"والْكَوثَرِ

                                                 
 حسن )  ٧٢٧()٤٣٣/ ١(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٧
 حسن)  ١٥٩()٨٣: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ٨
 حسن) ١٤٥٩()٢٥٩/ ٢(تفسير عبد الرزاق  - ٩

 حسن)  ١٤٨()٨٠: ص (فضائل القرآن لابن الضريس - ١٠



 ٩

أَربع آياتٍ نزلْن مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ، لَم ينزِلْ مِنهن شـيءٌ            : "  قَالَ �عن أَبِي أُمامةَ، عنِ النبِي      و 
نهرقُولُ   : غَيي هابِ، فَإِنالْكِت أُم :}  فِي أُم هإِنو    كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدـةُ   ] ٤: الزخـرف [}  الْكِتآيو ،

 ثَرالْكَوةِ، وقَرةُ الْبورسو ،سِي١١"الْكُر   
 إِنـي أَعطَيتـك فَاتِحـةَ     : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَعطَانِي فِيما من بِهِ علَي        : "  قَالَ �عن أَنسٍ عنِ النبِي     و

 ١٢" الْكِتابِ، وهِي مِن كُنوزِ عرشِي، ثُم قَسمتها بينِي وبينك نِصفَينِ 
 ثُـم تغيـر لَونـه       �عن علِي رضِي االله عنه قَالَ إِنه سئِلَ عن فَاتِحةِ الْكِتابِ وقال حدثَنا نبِي اللَّهِ                و

ةً حِيناعا سهددرو بِيالن قَالَ� ذَكَر شِ:  ثُمرتِ الْعحت زٍ مِنكَن مِن زِلَتا أُنه١٣. إِن 
اعملُوا بِالْقُرآنِ، وأَحِلُّوا حلَالَه، وحرمـوا      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :  يسارٍ قَالَ   بنِ  معقِلَ وعن

تكْفُروا بِشيءٍ مِنه، وما تشابه علَيكُم فَردوه إِلَى االلهِ أَو إِلَى الْأَمِيرِ مِن بعـدِي               حرامه، واقْتدوا بِهِ، ولَا     
نُ وما  كَيما يخبِروكُم، وآمِنوا بِالتوراةِ والْإِنجِيلِ والزبورِ، وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم، ولْيشفِكُم الْقُرآ            

                   طِيتي أُعا إِنةِ، أَماممِ الْقِيوإِلَى ي ورن هةٍ مِنلِكُلِّ آيو ،قدصلَّ ما حمو ،فَّعشم افِعش هانِ، فَإِنيالْب فِيهِ مِن
    أُعى، ووساحِ مأَلْو مِن الطُّورو طَه طِيتأُعالذِّكْرِ، و ةِ مِنقَرةَ الْبورس   اتِيمـوخـابِ وةَ الْكِتفَاتِح طِيت

 ١٤»الْبقَرةِ مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ، وأُعطِيت الْمفَصلَ نافِلَةً
---------------- 

 رن إبليس حين نزلت
 ١٥" مدِينةِرنَّ إِبلِيس حِين أُنزِلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ، وأُنزِلَت بِالْ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ١٦»لَما نزلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ رنَّ إِبلِيس كَرنتِهِ يوم لُعِن«: وعن عبدِ الْعزِيزِ يعنِي ابنِ رفَيعٍ قَالَ
، �وحِين بعِثَ محمد    رنَّ إِبلِيس أَربعا حِين لُعِن، وحِين أُهبِطَ،        : وعن مجاهِدٍ رحِمه اللَّه تعالَى قَالَ     

نزلَت بِالْمدِينةِ وكَانَ يقَـالُ  : وبعِثَ علَى فَترةٍ مِن الرسلِ، وحِين أُنزِلَتِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، قَالَ         
 رخن نَّ أَور نم اللَّه نطَانِ فَلَعيالش ةُ مِنخِرالنةُ ون١٧"الر 

 ١٨" رنَّ إِبلِيس حِين أُنزِلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ، وأُنزِلَت بِالْمدِينةِ: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
----------------- 

                                                 
 حسن) ٧٩٢٠()٢٣٥/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١١
 ضعيف)  ١٤٤()٧٩: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ١٢

 فيه انقطاع ) ٣٥١٥)(٤٢٩/ ١٤(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٣
 ضعيف جدا  ) ٥٢٥)(٢٢٥/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٤
 صحيح  ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٣٠١)(١٠٦٩/ ٣(رابي  معجم ابن الأع- ١٥
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 ١٠

 لم يترل مثلها وهي السبع المثاني
وهـو  » يا أُبي «: � رسولُ اللَّهِ     خرج علَى أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ      �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

السـلَام  : ، فَقَـالَ �يصلِّي، فَالتفَت أُبي ولَم يجِبه، وصلَّى أُبي فَخفَّف، ثُم انصرف إِلَى رسولِ اللَّهِ          
» ، ما منعك يا أُبي أَنْ تجِيبنِي إِذْ دعوتك        وعلَيك السلَام «: �علَيك يا رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

اسـتجِيبوا لِلَّـهِ    {أَفَلَم تجِد فِيما أُوحِي إِلَـي أَنْ        : " يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت فِي الصلَاةِ، قَالَ       : فَقَالَ
    يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرقَالَ      : قَالَ" ] ٢٤: الأنفال[} و ،اءَ اللَّهإِنْ ش ودلَا أَعلَى وب :»  حِـبت

نعم : ؟ قَالَ »أَنْ أُعلِّمك سورةً لَم ينزِلْ فِي التوراةِ ولَا فِي الإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الفُرقَانِ مِثْلُها                
فَقَرأَ أُم القُرآنِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  : ؟ قَالَ»كَيف تقْرأُ فِي الصلَاةِ  «: �يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ رسولُ اللَّهِ       

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أُنزِلَت فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الفُرقَانِ مِثْلُهـا،                  «: �
 مِن عبا سهإِنوهطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالقُر١٩»المَثَانِي و  

إِني أُحِب أَنْ أُعلِّمك سورةً، لَم ينزِلْ فِي التوراةِ، ولَا          «:  قَالَ لِأُبي  �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
إِنى لَأَرجو أَنْ لَـا     «: نعم يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : قَالَ» رقَانِ مِثْلَها فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُ       

 بِيدِي يحدثُنِي، فَجعلْت أَتباطَأُ مخافَةَ أَنْ       �ثُم أَخذَ رسولُ اللَّهِ     » تخرج مِن هذَا الْبابِ حتى تعلَمها     
: يا رسولَ اللَّهِ، ما السورةُ الَّتِي وعدتنِي؟ قَالَ       : نْ ينقَضِي الْحدِيثُ، فَلَما دنوت قُلْت     يبلُغَ الْباب قَبلَ أَ   

لَـا  والَّذِي  نفْسِي بِيدِهِ، ما أُنزِلَ فِي التوراةِ، و        «: فَقَرأْت علَيهِ أُم الْقُرآنِ، فَقَالَ    » ما تقْرأُ فِي الصلَاةِ؟   «
فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها، إِنها السبع مِن الْمثَانِي والْقُـرآنِ الْعظِـيمِ الَّـذِي                   

هطِيت٢٠»أُع 
 ما أُنزِلَ فِي التوراةِ، ولَا فِـي        أَلَا أُعلِّمك سورةً  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، عن أُبي قَالَ     و

إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن ذَلِـك        «: بلَى قَالَ : قُلْت» الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلُها؟       
جعلَ يحدثُنِي ويده فِي يدِي، فَجعلْت أَتباطَـأُ   وقُمت معه، فَ �فَقَام رسولُ اللَّهِ    » الْبابِ حتى تعلَمها  

           ابِ قُلْتالْب مِن با قَرا، فَلَمنِي بِهبِرخلَ أَنْ يقَب جرخةَ أَنْ ياهِيةُ الَّتِـي        : كَرـورولَ اللَّـهِ، السسا ري
هِي هِي، وهِـي    : " فَقَرأْت فَاتِحةَ الْكِتابِ قَالَ   : قَالَ» لَاةَ؟كَيف تقْرأُ إِذَا افْتتحت الص    «: وعدتنِي قَالَ 

 ٢١"السبع الْمثَانِي الَّتِي قَالَ اللَّه تعالَى 
، لَـم   أَتحِب أَنْ أُعلِّمك سورةً   «:  علَى أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ     �مر رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و

نعم يا رسولَ اللَّـهِ،     : قُلْت» ينزِلْ فِي التوراةِ، ولَا فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها؟            
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،   «: �فَقَرأْت علَيهِ أُم الْكِتابِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        » فَكَيف تقْرأُ فِي الصلَاةِ؟   «: قَالَ
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                عـبـا السهإِنـا، وقَانِ مِثْلَهلَا فِي الْفُرورِ، وبلَا فِي الزجِيلِ، ولَا فِي الْإِناةِ، وروةٌ فِي التورس زِلَتا أُنم
ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي و٢٢»الْم 

الْحمد للَّهِ رب   : قَالَ» إِذَا افْتتحت الصلَاةَ بِم تفْتتِح؟    «:  قَالَ لَه  �هِ  عن أُبي بنِ كَعبٍ، أَنَّ رسولَ اللَّ      و
 ٢٣»هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيت«: �الْعالَمِين، حتى ختمها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

قَـالَ  » الركْعتانِ اللَّتانِ لَا يقْرأُ فِيهِما كَالْخِداجِ لَم يتِمـا        «:  قَالَ � رسولَ اللَّهِ    أَنَّ: عن أَبِي هريرةَ  و
هِي حسبك، هِـي أُم الْقُـرآنِ، هِـي السـبع           «: أَرأَيت إِنْ لَم يكُن معِي إِلَّا أُم الْقُرآنِ؟ قَالَ        : رجلٌ

 ٢٤»الْمثَانِي
ولَقَد آتيناك  {:  فِي تأْوِيلِ قَولِ االلهِ جلَّ وعز      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن النبِي        :" الطحاوي   وقال

ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم ا مِنعب٨٧: الحجر[} س [ 
 فَلَما صلَّى أَتاه فَقَالَ لَه      � قَائِما يصلِّي، فَدعاه النبِي       عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى، أَنه كَانَ فِي الْمسجِدِ        

يا أَيها الَّذِين آمنوا اسـتجِيبوا لِلَّـهِ        {: ما منعك أَنْ تجِيبنِي، أَما سمِعت االلهَ يقُولُ       : " �رسولُ االلهِ   
  اكُمعولِ إِذَا دسلِلرةَ   ]٢٤: الأنفال[} وقَالَ لِي  ،  الْآي آنِ        : ثُمةٍ فِي الْقُـرورس ظَمةً أَعورس كلِّمأَلَا أُع

 حتى كَاد أَنْ يبلُغَ باب الْمسجِدِ فَذَكَّرتـه،         �فَمشيت مع رسولِ االلهِ     " قَبلَ أَنْ أَخرج مِن الْمسجِدِ      
 " كِتابِ هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُوتِيته فَاتِحةُ الْ: " �قَالَ رسولُ االلهِ 

مـا  : " ثُم أَتاه فَقَـالَ   ،  دعاه وهو يصلِّي فَصلَّى      �عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى الْأَنصارِي، أَنَّ النبِي         و
    توعنِي إِذْ دجِيبأَنْ ت كعن؟  ملِّي، قَالَ   : قَالَ" كأُص تي كُنلَّ    : إِنجو زقُلِ االلهُ عي أَلَم :}    ا الَّـذِينها أَيي

     اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنقَالَ  ] ٢٤: الأنفال[} آم ةَ، ثُمةٍ فِي     : " الْآيورس ظَمأَع كلِّمأَلَا أُع
الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِي     : " يا رسولَ االلهِ الَّذِي قُلْت، قَالَ     : قُلْت، فَكَأَنه نسِيها أَو نسي     " الْقُرآنِ؟  

 هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس" 
نَّ فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ لَسورةً ما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ            إِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

، فَجعلْـت   "إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن الْبابِ حتى تعلَمها          : " فَسأَلَه أُبي عنها، فَقَالَ   ، " علَي مِثْلَها   
   يأُب أَلَهس اطَأُ ثُمبا، فَقَالَ  أَتهنع  " :       لَاتِكفِي ص تأُ إِذَا قُمقْرت فكَي "ـولُ     : قُلْتسابِ، قَالَ رالْكِت أُم

: والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ والْقُـرآنِ، أَو قَـالَ                 : " �االلهِ  
 "  مِثْلَها، إِنها السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيته الْفُرقَانِ،
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والَّذِي نفْسِـي  : "  وقَرأَ علَى أُبي بنِ كَعبٍ أُم الْقُرآنِ، فَقَالَ�قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
 التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها، إِنها لَسبع مِن الْمثَانِي                بِيدِهِ ما أَنزلَ االلهُ فِي    

 هطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالْقُرو " 
 الْقُرآنِ، والسبع الْمثَـانِي، والْقُـرآنُ       الْحمد لِلَّهِ هِي أُم   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

  ظِيمفَرٍ  " الْععو جقَالَ أَب :             قَـدو ،ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس ابِ هِيةَ الْكِتذِهِ الْآثَارِ أَنَّ فَاتِحفَفِي ه
ولَقَد آتيناك سبعا مِـن الْمثَـانِي والْقُـرآنَ         {: لِك قَالَ روِي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ فِي ذَ         

ظِيمحِيمِ        : قَالَ] ٨٧: الحجر[} الْعنِ الرمحمِ االلهِ الررٍ بِسيبج نب عِيدس لَيا عأَهقَرةَ،  . . . وابِعةَ السالْآي
وما أَخرجها لِأَحدٍ قَبلَكُم    ، قَد أَخرجها االلهُ عز وجلَّ لَكُم       : "  عباسٍ قَالَ لِي ابن  : وقَالَ سعِيد بن جبيرٍ   

فَفِي هذَا الْحدِيثِ مِن كَلَامِ ابنِ عباسٍ أَنَّ فَاتِحةَ الْكِتابِ هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ              : قَالَ أَبو جعفَرٍ  " 
 ظِيمالْع 

، ثُم قَـرأَ    "فَاتِحةُ الْكِتابِ   : " ، قَالَ ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {:  ابنِ عباسٍ  عنِو
مـا قَـرأَ   وقَرأَ علَي سعِيد بن جبيرٍ كَ، هِي الْآيةُ السابِعةُ : بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ، وقَالَ : ابن عباسٍ 

فَكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ خِلَاف ما فِي حدِيثِ ابنِ مرزوقٍ، وذَلِـك             : علَيهِ ابن عباسٍ قَالَ أَبو جعفَرٍ     
ا أَنها السبع مِن    أَنَّ فِي حدِيثِ ابنِ مرزوقٍ أَنها السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم، وفِي حدِيثِ بكَّارٍ هذَ             

ولَقَد آتينـاك سـبعا مِـن       {ولَم يذْكُر غَير ذَلِك، فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ معنى قَولِ ابنِ عباسٍ            ، الْمثَانِي  
: والْقُرآنَ الْعظِيم، أَي  : أَنَّ معنى و. فَاتِحةَ الْكِتابِ الْمرادةَ بِأَنها السبع الْمثَانِي     ] ٨٧: الحجر[} الْمثَانِي

وآتيناك الْقُرآنَ الْعظِيم، والدلِيلُ علَى ذَلِك أَنه جاءَ بِالنصبِ ولَم يجِئْ بِالْخفْضِ، مع أَنه قَد روِي عنِ                 
ع اهِدجم اهوا رثَانِي معِ الْمباسٍ فِي السبنِ علُابالطُّو عبا السهأَن هن 

، وروِي عنـه    "السبع الطُّولُ   : " قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {: عنِ ابنِ عباسٍ  ف
ويخالِف ما رواه ابن جـريجٍ      .  ذَكَرنا مِن رِوايةِ سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما يوافِق ما رواه مجاهِد عنه مِما            

هنرٍ عيبنِ جعِيدِ بس نأَبِيهِ ع ناسٍ قَالَف ،عبنِ عنِ ابولُ االلهِ : " عسر لِ �أُوتِيثَانِي الطُّوالْم ا مِنعبس  " 
قَالَ أَبو  " السبع الطُّولُ   " قَالَ  ] ٨٧: الحجر[} مثَانِيسبعا مِن الْ  {: عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ جلَّ وعز      و

وكَانَ الْأَولَى بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي ذَلِك لِما اختلِف فِيهِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما رواه                   : جعفَرٍ
 أَبِي طَالِبٍ أَنها فَاتِحةُ الْكِتابِمجاهِد عنه، وقَد روِي عن علِي بنِ 

ولَقَـد  {: سمِعت علِيا يقُولُ فِي قَولِهِ جلَّ وعـز       : سمِعت عبد خيرٍ الْهمدانِي قَالَ    : عنِ السدي قَالَ  ف
ثُم رجعنا إِلَى طَلَبِ الْمعنـى      : قَالَ"    فَاتِحةُ الْكِتابِ : " قَالَ] ٨٧: الحجر[} آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي   

لِما فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى ولِما فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ أَنها السبع الْمثَانِي                  
أَنهـا الْقُـرآنُ    : وجدنا ذَلِك محتمِلًا أَنْ يكُونَ أُرِيد بِهِ      ، فَ �والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيه رسولُ االلهِ       

 أَي ،ولِ االلهِ              : كُلُّهسر نع وِير ا قَدآنِ كُلِّهِ، كَمابِ بِالْقُركَالثَّو ها أَنابِ بِهفِي �فِي الثَّو  :}   ـوقُلْ ه
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 دبِ  ] ١: الإخلاص[} االلهُ أَح ابآنِ   أَنَّ الثَّوابِ بِثُلُثِ الْقُرا كَالثَّوا ثُلُـثُ       . ههضِ الْآثَارِ أَنعفِي ب أُطْلِقو
 الْقُرآنِ 

" أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ كُلَّ لَيلَةٍ؟         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     و
 "قُلْ هو االلهُ أَحد : " يق ذَلِك قَالَومن يطِ: قَالُوا

قُلْ هو االلهُ   : فَقَرأَ" أَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ     : "  فَقَالَ �خرج علَينا رسولُ االلهِ     : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
 أَحد حتى ختمها 

 " أَ االلهُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ فَقُلْ هو االلهُ أَحد جزءٌ مِنه جز: " قَالَ ، �عن أَنسٍ عنِ النبِي و
، "أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي كُلِّ لَيلَـةٍ           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  عن أَبِي مسعودٍ، قَالَ    و

 " االلهُ الْواحِد الصمد ثُلُثُ الْقُرآنِ  " :فَكَبر ذَلِك فِي أَنفُسِهِم، قَالَ
أَيعجِز أَحدكُم أَو يغلَب أَنْ يقْرأَ كُلَّ لَيلَةٍ ثُلُثَ         : "  قَالَ �عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، عن رسولِ االلهِ        و

) لْواحِد الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحـد           االلهُ ا : " (فَقَالَ، فَكَأَنه ثَقُلَ علَيهِم    " الْقُرآنِ  
 " ثُلُثُ الْقُرآنِ 

" أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي كُـلِّ لَيلَـةٍ؟            : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي مسعودٍ قَالَ   و
   فِي أَن ذَلِك رقَالَ فَكَب ،آنِ      : " فُسِهِمثُلُثُ الْقُر دمالص احِدفَرٍ  " االلهُ الْوعو جادِيثِ   : قَالَ أَبذِهِ الْأَحفَفِي ه

لُـثَ  وقَد روِي أَنها تعـدِلُ ثُ     ، أَنَّ قُلْ هو االلهُ أَحد ثُلُثُ الْقُرآنِ، بِمعنى أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ بِالثَّوابِ بِها              
 .الْقُرآنِ 

قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها، فَلَما أَصبح جـاءَ إِلَـى   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا سمِع رجلًا يقْرأُ      و
 " إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ " : �وكَأَنَّ الرجلَ يتقَلَّلُها، فَقَالَ رسولُ االلهِ ، فَذَكَر ذَلِك لَه�رسولِ االلهِ 

:  يقْرأُ �أَخبرنِي أَخِي قَتادةُ بن النعمانِ أَنَّ رجلًا كَانَ فِي زمنِ النبِي            : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    و
         قُصنلَا يا وهلَيع زِيدا لَا يهددري دااللهُ أَح وولَ االلهِ        قُلْ هسلٌ رجى را أَتنحبا أَصإِنَّ : ، فَقَـالَ  �، فَلَم

: " �فُلَانا قَام مِن اللَّيلِ فَقَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها لَا يزِيد علَيها ولَا يـنقُص، فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      
 " لُثَ الْقُرآنِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُ

 " من قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي الدرداءِ قَالَو
اءَةِ قُلْ هـو االلهُ أَحـد    سئِلَ عن قِر�عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ االلهِ            و

 " ثُلُثُ الْقُرآنِ أَو تعدِلُه : " فَقَالَ
 "قُلْ هو االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَو
فَحشـد مـن   " ي سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ احشدوا فَإِن: " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ  و

إِني أَرى هذَا خبر    : قُلْ هو االلهُ أَحد ثُم دخلَ، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ        :  فَقَرأَ �حشد، فَخرج رسولُ االلهِ     
       جرخ ثُم لَهخالَّذِي أَد اءِ، فَذَاكمالس مِن اءَهثُلُـثَ          : " فَقَالَ،   ج كُملَـيأُ عـأَقْري سإِن لَكُم ي قُلْتإِن



 ١٤

فَكَانَ معنى ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ مِن أَنَّ قُلْ هـو   : قَالَ أَبو جعفَرٍ  " الْقُرآنِ، أَلَا إِنها تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ       
هو معنى الْأَحادِيثِ الَّتِي رويناها قَبلَها فِي قُلْ هو االلهُ أَحد أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ              االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنَ      

وإِذَا جاز أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي قُلْ هو االلهُ أَحد بِمعنى أَنها فِي الثَّوابِ كَثُلُثِ الْقُرآنِ جاز فِـي فَاتِحـةِ                     
 أَيضا فِي الْآثَارِ الَّتِي روِيت فِيها الَّتِي تقَدم ذِكْرنا لَها فِي هذَا الْبابِ أَنها الْقُـرآنُ أَنْ يكُـونَ                    الْكِتابِ

 ٢٥.وااللهَ نسأَلُه التوفِيق. معنى ذَلِك أَنها فِي الثَّوابِ بِها كَالثَّوابِ بِالْقُرآنِ كُلِّهِ
-------------- 

 الحمد الله هي أم القرآن
أُم القُرآنِ هِي السـبع المَثَـانِي والقُـرآنُ         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

ظِيم٢٦»الع 
----------------- 

 أعظم سورة في القرآن
يا :  فَلَم أُجِبه، فَقُلْت   �نت أُصلِّي فِي المَسجِدِ، فَدعانِي رسولُ اللَّهِ        كُ: عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى، قَالَ     

استجِيبوا لِلَّـهِ ولِلرسـولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا          {: أَلَم يقُلِ اللَّه  : " رسولَ اللَّهِ، إِني كُنت أُصلِّي، فَقَالَ     
يِيكُمح٢٤: الأنفال[} ي .[قَالَ لِي  ثُم  :»          جرخلَ أَنْ تآنِ، قَبرِ فِي القُروالس ظَمأَع ةً هِيورس كنلِّملَأُع

أَلَم تقُلْ لَأُعلِّمنك سورةً هِـي أَعظَـم        «: ثُم أَخذَ بِيدِي، فَلَما أَراد أَنْ يخرج، قُلْت لَه        . »مِن المَسجِدِ 
  ةٍ فِي القُرورقَالَ »آنِس ، :}   الَمِينالع بلِلَّهِ ر د٢: الفاتحة[} الحَم [»     ظِيمآنُ العالقُرالمَثَانِي، و عبالس هِي

ه٢٧»الَّذِي أُوتِيت 
---------------- 

 الفاتحة أفضل القرآن
ى رجلٌ مِن أَصحابِهِ إِلَى جانِبِـهِ،     فِي مسِيرٍ فَنزلَ، فَمش    - � -كَانَ النبِي   :  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

} الْحمـد لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين      {«: فَتلَا علَيهِ : ؟،قَالَ»أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ   «: فَالْتفَت إِلَيهِ، فَقَالَ  
 . ٢٨»]٢:الفاتحة[

                                                 
 ) فما بعد-١٢٠٦)(٢٤١/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٥

 ) ٤٧٠٤()٨١/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٦
 ) ٤٤٧٤()١٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٧
 /. ٢٤الأنفـال  . / لما فيه حياتكم الحقيقية هو شرائع الإسلام لأن فيها حياة القلوب في الدنيا والنجاة في الآخـرة            ) لما يحييكم (ش   [ 

 قراءا في - أي تكرر -فهي سبع آيات وتثنى ) السبع المثاني). (أعظم سورة(من حيث كثرة الثواب لقارئها وفي نسخة ) أعظم السور(
 ]وليس لأبي سعيد بن المعلى في البخاري سوى هذا الحديث. كل ركعة من التثنية وهي التكرير

 )صحيح )(٧٧٤)(٢٠٥/ ١(ي بن نايف الشحود عل) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٨



 ١٥

مسِيرٍ لَه فَنزلَ ونزلَ رجلٌ إِلَى جانِبِهِ فَالْتفَت إِلَيهِ النبِـي           فِي  : �كَانَ النبِي   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    و
 ٢٩"فَتلَا علَيهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: قَالَ» أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ«:  فَقَالَ�
أَلَـا  «: ه، فَنزلَ ونزلَ رجلٌ إِلَى جانِبِهِ، فَالْتفَت إِلَيهِ فَقَـالَ      فِي مسِيرٍ لَ   �كَانَ النبِي   : عن أَنسٍ، قَالَ  و

 ٣٠"فَتلَا علَيهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: قَالَ» أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ؟
--------------- 
 الفاتحة خير سورة في القرآن

السلاَم علَيك يا رسولَ    :  وقَد أَهراق الْماءَ ، فَقُلْت       �نتهيت إِلَى رسولِ االلهِ     ا:  عنِ ابنِ جابِرٍ ، قَالَ      
السلاَم علَيك يـا    : فَلَم يرد علَي ، فَقُلْت      . السلاَم علَيك يا رسولَ االلهِ      : فَلَم يرد علَي ، فَقُلْت      . االلهِ  

 يمشِي ، وأَنا خلْفَه ، حتى دخلَ رحلُه ، ودخلْت           �االلهِ ، فَلَم يرد علَي ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ          رسولَ  
علَيـك  :  قَد تطَهـر ، فَقَـالَ     �أَنا إِلَى الْمسجِد ، فَجلَست كَئِيبا حزِينا ، فَخرج علَي رسولُ االلهِ             

ةُ االلهِ              السمحرو لاَمالس كلَيعةُ االلهِ ، ومحرو لاَمالس كلَيعةُ االلهِ ، ومحرو قَالَ   . لاَم ثُم :   كبِـرأَلاَ أُخ
            آنِ ؟ قُلْتةٍ فِي الْقُروررِ سيابِرٍ بِخج نااللهِ ب دبا عولَ االلهِ     : يسا رلَى يأِ الْ : قَالَ  . باقْر    بلِلَّـهِ ر دمح

  ٣١.الْعالَمِين حتى تختِمها
 فِي بعضِ فِجاجِ    �كُنت مع النبِي    : سمِعت أَبا زيدٍ، وكَانت لَه صحبةٌ قَالَ      : وعن يزِيد الرشكِ قَالَ   

ما فِي  «:  فَاستمع حتى ختمها، ثُم قَالَ     �نِ، فَقَام النبِي    الْمدِينةِ، فَسمِع رجلًا يتهجد ويقْرأُ بِأُم الْقُرآ      
 ٣٢»الْقُرآنِ مِثْلُها

---------------- 
 لا صلاة لمن لم يقرأ ا

لْقِراءَةُ، فَلَمـا    صلَاةَ الصبحِ، فَثَقُلَت علَيهِ ا     - � -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ    
فرصقَالَ: ان :»    امِكُماءَ إِمرءُونَ وقْرت اكُمي لَأَرا: قَالَ» إِنذَا، قَالَ     : قُلْنولَ اللَّهِ، هسا رلْ يفَلَـا  «: أَج

 ٣٣.»تفْعلُوا إِلَّا بِأُم الْكِتابِ، فَإِنه لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها
                                                                                                                                            

بِأَفْضلِ الْقُرآنِ لَك، لَا أَنَّ بعض الْقُرآنِ يكُونُ أَفْضلَ مِن بعضٍ، لِأَنَّ            : ،أَراد بِهِ »أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ   «: - � -قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 . يكُونَ فِيهِ تفَاوت التفَاضلِكَلَام اللَّهِ يستحِيلُ أَنْ

 صحيح)  ٧٩٥٧()٢٥٥/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩

 صحيح)  ١٠٤٩١()٢٦٧/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٠

  حسن -١٧٧٤٠) ١٧٥٩٧)(٤٥/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١
 .ان يحب الظهارة لرد السلاموحاصل الحديث أنه ك. كناية عن البول: قال السندي" وقد أهراق الماء: "قوله

 ضعيف ) ٢٨٦٦)(١٨٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٣٢

 )صحيح )(١٧٨٥)(٣٧٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣
ن أَخبارٍ أُخر علَى صِحةِ فَرضِيتِهِ، ذَكَرناها فِي غَيـرِ          الْأَمر بِقِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي الصلَاةِ أَمر فَرضٍ، قَامتِ الدلَالَةُ مِ          «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

لَى ذَلِكع اعملَّ الْإِجضٍ، درِ فَرغَي رسيا تاءَةِ مبِقِر رالْأَما وبِنكُت ضِعٍ مِنوم« 



 ١٦

 ع نـو                 وعأَب حِ، فَأَقَامبلَاةِ الصص نةُ عادبطَأَ عاءَ، فَأَبلَى إِيلِيكَانَ عو ،هنع اللَّه ضِيامِتِ، رنِ الصةَ بادب
              و ،اسالن فى صتةَ، حادبع عم قْدِسِ فَجِئْتتِ الْميأَذَّنَ بِب نلَ مكَانَ أَولَاةَ، ومٍ الصيعن   رهجمٍ ييعو نأَب

          قُلْت فرصا انفَلَم ،ها مِنهتى فَهِمتآنِ، حالْقُر ةُ بِأُمادبأَ عاءَةِ، فَقَرآنِ، فَقَالَ    :بِالْقِرالْقُر أُ بِأُمقْرت كتمِعس :
     بِيا النلَّى بِنص معن�     فِيه رهجاتِ الَّتِي يلَوالص ضعآنِ، فَقَالَ   با بِالْقُر :»      هِـرإِذَا ج كُمدأَنَّ أَحقْرلَا ي

 ٣٤»بِالْقِراءَةِ إِلَّا بِأُم الْقُرآنِ
أَتقْرؤونَ «:  فَلَما قَضى صلَاته قَالَ    �صلَّى النبِي   : وعن محمدِ بنِ أَبِي عائِشةَ، عن من شهِد ذَاك قَالَ         

امالْإِمأُ؟وقْرلُ قَالَ: قَالُوا»  يفْعا لَنفْسِهِ«: إِنابِ فِي نةِ الْكِتبِفَاتِح كُمدأَ أَحقْرلُوا إِلَّا أَنْ يفْع٣٥»فَلَا ت 
  بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيسٍ، رأَن نوع� هِملَيلَ عأَقْب هلَاتى صا قَضابِهِ، فَلَمحلَّى بِأَصهِهِ، فَقَـالَ  صجبِو :

إِنا لَنفْعـلُ   : فَسكَتوا فَقَالَها ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَو قَائِلُونَ       » أَتقْرءَونَ فِي صلَاتِكُم والْإِمام يقْرأُ؟    «
 ٣٦»فَلَا تفْعلُوا ولْيقْرأْ أَحدكُم بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فِي نفْسِهِ«: قَالَ
وع        بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن هِـهِ،           - � -نجبِو هِملَـيلَ عأَقْب ،هلَاتى صا قَضابِهِ، فَلَمحلَّى بِأَصص 
الَ قَائِـلٌ،   فَسكَتوا، فَقَالَها ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَ    » أَتقْرءُونَ فِي صلَاتِكُم خلْف الْإِمامِ، والْإِمام يقْرأُ؟      «: فَقَالَ

  ٣٧.»فَلَا تفْعلُوا، ولْيقْرأْ أَحدكُم بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فِي نفْسِهِ«: إِنا لَنفْعلُ، قَالَ: أَو قَائِلُونَ
نَ إِذَا كُنتم معِي    تقْرؤونَ الْقُرآ «:  لِأَصحابِهِ �قَالَ النبِي   : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ، رضِي اللَّه عنه قَالَ       

  ٣٨»فَلَا تفْعلُوا إِلَّا بِأُم الْقُرآنِ«: نعم يا رسولَ اللَّهِ نهذُّ هذا قَالَ: قَالُوا» فِي الصلَاةِ؟
هلْ تقْرؤونَ القُـرآنَ    «: ، فلما انصرف قال لنا    �صلَّينا مع رسول االله     : وعن عبد االله بن عمرو، قال     

  .٣٩»فَلاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِأُم القُرآنِ«: نعم، قال: قُلنا» ا كُنتم معِي في الصلاَةِ؟إِذَ
: قَالَ  . نعم  : تقْرؤونَ خلْفِي ؟ قَالُوا     :  قَالَ   �وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ              

 ٤٠. بِأُم الْكِتابِفَلاَ تفْعلُوا إِلاَّ
سمِعت محمـدا   :  ، قَالَ    �وعن رجلٍ مِن أَهلِ الْبادِيةِ ، عن أَبِيهِ وكَانَ أَبوه أَسِيرا عِند رسولِ االلهِ               

 ٤١.لاَ تقْبلُ صلاَةٌ لاَ يقْرأُ فِيها بِأُم الْكِتابِ:  يقُولُ �
                                                 

  حسن صحيح )٨٢٤)(٢١٧/ ١(وسنن أبي داود  ) ٣٥)(١٨: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٤
 صحيح ) ٣٧)(١٩: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٥
 صحيح ) ١٥٦)(٦١: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٦
 )صحيح)(١٨٤٤)(٣٨٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٧

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حو قِ    «: قَالَ أَبأَب ربذَا الْخه مِعولِ اللَّهِ            سسابِ رحضِ أَصعب نةَ، عائِشنِ أَبِي عدِ بمحم نةَ، علَاب- � - همِعسو،
 »مِن أَنسِ بنِ مالِكٍ، فَالطَّرِيقَانِ جمِيعا محفُوظَانِ

 صحيح ) ٣٦)(١٩: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٨
 صحيح لغيره ) ١٤٥٤٤)(٦٢٢: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٣٩

  صحيح لغيره-٢٣٠٠١) ٢٢٦٢٥)(٥٢٦/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠

  صحيح لغيره-٢١٠٢١) ٢٠٧٤١)(٩١٧/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١
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لَا صلَاةَ إِلَّا بِقِراءَةِ فَاتِحـةِ الْكِتـابِ، فَمـا    «:  أَنْ أُنادِي� أَمرنِي رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
اد٤٢»ز 

 ٤٣. »،أَنْ نقْرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، وما تيسر- � -أَمرنا نبِينا، «: وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
  رنِ جنِ ابـا                   وعأَب مِعس هأَن هربائِبِ ، أَخا السأَنَّ أَب ، قُوبعنِ ينِ بمحدِ الربع نلاَءُ بنِي الْعربجٍ ، أَخي

 ـ             : �قَالَ رسولُ االلهِ    : هريرةَ ، يقُولُ     ي من صلَّى صلاَةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْكِتابِ ، فَهِي خِداج ، هِ
         امٍ قُلْتمت رغَي ، اجخِد هِي ، اجاعِـي ،      : خِدذِر ـزمامِ فَغاءَ الإِِمرا وانيي أَكُونُ أَحةَ ، إِنريرا ها أَبي

  ٤٤.يا فَارِسِي ، اقْرأْها فِي نفْسِك: وقَالَ 
من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيهـا بِفَاتِحـةِ         «: �لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : رضِي اللَّه عنها قَالَت   ، وعن عائِشةَ   

 ٤٥» الْكِتابِ فَهِي خِداج غَير تمامٍ
كُلُّ صلَاةٍ لَا يقْرأُ فِيها بِفَاتِحةِ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        

 ٤٦»بِ فَهِي خِداجالْكِتا
    رمنِ عنِ ابول اللَّهِ    ، وعسر نقَالَ  �ع هأَن  :»           رغَي اجخِد آنِ فَهِيالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نم

 ٤٧»تمامٍ
 ٤٨» فِي صلَاتِهِ فَهِي خِداجمن لَم يقْرأْ بِأُم الْكِتابِ«:  قَالَ�وعن مِهرانَ، عن رسولِ اللَّهِ 

-------------- 
 من انتهى إليها فقد أجزأه

        بِيرٍو، أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نفَقَالَ   �ع اسالن طَبخ  :»         أْ بِـأُمقْـرةً فَلْيحبس ةً أَووبكْتلَّى مص نم
إِلَى أُم الْقُرآنِ أَجزأَت عنه، ومن كَانَ مع الْإِمامِ فَلْيقْـرأْ قَبلَـه أَو إِذَا               الْقُرآنِ وقُرآنٍ معها، فَإِنِ انتهى      

اجخِد ا فَهِيأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نفَم ،كَت٤٩ثَلَاثًا » س 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٨)(٢٥: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٤٢
 )صحيح )(١٧٩٠)(٣٧٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٣

الْأَمر بِقِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي الصلَاةِ أَمر فَرضٍ، قَامتِ الدلَالَةُ مِن أَخبارٍ أُخر علَى صِحةِ فَرضِيتِهِ، ذَكَرناها فِي غَيـرِ                    «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 » ما تيسر غَيرِ فَرضٍ، دلَّ الْإِجماع علَى ذَلِكموضِعٍ مِن كُتبِنا والْأَمر بِقِراءَةِ

  صحيح-٧٤٠٠) ٧٤٠٦)(٦٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤
 صحيح) ٩) (٤: ص(والقراءة خلف الإمام للبخاري  )  ٩٠)(٤٧: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٤٥

 صحيح ) ١٥)(٥: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٤٦
 صحيح لغيره ) ٩٨)(٥٠: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٤٧
 فيه جهالة  ويشهد له ما قبله) ١٦١)(٧٧: ص(والقراءة خلف الإمام للبيهقي  ) ٩٢٦٨)(١٠٨/ ٩(المعجم الأوسط  - ٤٨

 حسن لغيره ) ٢٧٨٧)(١٣٣/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٤٩



 ١٨

مـن صـلَّى    «:  خطَب الناس فَقَالَ   �هِ  أَنَّ رسول اللَّ  ، عن جدهِ   ، عن أَبِيهِ   ، وعن عمرو بنِ شعيبٍ     
                هنع أَتزأَج ابِ فَقَدالْكِت ى إِلَى أُمهتا فَإِذَا انهعآنٍ مقُرآنِ والْقُر أْ بِأُمقْرةً فَلْيوبكْتلَاةً مص ،   عكَانَ م نمو

 كَتإِذَا س لَهأْ قَبقْرامِ فَلْيالْإِم ،ص نمواجخِد فَهِي اجخِد ا فَهِيأْ فِيهقْري لَاةً فَلَماتٍ» لَّى صر٥٠ثَلَاث م 
أُم الْقُرآنِ عِوض مِن غَيرِها ولَـيس غَيرهـا مِنهـا           «:  قَالَ ، �أَنَّ النبِي   ، وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ     

 ٥١. »بِعِوضٍ
------------- 

 بد وربهمناجاة بين الع
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ � ع  :»         اجخِد آنِ فَهِيالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نم «   ـرثَلَاثًا غَي

؛ فإني سمِعت رسولَ االلهِ     »كاقْرأْ بِها فِي نفْسِ   «: إِنا نكُونُ وراءَ الْإِمامِ؟ فَقَالَ    : فَقِيلَ لِأَبِي هريرةَ  . تمامٍ
قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ، ولِعبدِي ما سأَلَ، فَـإِذَا قَـالَ             : قَالَ االلهُ تعالَى  : "  يقُولُ �

دبالْع :}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح {]الَى   ]٢: الفاتحةعمِ: ، قَالَ االلهُ تإِذَا قَالَ   حدِي، وبنِي عد :} ِنمحالر
مجدنِي : ، قَالَ }مالِكِ يومِ الدينِ  {: أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَالَ    : ، قَالَ االلهُ تعالَى   ]١: الفاتحة[} الرحِيمِ
هذَا : قَالَ] ٥: الفاتحة[} بد وإِياك نستعِين  إِياك نع {:  فَإِذَا قَالَ  - وقَالَ مرةً فَوض إِلَي عبدِي       -عبدِي  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم       {: بينِي وبين عبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ، فَإِذَا قَالَ       
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمأَلَ : قَالَ] ٧ :الفاتحة[} غَيا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِع٥٢" ه  

قَسـمت الصـلَاةَ    : قَالَ اللَّه عز وجلَّ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي، قَالَ      
قَالَ ] ٢: الفاتحة[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   {:  الْعبد   بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ ولَه ما سأَلَ، فَإِذَا قَالَ        

إِذَا قَالَ     : اللَّهدِي، وبنِي عمِدحِيمِ {حنِ الرمحإِذَا قَـالَ      : قَالَ] ١: الفاتحة[} الرـدِي، وبع لَيى عأَثْن :
   ٥٣"هذَا لِي ولَه ما بقِي : لَمجدنِي عبدِي، قَا: قَالَ} مالِكِ يومِ الدينِ{

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نضٍ قَالَ      �وععفِي ب ضِهِمعب لَ كَلَامخلَّ   : "  دجو زع لَاةَ  : قَالَ اللَّهالص تمقَس
الْحمد {: بدِي ما سأَلَ؛ يقُوم الْعبد فَيقُولُ     فَنِصفُها لِي، ونِصفُها لِعبدِي، ولِع    : بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ   

  الَمِينالْع بلِلَّهِ ر {]٢: الفاتحة [ قُولُ اللَّهفَي :    ـدبقُولُ الْعيدِي، وبنِي عدمح :}   ِحِيمنِ الـرمحالـر {

                                                 
 نحس ) ١٧٠)(٨٠: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٥٠
 صحيح) ٢١)(٢١: ص(والقراءة خلف الإمام للبيهقي  )  ١٢٢٨)(١٠٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ٥١
 ) ٣٩٥ (- ٣٨)٢٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٥٢
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقـة إذا                  ) خداج(ش   [ 

ج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليـد                    ألقت ولدها قبل أوان النتا    
قصمت الصـلاة   ( خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام                 �أي ناقص قالوا فقوله     

 ]ا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا اقال العلماء المراد بالصلاة هذ) بيني وبين عبدي نصفين
 صحيح لغيره ) ٢٠٣/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٣
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فَيقُولُ اللَّه عز   } مالِكِ يومِ الدينِ  {: ويقُولُ الْعبد أَثْنى علَي عبدِي،    : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ] ١: الفاتحة[
هذِهِ بينِي  : فَيقُولُ اللَّه ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: مجدنِي عبدِي، ويقُولُ الْعبد   : وجلَّ

} اهـدِنا الصـراطَ الْمسـتقِيم   {: عبدِي، ولَه ما سأَلَ، ويقُولُ الْعبد   وبين عبدِي، أَولُها لِي وآخِرها لِ     
 ٥٤"هذَا لِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ : إِلَى آخِرِها، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ] ٦: الفاتحة[

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نلَّ «: ،قَالَ- � -وعص نم         ،اجخِد ابِ، فَهِيةِ الْكِتا بِفَاتِحأْ فِيهقْري لَاةً لَمى ص
فَغمـز  : يا أَبا هريرةَ إِني أَحيانا أَكُونُ وراءَ الْإِمامِ، قَـالَ         : ،فَقَالَ رجلٌ :،قَالَ.»فَهِي خِداج غَير تمامٍ   

قَالَ اللَّه  «: ،يقُولُ- � -بِها فِي نفْسِك، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ        يا فَارِسِي، اقْرأْ    : ذِراعِي ثُم، قَالَ  
قُسِمتِ الصلَاةُ بينِي وبين عِبادِي نِصفَينِ، فَنِصفُها لِعبدِي ونِصفُها لِي، ولِعبـدِي مـا              : تبارك وتعالَى 

   دبأَلَ، إِذَا، قَالَ الْعس :}الْح   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر د٢:الفاتحة[} م[ إِذَا، قَـالَ    : ،قَالَ اللَّهدِي، وبنِي عمِدح :
ملِـكِ يـومِ    : (أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَـالَ     ] ٥٥:ص: [يقُولُ اللَّه ] ١:الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ {

} إِيـاك نعبـد وإِيـاك نسـتعِين       {: هِ بينِي وبين عبدِي، يقُـولُ     مجدنِي عبدِي، وهذِ  : ،قَالَ)الدينِ
اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّـذِين أَنعمـت        {،وما بقِي فَلِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ،       ]٥:الفاتحة[

  ٥٥.»،فَهذَا لِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ]٧:الفاتحة[} الضالِّينعلَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 
ما فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ مِثْلُ أُم الْقُرآنِ، وهِـي           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ    

 ٥٦» وبين عبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَالسبع الْمثَانِي، وهِي مقْسومةٌ بينِي
------------------ 

 الأمر بقول آمين بعدها
 

} غَيرِ المَغضوبِ علَـيهِم ولاَ الضـالِّين      {: إِذَا قَالَ الإِمام  : "  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ  
  ٥٧"ه من وافَق قَولُه قَولَ المَلاَئِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ آمِين، فَإِن: فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[

، } غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضـالِّين     {: إِذَا قَالَ الإِمام    :  قَالَ   �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
آمِين ، فَمن وافَق تأْمِينـه تـأْمِين        : آمِين ، وإِنَّ الإِِمام يقُولُ      : لاَئِكَةَ يقُولُونَ   آمِين ، فَإِنَّ الْم   : فَقُولُوا  

 ٥٨.الْملاَئِكَةِ ، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٢٣: ص(فضائل القرآن للقاسم بن سلام  - ٥٤
 )صحيح )(٧٧٦)(٢٠٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٥
 صحيح ) ١٤٦)(٨٠: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ٥٦
  )٧٨٢)(١٥٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
   صحيح-٧٦٤٧) ٧٦٦٠)(١١٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨



 ٢٠

عرِي صلَاةً فَلَما كَانَ عِند الْقَعـدةِ       صلَّيت مع أَبِي موسى الْأَش    : وعن حِطَّانَ بنِ عبدِ االلهِ الرقَاشِي، قَالَ      
أُقِرتِ الصلَاةُ بِالْبِر والزكَاةِ؟ قَالَ فَلَما قَضى أَبو موسى الصلَاةَ وسـلَّم انصـرف    : قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   

أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ فَـأَرم       : رم الْقَوم، ثُم قَالَ   فَأَ: أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ     : فَقَالَ
: ما قُلْتها، ولَقَد رهِبت أَنْ تبكَعنِي بِها فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ          : لَعلَّك يا حِطَّانُ قُلْتها؟ قَالَ    : الْقَوم، فَقَالَ 

  لَما، وها قُلْتى       أَنوسو مفَقَالَ أَب ريا إِلَّا الْخبِه ـولَ         :  أُرِدس؟ إِنَّ رلَاتِكُمقُولُونَ فِي صت فونَ كَيلَمعا تأَم
كُم أَحدكُم،  إِذَا صلَّيتم فَأَقِيموا صفُوفَكُم ثُم لْيؤم     : " فَقَالَ.  خطَبنا فَبين لَنا سنتنا وعلَّمنا صلَاتنا      �االلهِ  

آمِين، يجِبكُم  : ، فَقُولُوا ]٧: الفاتحة[} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين    {فَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذْ قَالَ      
          يو ،لَكُمقَب كَعري اموا، فَإِنَّ الْإِمكَعاروا ورفَكَب كَعرو رااللهُ فَإِذَا كَب   لَكُمقَب فَعولُ االلهِ     "رسفَقَالَ ر ،� " :

اللهم ربنا لَك الْحمد يسمع االلهُ لَكُم، فَـإِنَّ االلهَ          : فَقُولُوا. سمِع االلهُ لِمن حمِده   : فَتِلْك بِتِلْك وإِذَا قَالَ   
اللهُ لِمن حمِده وإِذَا كَبر وسجد فَكَبروا واسجدوا فَإِنَّ         سمِع ا : �تبارك وتعالَى، قَالَ علَى لِسانِ نبِيهِ       
      لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب دجسي امولُ االلهِ    " الْإِمسفَقَالَ ر� " :       كُنةِ فَلْيدالْقَع دإِذَا كَانَ عِنو ،بِتِلْك فَتِلْك

   دِكُملِ أَحلِ قَوأَو ا: مِن            ،ـهكَاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لَاملِلَّهِ الس اتلَوالص اتبالطَّي اتحِيلت
رو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،الِحِينادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لَامالس ولُه٥٩"س 

غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا      {: إِذَا قَالَ الْإِمام  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ    
الِّينااللهُ : ، فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[} الض كُمجِبي ،٦٠" آمِين 

----------------- 
 الرقية ا تشفي من اللدغة وغيرها

 
 فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُوا      �انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِي      : عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

            ،الحَي ذَلِك ديفَلُدِغَ س ،مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب مافُوهضتبِ، فَاسراءِ العيأَح مِن يلَى حبِكُـلِّ     ع ا لَهوعفَس 
     مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنءٍ لاَ ييش :    ضِـهِمعب ـدكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا، لَعزن طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه متيأَت لَو

 نفَعه، فَهلْ عِند أَحـدٍ    عينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ي     يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ، وس      : شيءٌ، فَأَتوهم، فَقَالُوا  
    مهضعءٍ؟ فَقَالَ بيش مِن كُما           : مِنا، فَمفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاللَّهِ لَقَدِ اسو لَكِنقِي، وي لَأَراللَّهِ إِنو ،معن

                                                 
 ) ٤٠٤ (- ٦٢)٣٠٣/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩
أي سـكتوا ولم يجيبـوا      ) فأرم القوم (قالوا معناه قرنت ا وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به           ) أقرت الصلاة بالبر والزكاة   (ش   [ 

أي قد خفت أن تستقبلني بما أكره قال ابن الأثير البكع نحو التقريع وفسره النووي بالتبكيـت والتـوبيخ             )  رهبت أن تبكعني ا    ولقد(
أي أن اللحظـة الـتي      ) فتلك بتلك (أي يستجيب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به            ) يجبكم(والمعاني متقاربة   

 إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفع لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم  سبقكم الإمام ا في تقدم    
 ]كقدر ركوعه

 صحيح لغيره ) ٦٨٩١)(٢١٤/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٠
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     لُوا لَنعجى تتح اقٍ لَكُما بِرأُ            أَنقْـريـهِ، ولَيفِلُ عتي طَلَقمِ، فَاننالغ لَى قَطِيعٍ مِنع موهالَحلًا، فَصعا ج :
فَـأَوفَوهم جعلَهـم   : الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين فَكَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانطَلَق يمشِي وما بِهِ قَلَبةٌ، قَالَ   

 فَنذْكُر  �لاَ تفْعلُوا حتى نأْتِي النبِي      : اقْسِموا، فَقَالَ الَّذِي رقَى   : حوهم علَيهِ، فَقَالَ بعضهم   الَّذِي صالَ 
هـا  وما يـدرِيك أَن   «:  فَذَكَروا لَه، فَقَالَ   �لَه الَّذِي كَانَ، فَننظُر ما يأْمرنا، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ           

 ٦١"�فَضحِك رسولُ اللَّهِ » قَد أَصبتم، اقْسِموا، واضرِبوا لِي معكُم سهما«: ، ثُم قَالَ»رقْيةٌ
 انطَلَقُوا فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُوا بِحـي  �وعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّ رهطًا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

ءٍ لاَ                 مِنـيبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس ،الحَي ذَلِك ديفَلُدِغَ س ،مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب مافُوهضتبِ، فَاسراءِ العيأَح 
   مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنأَ        : ي لَّهلَع ،لُوا بِكُمزن قَد طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه متيأَت لَو   ضِـهِمعب ـدكُونَ عِننْ ي

ه شيءٌ، فَهلْ عِنـد     يا أَيها الرهطُ، إِنَّ سيدنا لُدِغَ، فَسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ينفَع           : شيءٌ، فَأَتوهم فَقَالُوا  
 ولَكِن واللَّهِ لَقَدِ استضفْناكُم فَلَم تضيفُونا، فَما        نعم، واللَّهِ إِني لَراقٍ،   :  مِنكُم شيءٌ؟ فَقَالَ بعضهم    أَحدٍ

: أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الغنمِ، فَانطَلَق فَجعلَ يتفُـلُ ويقْـرأُ                 
فَأَوفَوهم جعلَهم  : كَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانطَلَق يمشِي ما بِهِ قَلَبةٌ، قَالَ         الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين حتى لَ     

    مهضعهِ، فَقَالَ بلَيع موهالَحقَى   : الَّذِي صوا، فَقَالَ الَّذِي رولَ اللَّـهِ        : اقْسِمسر أْتِيى نتلُوا حفْعلاَ ت� 
وما يـدرِيك   «:  فَذَكَروا لَه، فَقَالَ   �لَّذِي كَانَ، فَننظُر ما يأْمرنا، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ          فَنذْكُر لَه ا  

 ٦٢»أَنها رقْيةٌ؟ أَصبتم، اقْسِموا واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ
 فِي سرِيةٍ، فَمررنا علَـى أَهـلِ أَبيـاتٍ،          - � -اللَّهِ  بعثَنا رسولُ   : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    

هلْ فِيكُم أَحد يرقِـي؟     : فَاستضفْناهم، فَأَبوا أَنْ يضيفُونا، فَنزلُوا بِالْعراءِ، فَلُدِغَ سيدهم، فَأَتونا فَقَالُوا         
: لَا، قَدِ استضفْناكُم فَأَبيتم أَنْ تضيفُونا، قَـالُوا       : ارقِ صاحِبنا، قُلْت  : وانعم، أَنا أَرقِي، قَالُ   : قُلْت: قَالَ

فَأَتيته، فَجعلْت أَمسـحه، وأَقْـرأُ بِفَاتِحـةِ        : فَجعلُوا لِي ثَلَاثِين شاةً، قَالَ    : فَإِنا نجعلُ لَكُم جعلًا، قَالَ    
 تابِ حا    الْكِتاء، فَقُلْنا الشذْنأ، فَأَخرى          : ى بتا حأْكُلُهبِالَّذِي ن نحا نقِي؟ فَمرن سِنحلَا ن نحنا وذُهأْخن

" رقْيةٌ؟  وما يدرِيك أَنها    :"فَجعلَ يقُولُ : ،فَأَتيناه، فَذَكَرنا ذَلِك لَه، قَالَ    - � -نسأَلَ عنها رسولَ اللَّهِ     
- � -يا رسولَ اللَّهِ، ما دريت أَنها رقْيةٌ، شيءٌ أَلْقَاه اللَّه فِي نفْسِي، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ         : قُلْت: قَالَ
   ٦٣"كُلُوا، واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ:"

                                                 
  )٢٢٧٦) (٩٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٦١
من الرقية وهي ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط(. ضربته حية أو عقرب) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة  ) فاستضافوهم(ش [ 

من التفـل وهـو   ) يتفل. (طائفة من الغنم) قطيع. (اتفقوا معهم) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (كل كلام استشفي به من وجع أو غيره       
ما الذي أعلمك أـا  ) أا رقيةوما يدريك  . (علة) قلبة. (فك من حبل كان مشدودا به     ) نشط من عقال  . (النفخ مع قليل من البصاق    

 ]اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما. (يرقى ا
 ]من التفل وهو البصاق القليل وهو أكثر من النفث) يتفل(ش  [   )٥٧٤٩)(١٣٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٢
 )صحيح ) (٦١١٢)(٤٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٣
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، كَانوا فِي سفَرٍ فَمروا بِحي مِن أَحياءِ الْعربِ         �  وعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّ ناسا، مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        
فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم فَعرض لِإِنسانٍ مِنهم فِي عقْلِهِ أَو لُدِغَ فَقَالُوا لِأَصـحابِ رسـولِ االلهِ       

� :      هلٌ مِنجاقٍ؟ فَقَالَ رر مِن لْ فِيكُمهم :         طِيأُعأَ ورابِ فَبةِ الْكِتقَى بِفَاتِحفَر مهاحِبى صا، فَأَتأَن معن
          بِيى النى أَتتح ،لَهقْبى أَنْ يمٍ فَأَبغَن ا مِنفَقَالَ    �قَطِيع لَه ذَلِك فَذَكَر  :      ثَـكعالَّذِي بولَ االلهِ، وسا ري

خـذُوا الْغـنم    «: ثُم قَالَ » ما يدرِيك أَنها رقْيةٌ   «: لَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فَضحِك وقَالَ    بِالْحق ما رقَيته إِ   
 ٦٤»واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ

، فَعرض لَهم رجلٌ مِن      مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم      �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عباسٍ  
هلْ فِيكُم مِن راقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رجلًا لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِـنهم، فَقَـرأَ                 : أَهلِ المَاءِ، فَقَالَ  

أَخذْت علَى كِتـابِ  : رِهوا ذَلِك وقَالُوابِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ إِلَى أَصحابِهِ، فَكَ         
: �يا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            : اللَّهِ أَجرا، حتى قَدِموا المَدِينةَ، فَقَالُوا     

 ٦٥»إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ«
----------------- 

 شفاء من السم
 

   ٦٦"فَاتِحةُ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن السم : "  قَالَ� عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ 
--------------- 

 قراءا على المعتوه يبرأ بإذن االله
 

 ، فَأَتينا علَى حي مِن الْعـربِ ،         �بلْنا مِن عِندِ النبِي     أَقْ:  عن خارِجةَ بنِ الصلْتِ ، عن عمهِ ، قَالَ          
نبئْنا أَنكُم جِئْتم مِن عِندِ هذَا الرجلِ بِخيرٍ ، فَهلْ عِندكُم دواءٌ ، أَو رقْيةٌ ؟ فَإِنَّ عِندنا معتوها                   : فَقَالُوا  

فَقَرأْت بِفَاتِحةِ الْكِتـابِ    : فَجاؤوا بِالْمعتوهِ فِي الْقُيودِ ، قَالَ       : قَالَ  . نعم  : فَقُلْنا  : قَالَ  . فِي الْقُيودِ   
فَـأَعطَونِي  : فَكَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ قَـالَ       : ثَلاَثَةَ أَيامٍ غُدوةً وعشِيةً ، أَجمع بزاقِي ، ثُم أَتفُلُ ، قَالَ             

ج    لاً ، فَقُلْتع :     بِيأَلَ النى أَستفَقَالَ     �لاَ ح هأَلْتفَس ،  :        أَكَلْت اطِلٍ لَقَدةِ بقْيأَكَلَ بِر نرِي ممكُلْ لَع
قةِ حقْي٦٧. بِر 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٩١)(٧١/ ٧( الكبرى للنسائي السنن - ٦٤
  )٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٥
) أحـق (غنم ) شاء. (يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء  ) بماء(ش [ 

 ]أولى
   صحيح لغيره٣٥٢/ ٢وزهر الفردوس ) ٤٣٨٥(والفردوس  ) ٢١٥٣)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان  - ٦٦
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إِنَّ أَخِـي   :  قَـالَ  �ى النبِي   جاءَ رجلٌ إِلَ  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عن رجلٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ          
فَجاءَه، فَجلَس بين يديهِ،    : قَالَ» فَابعثْ إِلَي بِهِ  «: بِهِ لَمم، قَالَ  : قَالَ» ما وجع أَخِيك؟  «: وجِع، فَقَالَ 

ولِ سورةِ الْبقَرةِ، وآيتينِ مِـن وسـطِها         فَاتِحةَ الْكِتابِ، وأَربع آياتٍ مِن أَ      �فَقَرأَ علَيهِ النبِي    : " قَالَ
حتى فَـرغَ مِـن     } وإِلِهكُم إِلِه واحِد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحِيم إِنَّ فِي خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ             {

      ورآخِرِ س اتٍ مِنثَلَاثَ آيو ،سِيةَ الْكُرآيةِ، وانَ الْآيرةِ آلِ عِمورلِ سأَو ةً مِنآيةِ، وقَرةِ الْب}  اللَّـه هِدش
إِنَّ {إِلَى آخِرِ الْآيةِ، وآيةً مِن سورةِ الْـأَعرافِ         } أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ         

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه      {، وآيةً مِن سورةِ الْمؤمِنِين      }ق السمواتِ والْأَرض  ربكُم اللَّهِ الَّذِي خلَ   
وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخـذَ       {، وآيةً مِن سورةِ الْجِن      ]١١٦: المؤمنون[} إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ    

وعشر آياتٍ مِن سورةِ الصف مِن أَولِها، وثَلَاثَ آياتٍ مِن آخِرِ سـورةِ    ] ٣: الجن[} بةً ولَا ولَدا  صاحِ
 ٦٨"الْحشرِ، وقُلْ هو اللَّه أَحد، والْمعوذَتينِ 

---------------- 
 التعويذ بفاتحة الكتاب قراءة وتفلاً

 
 بِفَاتِحـةِ   �عوذَنِي رسـولُ االلهِ     «: سمِعت السائِب بن يزِيد يقُولُ    : يسٍ الْمدنِي، قَالَ  عن داود بنِ قَ   

 ٦٩»الْكِتابِ تفْلًا
المهذب في علاج العـين     " هي علاج للعين والمس والسحر  وقد فصلت القول ذا في كتابي             : قلت  

 "والمس والسحر 
-------------- 

 داءشفاء من كل 
 

 بِينِ النرٍ، عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع ناءٍ : "  قَالَ� عكُلِّ د ابِ شِفَاءٌ مِنةُ الْكِت٧٠"فَاتِح 
لَـم  السلَام علَيك فَ  :  وهو يبولُ فَوقَفْت علَيهِ، فَقُلْت     �رأَيت النبِي   : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنه قَالَ      

   قُلْت ثُم ،لَيع دري :         قُلْت ثُم ،لَيع دري ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس :      ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس
الْمسجِدِ فَجلَست إِلَيها وأَنا    فَمِلْت إِلَى أُسطُوانةٍ فِي     : ونهض ودخلَ بعض حجرِهِ قَالَ    : يرد علَي، قَالَ  

                                                                                                                                            

إذا : إذا شـددتها، وأنشـطتها  : نشـطْت العقـدة  : الصواب أُنشِطَ، لأنك تقول: على بناء المفعول، قيل: قال السندي " نشط: "قوله
 .الأجر: بضم الجيم" جعلاً.="فكَكْتها

 ضعيف) ١٥٩٤)(١٦٧/ ٣(لي مسند أبي يعلى الموص - ٦٨

 حسن لغيره ) ٢٠/١١٣(وابن عساكر  ) ٦٦٩٢)(١٥٩/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٩
 البصق ومعه شيء من الريق : التفل 

 صحيح مرسل ) ٢١٥٤)(٤٣/ ٤(شعب الإيمان  - ٧٠
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: " فَأَقْبلَ حتى وقَف علَي ثُم قَـالَ :  فَتوضأَ قَالَ �كَئِيب حزِين، فَبينا أَنا كَذَلِك إِذْ خرج رسولُ االلهِ          
يـا  : " ثُم قَـالَ  " وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ     علَيك السلَام ورحمةُ االلهِ، وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ،         

فَاتِحـةُ  : " بلَى يا رسـولَ االلهِ، قَـالَ      : قُلْت: قَالَ" جابِر، أَلَا أُخبِرك بِخيرِ سورةٍ نزلَت فِي الْقُرآنِ؟         
 ٧١"ن كُلِّ داءٍ فِيها شِفَاءٌ مِ-: وأَحسبه قَالَ:  قَالَ علِي-الْكِتابِ 

مر أَصحاب رسول االله فِي بعض غزوهم على رجل قد صرع فَقَرأَ بعضهم فِي              : وعن أبي سلمان قَالَ   
 ٧٢" هِي أم الْكتاب وهِي شِفَاء من كل داء�أُذُنه بِأم الْقُرآن فبرأ فَقَالَ رسول االله 

أُم الْقُرآنِ، والسبع الْمثَانِي، والشفَاءُ التـام، والـدواءُ         و: فَاتِحةُ الْكِتابِ :"  وقال ابن القيم رحمه االله      
النافِع، والرقْيةُ التامةُ، ومِفْتاح الْغِنى والْفَلَاحِ، وحافِظَةُ الْقُوةِ، ودافِعةُ الْهم والْغم والْخوفِ والْحـزنِ              

رها وأَعطَاها حقَّها، وأَحسن تنزِيلَها علَى دائِهِ، وعرف وجه الِاستِشفَاءِ والتداوِي بِها،            لِمن عرف مِقْدا  
كَذَلِك تلِهِ كَانالَّذِي لِأَج رالسو. 

          أَ لِورا اللَّدِيغَ، فَبقَى بِهر ،لَى ذَلِكةِ عابحالص ضعب قَعا ولَمو     بِيالن ا   «: �قْتِهِ، فَقَالَ لَههأَن اكرا أَدمو
 .» رقْيةٌ

                هِ مِنلَيع لَتمتا اشمةِ، وورذِهِ السارِ هرلَى أَسع قَفى وتةِ حصِيرورِ الْببِن أُعِينو ،فِيقوالت هداعس نمو
لْأَسماءِ والصفَاتِ والْأَفْعالِ، وإِثْباتِ الشرعِ والْقَدرِ والْمعـادِ، وتجريـد          التوحِيدِ، ومعرِفَةِ، الذَّاتِ وا   

توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكيل والتفْوِيضِ إِلَى من لَه الْأَمر كُلُّه، ولَه الْحمد كُلُّـه، وبِيـدِهِ                 
   رهِ يإِلَيو ،كُلُّه ريالْخ              لِمعنِ، ويارةِ الدادعلُ سأَص ةِ الَّتِي هِيايهِ فِي طَلَبِ الْهِدإِلَي الِافْتِقَارو ،كُلُّه رالْأَم عج

          عالنةَ، وامطْلَقَةَ التةَ الْماقِبأَنَّ الْعا، وفَاسِدِهِمفْعِ مدا، والِحِهِمصلْبِ ما بِجانِيهعاطَ متِبـةَ الْكَامِلَـةَ    ارم
واستفْتح بِها مِـن الْخيـرِ      . منوطَةٌ بِها، موقُوفَةٌ علَى التحقُّقِ بِها، أَغْنته عن كَثِيرٍ مِن الْأَدوِيةِ والرقَى           

هاببأَس رالش ا مِنبِه فَعدو ،هابوأَب. 
فِطْرةٍ أُخرى، وعقْلٍ آخر، وإِيمانٍ آخر، وتاللَّهِ لَا تجِد مقَالَةً فَاسِدةً، ولَـا             وهذَا أَمر يحتاج استِحداثَ     

              جِدلَا تا، وحِهضأَوا وهحأَصقِ، وبِ الطُّرا بِأَقْرطَالِهإِبا وهدةٌ لِرنمضتابِ مةُ الْكِتفَاتِحاطِلَةً إِلَّا وةً بعبِد
ابِ               بةِ الْكِتفِي فَاتِحا إِلَّا وقَامِهأَسا وعِلَلِه ا مِنتِهوِيأَدالِ الْقُلُوبِ ومأَعةِ، وارِفِ الْإِلَهِيعابِ الْموأَب ا مِناب

 بإِلَى ر ائِرِينازِلِ السنم زِلًا مِننلَا مهِ، ولَيلَالَةِ عالد ضِعومو ،هاحامِفْتفِيه هتاينِهو هتايبِدإِلَّا و الَمِينالْع. 
         ذَلِك قفَو هِيو ،ذَلِك مِن ظَما لَأَعهأْناللَّهِ إِنَّ ش رملَعقَـلَ         . وعـا، وبِه مصتاعا، وبِه دبع قَّقحا تمو

صمةً بالِغةً، ونورا مبِينا، وفَهِمها وفَهِم لَوازِمها كَما ينبغِـي لا           عمن تكَلَّم بِها، وأَنزلَها شِفَاءً تاما، وعِ      
قِرتسم را، غَياماضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمرأَم مِن ضرم هابلَا أَصكٍ، ولَا شِرةٍ وعيقع فِي بِد. 

                                                 
 حسن ) ٢١٥٢)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان  - ٧١
 الثعلبي وهو حديث حسن مرسلرواه ) ١٥/ ١(الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - ٧٢
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    لِكُن ظَمالْأَع احا الْمِفْتهإِنذَا، واحِـدٍ      هكُـلُّ و سلَي لَكِنةِ، ونوزِ الْجلِكُن احا الْمِفْتها أَنضِ، كَموزِ الْأَر
يحسِن الْفَتح بِهذَا الْمِفْتاحِ، ولَو أَنَّ طُلَّاب الْكُنوزِ وقَفُوا علَى سِر هذِهِ السورةِ، وتحقَّقُوا بِمعانِيهـا،                

ا الْمِفْتاحِ أَسنانا، وأَحسنوا الْفَتح بِهِ، لَوصلُوا إِلَى تناولِ الْكُنوزِ مِن غَيـرِ معـاوِقٍ، ولَـا             وركَّبوا لِهذَ 
 .ممانِعٍ

                   ـنع رذَا السفَاءِ هةٌ فِي إِخالِغةٌ بالَى حِكْمعذَا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن االله تقُلْ هن لَمو
           مهنضِ عوزِ الْأَرفَاءِ كُنةٌ فِي إِخالِغةٌ بحِكْم ا لَهكَم ،الَمِينفُوسِ أَكْثَرِ الْعـةُ قَـدِ     . نوبجحالْم وزالْكُنو

 أَرواح علْوِيـةٌ شـرِيفَةٌ      استخدِم علَيها أَرواح خبِيثَةٌ شيطَانِيةٌ تحولُ بين الْإِنسِ وبينها، ولَا تقْهرها إِلَّا           
غَالِبةٌ لَها بِحالِها الْإِيمانِي، معها مِنه أَسلِحةٌ لَا تقُوم لَها الشياطِين، وأَكْثَر نفُوسِ الناسِ لَيسـت بِهـذِهِ                  

 ٧٣".ينالُ مِن سلَبِها شيئًا، فَإِنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فله سلبهالْمثَابةِ، فَلَا يقَاوِم تِلْك الْأَرواح ولَا يقْهرها، ولَا 
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 )٣١٩/ ٤(وزاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢٦٢: ص( الطب النبوي لابن القيم - ٧٣
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          احِبا صاههةِ، أَناءِ الْكَثِيرمرِ ذَاتِ الْأَسوالس ةِ مِنةُ الْفَاتِحورقَانِ«سالْإِت « يإِلَى ن     نـيب ـرِينعِشفٍ و

                أْثُورِ مِنالْمةِ وحِيحةِ الصنفِي الس تثْبي لَملَفِ، ودِ السهع اءِ مِنةِ الْقُرلَى أَلْسِنع ترصِفَاتٍ جأَلْقَابٍ و
    آنِ، أَوالْقُر أُمثَانِي، والْم عبالسابِ، وةُ الْكِتا إِلَّا فَاتِحائِهمـذِهِ    أَسـانِ هيلَـى بع صِرقْتابِ، فَلْنالْكِت أُم 

 .الْأَسماءِ الثَّلَاثَةِ
لَا صـلَاةَ   «: �فَأَما تسمِيتها فَاتِحةَ الْكِتابِ فَقَد ثَبتت فِي السنةِ فِي أَحادِيثَ كَثِيرةٍ مِنها قَولُ النبِيءِ               

 » الْكِتابِلِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ
وفَاتِحةٌ مشتقَّةٌ مِن الْفَتحِ وهو إِزالَةُ حاجِزٍ عن مكَانٍ مقْصودٍ ولِوجهٍ فَصِيغتها تقْتضِي أَنَّ موصـوفَها                

الشيءِ تشبِيها لِلْأَولِ بِالْفَاتِحِ    شيءٌ يزِيلُ حاجِزا، ولَيس مستعملًا فِي حقِيقَتِهِ بلْ مستعملًا فِي معنى أَولِ             
لِأَنَّ الْفَاتِح لِلْبابِ هو أَولُ من يدخلُ، فَقِيلَ الْفَاتِحةُ فِي الْأَصلِ مصدر بِمعنى الْفَتحِ كَالْكَاذِبةِ بِمعنـى                 

      علِهِ تقَاءِ فِي قَوى الْبنعةِ بِماقِيالْبةٍ      : الَىالْكَذِبِ، وباقِي مِن مرى لَهلْ تـةُ   ] ٨: الحاقة[فَهالطَّاغِي كَذَلِكو
والْخاطِئَـةُ  . فِي قَولِ ابنِ عباسٍ أَي بِطُغيانِهِم  ] ٥: الحاقة[فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ     : فِي قَولِهِ تعالَى  

   اقَّةُ بِمالْحطَأِ وى الْخنعبِم قى الْحنول لِأَن الْـآتِي           . عفْعةً للْممِيسا تةِ إِمءِ بِالْفَاتِحيلُ الشأَو يما سمإِنو
رِ علَى وزن فاعلة بِالْمصدرِ الْفَتح يتعلَّق بِأَولِ أَجزاءِ الْفِعلِ فَفِيهِ يظْهر مبدأُ الْمصدرِ، وإِما علَى اعتِبـا                

            ـووعِ فَهمجبِـالْم حالْفَـت لَّـقعتلِ يالْأَو ءِ، إِذْ بِذَلِكيلِ الشا لِأَومعِلَتِ اسج فَاعِلٍ ثُم مةِ اسالْفَاتِح
           لَالَةً عأْنِيثِ داءُ التهِ هلَيع خِلَتأُدابِ، والْكِت لُ فَاتِححِ، فَالْأَصلَى الْفَتاعِثِ عةِ    كَالْبفِيصالْو قْلِ مِنلَى الن

إِلَى الِاسمِيةِ أَي إِلَى معاملَةِ الصفَةِ معاملَةَ الِاسمِ فِي الدلَالَةِ علَى ذَاتٍ معينةٍ لَا علَى ذِي وصفٍ، مِثْـلَ                   
ومِثْلَ الْعافِيةِ  ] ٧٥: النمل[ضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ      وما مِن غائِبةٍ فِي السماءِ والْأَر     :الْغائِبةِ فِي قَولِهِ تعالَى   

ولِعدمِ اختِصاصِ الْفَاتِحةِ والْخاتِمةِ بِالسورةِ ونحوِها      «: » شرحِ الْكَشافِ «والْعاقبة قَالَ التفتازانيّ فِي     
اسمِيةِ ولَيست لِتأْنِيثِ الْموصوفِ فِي الأَصل، يعنِي لِأَنهم يقُولُونَ         كَانتِ التاءُ لِلنقْلِ مِن الْوصفِيةِ إِلَى الِ      

              لِهِمكَقَـو ذَلِكةِ، والْقِطْعةِ وورثٍ كَالسنؤوفٍ مصولَى مانِهِ عيروصِ جصا فِي خائِمةً داتِمخةً وفَاتِح
   اءِ، ولَمةُ الْعاتِمةِ الْأُولَى    فُلَانٌ خقَامفِي الْم رِيرِيلِ الْحـةُ       «: كَقَونِي فَاتِحتـدهطَافِ وةُ الْماتِمنِي ختأَد

 . » الْأَلْطَافِ
ف إِلَـى   وأَيا ما كَانَ فَفَاتِحةٌ وصف وصِف بِهِ مبدأُ الْقُرآنِ وعومِلَ معاملَةَ الْأَسماءِ الْجِنسِيةِ، ثُم أُضِي              

 .الْكِتابِ ثُم صار هذَا الْمركَّب علَما بِالْغلَبةِ علَى هذِهِ السورةِ
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ومعنى فَتحِها الْكِتاب أَنها جعِلَت أَولَ الْقُرآنِ لِمن يرِيد أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ مِن أَولِهِ فَتكُونُ فَاتِحةً بِالْجعلِ                 
فِي               الن تا ثَبلِم عِيفض وهلَ وزا نلُ ما أَوهقِيلَ لِأَنرِ، ووتِيبِ السرفِي ت وِيحِيحِ«بأَنَّ  » الص فَاضتاسو

        كبمِ رأْ بِاسةُ اقْرورزِلَ سا أُنلَ مفِيهِ       ] ١: العلق[أَو ددرتغِي أَنْ يبنا لَا يذَا مِمهبِهِ أَنَّ    . ، و زِمجفَالَّذِي ن
 .سورةَ الْفَاتِحةِ بعد أَنْ نزلَت أَمر اللَّه رسولَه أَنْ يجعلَها أَولَ ما يقْرأُ فِي تِلَاوتِهِ
 الْعام إِلَى الْخاص بِاعتِبارِ     وإِضافَةُ سورةٍ إِلَى فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي قَولِهِم سورةُ فَاتِحةِ الْكِتابِ مِن إِضافَةِ           

              الِّينلِلَّهِ إِلَى الض دمالْح اتِ مِنالْآي وصِ مِنصخارِ الْملَى الْمِقْدا علَمابِ عةِ الْكِتـة [فَاتِح٢: الْفَاتِح- 
٧ [          وةِ سقِيهِ فِي بإِلَي ا أُضِيفَتةٍ إِلَى مورافَةِ سبِخِلَافِ إِض ،   ـافٍ أَيضـذْفِ ملَى حا عهآنِ فَإِنرِ الْقُر

                  مـوياكِ والْـأَر رجش لِهِمبِ مِثْلَ قَورفِي كَلَامِ الْع تدرو اصإِلَى الْخ امافَةُ الْعإِضةُ ذِكْرِ كَذَا، وورس
 إِنسانٌ زِيد، وذَلِك بادٍ لِمن لَه أَدنى ذَوقٍ إِلَّا أَنَّ علَمـاءَ             الْأَحدِ وعِلْم الْفِقْهِ، ونراها قَبِيحةً لَو قَالَ قَائِلٌ       

الْعربِيةِ لَم يفْصِحوا عن وجهِ الْفَرقِ بين ما هو مقْبولٌ مِن هذِهِ الْإِضافَةِ وبين ما هو قَبِيح فَكَانَ حقا أَنْ                    
 ههجو نيذَ: أُبسٍ              وجِن يمهِ اسإِلَي افضالْمو افضإِذَا كَانَ الْم نسحت اصإِلَى الْخ امافَةَ الْعأَنَّ إِض لِك

وأَولُهما أَعم من الثَّانِي، فَهنا لَك يجوز التوسع بِإِضافَةِ الْأَعم إِلَى الْأَخص إِضـافَةً مقْصـودا مِنهـا                  
الِاختِصار، ثُم تكْسِبها غَلَبةُ الِاستِعمالِ قَبولًا نحو قَولِهِم شجر الْأَراكِ، عِوضا عن أَن يقُولُوا الشـجر                

غَير مقْبـولٍ   الَّذِي هو الْأَراك، ويوم الْأَحد عوضا عن أَنْ يقُولُوا يوم هو الْأَحد وقَد يكُونُ ذَلِك جائِزا                 
لِأَنه لَم يشِع فِي الِاستِعمالِ كَما لَو قُلْت حيوانٌ الْإِنسانُ فَأَما إِذَا كَانَ أَحد الْمتضايِفَينِ غَير اسمِ جِنسٍ                  

شهر رمضانَ علَما علَى الشـهرِ  : قَولُ الناسِفَالْإِضافَةُ فِي مِثْلِهِ ممتنِعةٌ فَلَا يقَالُ إِنسانٌ زيد ولِهذَا جعِلَ    
الْمعروفِ بِناءً علَى أَنَّ لَفْظَ رمضانَ خاص بِالشهرِ الْمعروفِ لَا يحتمِلُ معنى آخر، فَتعين أَنْ يكُـونَ                 

مِنه لَولَا أَنه شاع حتى صار مجموع الْمركَّبِ الْإِضافِي علَما          ذِكْر كَلِمةِ شهرٍ معه قَبِيحا لِعدمِ الْفَائِدةِ        
 .علَى ذَلِك الشهرِ

      لِهِمفَةِ، كَقَـووفِ إِلَى الصصوافَةِ الْمإِض ابِ مِنةِ الْكِتةِ إِلَى فَاتِحورافَةُ السكُونَ إِضدِي أَنْ تعِن صِحيو
جِدسم           لَـمةً، وانِييافَةُ بكُونُ الْإِضابِ  فَتةُ الْكِتا فَاتِحهوفَةٌ بِأَنصوةٌ مورس ةِ، أَياءُ الْآخِرعِشامِعِ، والْج 

 ثُم يقُولُونَ بـاب     يجعلُوا لَها اسما استِغناءً بِالْوصفِ، كَما يقُولُ الْمؤلِّفُونَ مقَدمةٌ أَو باب بِلَا ترجمةٍ            
 .جامِع مثَلًا، ثُم يضِيفُونه فَيقُولُونَ باب جامِعِ الصلَاةِ

ةِ وأَما إِضافَةُ فَاتِحةٍ إِلَى الْكِتابِ فَإِضافَةٌ حقِيقِيةٌ بِاعتِبارِ أَنَّ الْمراد مِن الْكِتابِ بقِيته عدا السورةِ الْمسما               
 .خطْبةُ التأْلِيفِ، ودِيباجةُ التقْلِيدِ: الْفَاتِحةُ، كَما نقُولُ

فِـي  » صحِيحِ الْبخـارِي  «وأَما تسمِيتها أُم الْقُرآنِ وأُم الْكِتابِ فَقَد ثَبتت فِي السنةِ، مِن ذَلِك ما فِي               
 الْخدرِي رقَى ملْدوغًا فَجعلَ يقْرأُ علَيهِ بِأُم الْقُرآنِ، وفِي الْحـدِيثِ قِصـةٌ،            كِتابِ الطِّب أَنَّ أَبا سعِيدٍ    

ووجه تسمِيتِها أُم الْقُرآنِ أَنَّ الْأُم يطْلَق علَى أَصلِ الشيءِ ومنشئِهِ،وفِي الْحدِيثِ الصحِيحِ قَالَ النبِـيءُ                
 .أَي منقُوصةٌ مخدوجةٌ» لُّ صلَاةٍ لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خِداجكُ«: �
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أَنها مبدؤه ومفْتتحـه فَكَأَنهـا أَصـلُه        : أَحدها: وقَد ذَكَروا لِتسمِيةِ الْفَاتِحةِ أُم الْقُرآنِ وجوها ثَلَاثَةً       
هؤشنملَدِ فِـي                  ولِلْو كَالْأُم عِلَتا فَجفِيه رظَه آن قَداء الْقُرلِ أَجزأَو ودجو والَّذِي ه هاحنِي أَنَّ افْتِتعي ،

            ابشلَدِ لِمأُ الْوشنم الَّتِي هِي ا بِالْأُمبِيهشآنِ تالْقُر كُونُ أُمأُ فَيشنالْملُ وا الْأَصهـثُ     أَنيح أِ مِنشنا بِالْمتِهه
 .ابتِداءِ الظُّهورِ والْوجودِ

الثَّناءُ علَى اللَّهِ ثَناءً جامِعا     : أَنها تشتمِلُ محتوياتها علَى أَنواعِ مقَاصِدِ الْقُرآنِ وهِي ثَلَاثَةُ أَنواعٍ         : الثَّانِي
تريهه عن جمِيعِ النقَائِصِ، ولِإِثْباتِ تفَردِهِ بِالْإِلَهِيةِ وإِثْباتِ الْبعـثِ والْجـزاءِ            لِوصفِهِ بِجمِيعِ المحامد وت   

الْوعدِ إِياك نعبد، و  : ملِكِ يومِ الدينِ، والْأَوامِرِ والنواهِي مِن قَولِهِ      : الْحمد لِلَّهِ إِلَى قَولِهِ   : وذَلِك مِن قَولِهِ  
صِراطَ الَّذِين إِلَى آخِرِها، فَهذِهِ هِي أَنواع مقَاصِدِ الْقُرآنِ كُلِّهِ، وغَيرها تكْمِلَات لَها             : والْوعِيدِ مِن قَولِهِ  

          نِ ويارالد لَاحص هِيةِ ولِيقَاصِدِهِ الْأَصلَاغُ مآنِ إِبالْقُر مِن داهِي،     لِأَنَّ الْقَصـوالنامِرِ ولُ بِالْأَوصحي ذَلِك
                 قِيـقحت لْقِ لَـزِمالْخ الِقخ هودجو اجِبالْو اللَّه هأَنرِفَةِ الْآمِرِ وعلَى ماهِي عوالنو امِرقَّفَتِ الْأَووا تلَمو

علَى الرجاءِ فِي الثَّوابِ والْخوفِ مِن الْعِقَابِ لَـزِم تحقُّـق           معنى الصفَاتِ، ولَما توقَّف تمام الِامتِثَالِ       
يومِ الدينِ حمـد    : الْحمد لِلَّهِ إِلَى قَولِهِ   : والْفَاتِحةُ مشتمِلَةٌ علَى هاتِهِ الْأَنواعِ فَإِنَّ قَولَه      . الْوعدِ والْوعِيدِ 

 لَهقَواءٌ، وثَنلِهِ   إِ: وإِلَى قَو دبعن اكي :     لَهقَواهِي، ووالنامِرِ وعِ الْأَوون مِن قِيمتسإِلَـى     : الْم صِراطَ الَّـذِين
 آخِرِها مِن نوعِ الْوعدِ والْوعِيدِ مع أَنَّ ذِكْر الْمغضوبِ علَيهِم والضالِّين يشِير أَيضا إِلَى نوعِ قَصـصِ                

أَنها تعـدِلُ   ] ١: الْإِخلَاص[قُلْ هو اللَّه أَحد     : الْقُرآنِ، وقَد يؤيد هذَا الْوجه بِما ورد فِي الصحِيحِ فِي         
 .ثُلُثَ الْقُرآنِ لِأَنَّ ألفاظها كلها أثْناء علَى اللَّهِ تعالَى

 علَى جملَةِ معانِي الْقُرآنِ مِن الْحِكَمِ النظَرِيةِ والْأَحكَامِ الْعملِيةِ فَإِنَّ معانِي            أَنها تشتمِلُ معانِيها  : الثَّالِثُ
 الْقُرآنِ إِما علُوم تقْصد معرِفَتها وإِما أَحكَام يقْصد مِنها الْعملُ بِها، فَـالْعلُوم كَالتوحِيـدِ والصـفَاتِ    
              اتـادالْعِب ـوهارِحِ وـولُ الْجما عإِم كَامالْأَحصِ، والْقِصالْحِكَمِ وثَالِ والْأَماعِظِ ووالْموءَاتِ وبالنو

هـا تشـتمِلُ    والْمعاملَات، وإِما عملُ الْقُلُوبِ أَيِ الْعقُولِ وهو تهذِيب الْأَخلَاقِ وآداب الشرِيعةِ، وكُلُّ           
علَيها معانِي الْفَاتِحةِ بِدلَالَةِ الْمطَابقَةِ أَوِ التضمنِ أَوِ الِالْتِزامِ ف الْحمد لِلَّهِ يشملُ سائِر صِفَاتِ الْكَمالِ                

 تدلُّ علَيهِ جملَةُ الْحمد لِلَّهِ مِنِ اختِصـاصِ  الَّتِي استحق اللَّه لِأَجلِها حصر الْحمدِ لَه تعالَى بِناءً علَى ما      
جِنسِ الْحمدِ بِهِ تعالَى واستِحقَاقِهِ لِذَلِك الِاختِصاصِ كَما سيأْتِي ورب الْعالَمِين يشملُ سائِر صِـفَاتِ               

 الرحِيمِ يشملُ أُصولَ التشرِيعِ الراجِعةَ للرحمة بـالمكلفين         الْأَفْعالِ والتكْوِينِ عِند من أَثْبتها، والرحمنِ     
                عِينـتسن ـاكةِ، وإِيرِيعالشةِ وانيى الدنعم عمجي دبعن اكةِ، وإِيامالَ الْقِيولُ أَحمشينِ يمِ الدوالك يمو

 .ي الْأَعمالِيجمع معنى الْإِخلَاصِ لِلَّهِ فِ
الطَّرِيقَةُ إِلَى اللَّهِ لَها ظَـاهِر      : » حلُّ الرموزِ ومفَاتِيح الْكُنوزِ   «قَالَ عِز الدينِ بن عبدِ السلَامِ فِي كِتابِهِ         

)    نِيدب أَي لٌ ظَاهِرمع أَي (  اطِنبو)  لٌ قَلْبِيمع ةُ ) أَيرِيعا الشهفَظَاهِر      مِـن ادرالْمقِيقَةُ، وا الْحهاطِنبو 
 .الشرِيعةِ والْحقِيقَةِ إِقَامةُ الْعبودِيةِ علَى الْوجهِ الْمرادِ مِن الْمكَلَّفِ



 ٢٩

     لُها قَومانِ هتقِيقَةَ كَلِمالْحةَ ورِيعالش عمجيفإ    : و عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي     عِينتسن اكإِيةٌ ورِيعش دبعياك ن
 .حقِيقَةٌ، اهـ

واهدِنا الصراطَ الْمستقِيم يشملُ الْأَحوالَ الْإِنسانِيةَ وأَحكَامها مِن عِباداتٍ ومعاملَاتٍ وآدابٍ، وصِراطَ            
غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم    :  الْأُممِ والْأَفْرادِ الْماضِيةِ الْفَاضِلَةِ، وقَولُه     الَّذِين أَنعمت علَيهِم يشِير إِلَى أَحوالِ     

ولَا الضالِّين يشملُ سائِر قِصصِ الْأُممِ الضالَّةِ ويشِير إِلَى تفاصيل ضلالالتهم الْمحكِيـةِ عـنهم فِـي                 
 عِلْم إِجمالِي بِما حواه الْقُـرآنُ مِـن         - تصرِيحا وتضمنا  -مِن معانِي الْفَاتِحةِ  الْقُرآنِ، فَلَا جرم يحصلُ     

ولِأَجلِ هـذَا   . وذَلِك يدعو نفْس قَارِئِها إِلَى تطَلُّبِ التفْصِيلِ علَى حسبِ التمكُّنِ والْقَابِلِيةِ          . الْأَغْراضِ
قِر تافُرِضطَاوِيها فِي مذَكُّر لِملَاةِ حرصا على التالص ةٍ مِنكْعةِ فِي كُلِّ راءَةُ الْفَاتِح. 

عن أَبِي سعِيدِ ابـن     » صحِيحِ الْبخارِي «وأَما تسمِيتها السبع الْمثَانِي فَهِي تسمِيةٌ ثَبتت بِالسنةِ ، فَفِي           
 »والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُوتِيته الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِي السبع الْمثَانِي:  رسولَ اللَّهِ قَالَأَنَّ«الْمعلَّى

              ذَلِك نشِذَّ عي لَمو رِينفَسالْماءِ وفَاقِ الْقُراتٍ بِاتآي عبا سهأَن ا بِذَلِكتِهمِيست هجوو   رِيصالْب نسإِلَّا الْح
تِسع آيـاتٍ   : هِي سِت آياتٍ، وقَالَ بعض الناسِ     :  الْجعفِي فَقَالَ  نِ آياتٍ، وإِلَّا الْحسين   هِي ثَما : فَقَالَ

 . ومن عد الْبسملَةَ أَدمج آيتينِويتعين حِينئِذٍ كَونُ الْبسملَةِ لَيست مِن الْفَاتِحةِ لِتكُونَ سبع آياتٍ
                 ـى، أَوثَنم فَّفخى مثْنم ونِ، أَودِيدِ النشتالْمِيمِ و مى بِضثَنم عمفَاعِلُ جم وثَانِي فَها بِالْمفُهصا وأَمو

      فَّفخى منعكَم ثْنِيم فَّفخحِ الْمِيمِ مى بِفَتثْنم         دـيـهِ السلَيع ـهبا نمِيعِ كَمأْنِيثُ الْجت وزجيو نِيعم 
 .وكُلُّ ذَلِك مشتق مِن التثْنِية وهِي بِضم ثَانٍ إِلَى أَولٍ» شرحِ الْكَشافِ«الْجرجانِي فِي 

وهو مأْثُور عـن    : قِيلَ. » الْكَشافِ« ركْعةٍ كَذَا فِي     ووجه الْوصفِ بِهِ أَنَّ تِلْك الْآياتِ تثَنى فِي كُلِّ        
                 ةَ بِذَلِكمِيسلَّ التلَعةٍ، وكْعةُ فِي كُلِّ رورا السهإِلَي مضا تهأَن اهنعلِأَنَّ م قِيمتسم وهطَّابِ، ونِ الْخب رمع

 فَإِنَّ الصلَواتِ فُرِضت ركْعتينِ ثُم أُقِرت صلَاةُ السفَرِ وأُطِيلَـت صـلَاةُ             كَانت فِي أَولِ فَرضِ الصلَاةِ    
 .الْعكْس:وقِيلَ» الصحِيحِ«الْحضرِ كَذَا ثَبت فِي حدِيثِ عائِشةَ فِي 

نِيةُ بِمعنى التكْرِيرِ بِناءً علَى ما شاع عِند الْعربِ مِـنِ    لِأَنها تثَنى فِي الصلَاةِ أَي تكَرر فَتكُونُ التثْ       : وقِيلَ
وقَولِهِم لَبيك وسعديك،   ] ٤: الْملك[استِعمالِ الْمثَنى فِي مطْلَقِ الْمكَررِ نحو ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ           

: الزمـر [كِتاباً متشابِهاً مثانِي    : مثَانِي هنا مِثْلَ الْمرادِ بِالْمثَانِي فِي قَولِهِ تعالَى       وعلَيهِ فَيكُونُ الْمراد بِالْ   
سميتِ الْمثَانِي لِأَنها ثُنيت فِي النزولِ فَنزلَت بِمكَّةَ ثُـم          : أَي مكَرر الْقِصصِ والْأَغْراضِ، وقِيلَ    ] ٢٣

ي الْمدِينةِ وهذَا قَولٌ بعِيد جِدا وتكَرر النزولِ لَا يعتبر قَائِلُه، وقَدِ اتفِق علَى أَنها مكِّيـةٌ فَـأَي         نزلَت فِ 
 .معنى لِإِعادةِ نزولِها بِالْمدِينةِ

       ا تهرِ لِأَنولِ السفِي أَو تضِعةُ وورذِهِ السهو          هتنمضا تم عابِ، مةِ أَوِ الْكِتطْبةِ الْخاجزِلَ دِيبنا مهزِلُ مِنن
ةِ مِناجيبأْنُ الدش ذَلِكآنِفًا و تلِما عآنِ كَمقَاصِدِ الْقُرولِ مأُص لَالِ مِنتِهةِ الِاساعرب. 



 ٣٠

    همفَاقِ الْجةٌ بِاتكِّيةُ مورذِهِ السها          ولَهلَ قَبزن هأَن حِيحالصو ،لَتزةٍ نورلُ سا أَوهإِن قَالَ كَثِيرأْ : ورِ، واقْر
   كبمِ ر١: العلق[بِاس [       اضا أَيلَهلَ قَبزقِيلَ نةُ، والْفَاتِح ثِّرِ ثُمدةُ الْمورسالْقَلَمِ   :ون و]ةُ ] ١: الْقَلَمورسو

مزالْم                 قَّـقح قَدةِ الْقَلَمِ، وورةٍ، بِخِلَافِ سمجنم رغَي كَامِلَةً أَي لَتزةٍ نورلُ سأَو هِي مهضعقَالَ بلِ، و
             ضِهفَر دلَاةِ عِنا فِي الصونَ بِهلِمسأَ الْملَاةِ فَقَرضِ الصفَر دعِن لَتزا نهاءِ أَنلَمالْع ضعفِي    ب تدع قَدا، و

وأَيا ما كَانَ فَإِنها قَد سماها النبِيءُ       . رِوايةٍ عن جابِرِ بنِ زيدٍ السورةَ الْخامِسةَ فِي ترتِيبِ نزولِ السورِ          
 . فَاتِحةَ الْكِتابِ وأَمر بِأَنْ تكُونَ أَولَ الْقُرآنِ�

ا : قُلْتنلَا يآنِ                والْقُـر مِـن عمجتلَ أَنْ يا قَبقَهبس تضةٍ اقْتلَحصى لِمررٍ أُخوس دعا بولُهزن ذَلِك كِد
 .مِقْدار يصِير بِهِ كِتابا فَحِين تجمع ذَلِك أُنزِلَتِ الْفَاتِحةُ لِتكُونَ دِيباجةَ الْكِتابِ

 .مت مِن بيانِ وجهِ تسمِيتِها أُم الْقُرآنِوأَغْراضها قَد علِ
وهِي سبع آياتٍ بِاتفَاقِ الْقُراءِ والْمفَسرِين، ولَم يشِذَّ عن ذَلِك إِلَّا الْحسن الْبصرِي، قَالَ هِـي ثَمـانِ            

لْحسينِ الْجعفِي قَالَ هِي سِت آياتٍ، ونسِب إِلَى بعضِـهِم    آياتٍ، ونسِب أَيضا لِعمرِو بنِ عبيدٍ وإِلَى ا       
عن أَبِي  » الصحِيحينِ«غَيرِ معينٍ أَنها تِسع آياتٍ، وتحدِيد هذِهِ الْآياتِ السبعِ هو ما دلَّ علَيهِ حدِيثُ               

قَالَ اللَّه عز وجلَّ، قَسمت الصلَاةَ نِصفَينِ بينِي وبين عبدِي فَنِصـفُها             «: قَالَ �هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
       دبقُولُ الْعأَلَ، يا سدِي مبلِعدِي، وبا لِعفُهنِصفَأَقُولُ    : لِي و ،الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمدِي،  : الْحبنِي عمِدح

ملِكِ يومِ الدينِ، قَـالَ     : أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَالَ الْعبد     : بد الرحمنِ الرحِيمِ، يقُولُ اللَّه    الْع: فَإِذَا قَالَ 
إِذَا قَالَ   :اللَّهدِي، وبنِي عدجم :     قَالَ اللَّه ،عِينتسن اكإِيو دبعن اكدِي   : إِيبع نيبنِي ويذَا بإِذَا قَـالَ   هو ، :

             الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين قِيمتسراطَ الْما الصدِنة[اه٢: الْفَاتِح- 
٧ [أَلَ: ، قَالَ اللَّها سد مبلَاءِ لعبدي ولعؤه« 

أَنعمت علَيهِم آيةً،   : ثَلَاثٌ، فَعِند أَهلِ الْمدِينةِ لَا تعد الْبسملَةُ آيةً وتعد        فَهن ثَلَاثٌ ثُم واحِدةٌ ثُم      . اهـ
                ـدع رِيصالْب نسالْحةٍ، وءَ آيزج هِملَيع تمعأَن دعتةً ولَةُ آيمسالْب دعلِ الْكُوفَةِ تأَهكَّةَ ولِ مأَه دعِنو 

 ٧٤.الْبسملَةَ آيةً وعد أَنعمت علَيهِم آيةً
سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي أمر الإسلام أتباعه أن يقرءوها في كل             :" وفي التفسير الوسيط    

 .وفي جميع الركعات، وفي كل الأوقات، ولهذا أصبح حفظها ميسورا لكل مؤمن. صلاة
وقلة آياا، قد اشتملت بوجه إجمالى على مقاصـد الـدين مـن             وهذه السورة على صغر حجمها،      

 .توحيد، وتعبد، وأحكام، ووعد ووعيد
 :ونرى من الخير قبل أن نبدأ في تفسيرها بالتفصيل، أن نمهد لذلك بالكلام عما يأتى

 متى نزلت سورة الفاتحة؟: أولا

                                                 
  فما بعد )١٣١/ ١(التحرير والتنوير  - ٧٤
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العلماء أا نزلت بمكة، بل هي من       إن الرأى الراجح بين المحققين من       : للإجابة على هذا السؤال نقول    
 .أوائل ما نزل من القرآن بمكة

إا نزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حـين حولـت          : وقيل. إا مدنية : وقيل
 .القبلة

لْقُـرآنَ  ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثـانِي وا      :  في سورة الحجر   - تعالى -الأول أصح لقوله  : قال القرطبي 
ولا خلاف في أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنـه لم             . الْعظِيم وسورة الحجر مكية بالإجماع    

           الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دملا صـلاة إلا    «: �يدل على ذلك قولـه      «يكن في الإسلام قط صلاة بغير الْح
 .» وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء. » بفاتحة الكتاب

قال . ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثانِي والْقُرآنَ الْعظِيم      : - تعالى -وهي سبع آيات لقوله   : عدد آياا : ثانيا
 .السبع المثاني هي الفاتحة: العلماء

هي ثماني آيات لأنه جعل إِياك نعبد       : وقال عمرو بن عبيد   . هي سبع آيات بلا خلاف    : وقال ابن كثير  
 .» ٢» «هي ست آيات وهذان القولان شاذان: حسين الجعفيوقال . آية

 :لسورة الفاتحة أسماء كثيرة من أشهرها: اسماؤها: ثالثا
وتفتتح ا الكتابـة في     . الفاتحة أو فاتحة الكتاب، وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن ا لفظا            «-١

وقد اشتهرت ـذا    .  من القرآن  المصحف خطا، وتفتتح ا الصلوات، وإن لم تكن هي أول ما نزل           
 .الاسم في أيام النبوة

 ..وقد أصبح هذا الاسم علما بالغلبة لتلك الطائفة من الآيات التي مبدؤها الْحمد لِلَّهِ
 .ولَا الضالِّين.. وايتها

و وسميت بذلك لاشتمالها إجمالا على المقاصد التي ذكرت فيه تفصيلا، أ          » أم القرآن أو الكتاب    «-٢
لاشتمالها على ما فيه من الثناء على االله بما هو أهله، والتعبد بأمره ويه، وبيان وعـده ووعيـده، أو                   
على جملة معانيه من الحكم النظرية، والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم، والاطـلاع               

 .على معارج السعداء ومنازل الأشقياء
فتقول للجلـدة   » أما« جامع أما، وكل مقدم له توابع تتبعه         والعرب تسمى كل أمر   «: قال ابن جرير  

 .»أما«وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها . » أم الرأس«: التي تجمع الدماغ
.  من التثنية على غـير قيـاس       - بالتشديد -أو مثنى . جمع مثنى كفعلى اسم مكان    » السبع المثاني  «-٣

صلاة، أى تكرر فيها أخرج الإمام أحمد، عن أبى هريرة، عن النبي            وسميت بذلك لأا سبع آيات في ال      
 .» هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم«:  أنه قال�
 .» الواقية« و -٦. » الكتر« و -٥. » الحمد« سورة - أيضا- وتسمى-٤
 .هي الشفاء من كل داء. ، لحديث» الشفاء« و -٧
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 .فى عن سواها ولا يكفى سواها عنهالأا تك» الكافية« و -٨
 .» الرقية« و -١٠. » الأساس« و -٩

خمسـة  » الإتقـان «هذا، وقد ذكر القرطبي للفاتحة اثنى عشر اسما، كما ذكر السيوطي لها في كتابه               
 .وعشرين اسما

 ....ورد في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة : فضلها: رابعا
 -قبل القراءة أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، استجابة لقوله          وقد ذكر العلماء أنه يسن للمسلّم       

 ٧٥". فَإِذا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطانِ الرجِيمِ -تعالى

                                                 
 )١١/ ١(التفسير الوسيط لطنطاوي  - ٧٥
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 للعالمين، وسعة رحمته، وتعلـيم بعبادتـه        فيها تقرير الحمد الله تعالى وربوبيته     :" قال دروزة رحمه االله     

 .وحده والاستعانة به وحده وطلب الهداية منه، والوقاية من طريق الضالين والمغضوب عليهم
وقد ورد حديث نبوي يفيد أا أولى السور القرآنية التامة نزولا على ما ذكرناه في المقدمة، وقد قال                  

 .ة للقرآنكثير من المفسرين إا براعة استهلال رائع
ولعل في ذلك كله تنطوي حكمة وضعها فاتحة للمصحف وإيجاب قراءا في كـل ركعـة صـلاة،                  
ومطلعها مما تكرر في مطالع سور عديدة أخرى وهي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر مما يمكن أن يعـد                  

 ٧٦".أسلوبا من أساليب القرآن في مطالع سوره
علم الأصول  » الأول«واع من العلوم التي هي مناط الدين        إا مشتملة على أربعة أن    :" وقال الآلوسي   

ومعاقده معرفة االله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله رب الْعالَمِين الرحمنِ الرحِيمِ ومعرفة النبـوات               
علـم  » الثاني«دينِ  مالِكِ يومِ ال  : وهي المرادة بقوله تعالى أَنعمت علَيهِم والمعاد المؤمى إليه بقوله تعالى          

الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إِياك نعبد وهي بدنية ومالية وهما مفتقران إلى أمور المعاش من                 
 .المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول

لى الحضـرة الصـمدانية   علم ما به يحصل الكمال وهو علم الأخلاق وأجلـه الوصـول إ        » الثالث«
والسلوك لطريقة الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله إِياك نسـتعِين اهـدِنا                

   قِيمتسراطَ الْما           » الرابع«الص علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل
ه تعالى أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين وإذا انبسط          من الوعد والوعيد وهو المراد بقول     

ذهنك أتيت بأبسط من ذلك، وهذان الوجهان يستدعيان حمل الكتاب على المعـاني أو تقـديرها في           
نـه  التركيب الإضافي، والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رجحه البعض وإن كان أدق وأحلـى لا لأ      

يشكل عليهما ماورد من أن الفاتحة تعدل ثلثي القرآن إذ يزيله إذا ثبت أن الإجمال لا يساوي التفصيل                  
ومن العجب ما قيل هنا مـن أن        : فزيادة مبانيه مترلة مترلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب ثم قال           

وأنا أقول الأعجب من هـذا      . ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن والالتزام وهما ثلثا الدلالات انتهى         
توجيهه رحمه االله مع ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجـزىء                   
شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت                 

إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلـك        فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فإنه لا يتبادر منه           

                                                 
 )٢٨٥/ ١(التفسير الحديث  - ٧٦
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نعم إنه بعيد ويمكن التوفيق بين الخبرين وبه        . الخبر على توجيهه وعلى توجيه صاحب القيل لا تعارض        
يزول الإشكال بأن الأول كان أولا وتضاعف الثواب ثانيا ولا حجر على الرحمة الواسـعة أو بـأن                  

ل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحد الخبرين           اختلاف المقال لاختلاف الحال أو بأن ما يعد       
] ٧٨: الإسراء[وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشهوداً        : أو فيهما بمعنى الصلاة مثله في قوله تعالى       

 ـ               ل وذلك يختلف باختلاف مراتب الناس في قراءم وصلوام فليتدبر، وعلى العلات لا يقاسان بما قي
في وجه التسمية بذلك لأا أفضل السور أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله أو لأن مفـزع أهـل                   

 ٧٧"الإيمان إليها أو لأا محكمة والمحكمات أم الكتاب
تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم، واشتملت على أصول الدين وفروعـه،            : "وقال الزحيلي 

، والإيمان بالبعث وبصفات االله الحسـنى، وإفـراده بالعبـادة           وتناولت العقيدة، والعبادة، والتشريع   
والاستعانة والدعاء، والإرشاد إلى طلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم، وتجنـب طريـق               

 .المنحرفين عن هداية االله تعالى
ت، وأم الكتـاب     الحمد، وفاتحة الكتاب، لأنه تفتتح قراءة القرآن ا لفظا وكتابة، وتفتتح ا الصلوا            

أم القـرآن، وأم الكتـاب،      : الحمـد الله  «: �في رأي الجمهور، وأم القرآن في رأي الجمهور،لقوله         
، والمثاني، لأا تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم، لتضمنها جميـع علـوم القـرآن                » والسبع المثاني 

 ومقاصده الأساسية، والشفاء
مـا أدراك   «:  لمن رقى ا سيد الحي     �،والرقية،لقوله  » فاتحة الكتاب شفاء من كل سم     «: �لقوله  

الفاتحـة،  :القرآن، وأساس القـرآن   : وأساس الكتب ... « : ، والأساس، لقول ابن عباس    » أا رقية 
لأا لا تتنصف ولا تحتمـل الاختـزال، فلـو          : ، والوافية » بسم االله الرحمن الرحيم   : وأساس الفاتحة 

يجز عند الجمهور، والكافية، لأا تكفي عن سواها، ولا يكفي سـواها            نصفت الفاتحة في ركعتين لم      
. الفاتحـة، وأم الكتـاب، والسـبع المثـاني        : هذه هي أسماء سورة الفاتحة، وأشهرها ثـلاث       . عنها

 ٧٨".طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات، فأكثر، لها اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة:والسورة
لافتتاح الكتاب  » الفاتحة« السورة الكريمة مكية وآياا سبع بالإجماع، وتسمى         هذه:" وقال الصابوني   

 قد حوت   - على قصرها ووجازا     -العزيز ا حيث إا أول القرآن في الترتيب لا في الترول، وهي             
معاني القرآن العظيم، واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه،             

ناول العقيدة، والعبادة، والتشريع، والاعتقاد باليوم الآخر، والإيمان بصفات االله الحسـنى، وإفـراده           تت
بالعبادة والاستعانة والدعاء، والتوجه إليه جلَّ وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم،               

 المغضوب عليهم والضـالين،     والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان وج سبيل الصالحين، وتجنب طريق         
                                                 

 )٣٨/ ١(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٧٧

 )٥٣/ ١(لمنير للزحيلي التفسير ا - ٧٨



 ٣٥

وفيها الاخبار عن قصص الأمم السابقين، والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشـقياء، وفيهـا         
التعبد بأمر االله سبحانه ويه، إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسـبة                 

 ٧٩". مقاصدة الأساسيةلأا جمعت» أم الكتاب«لبقية السور الكريمة ولهذا تسمى 
يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع، سبع عشرة مرة في كـل يـوم   :"  وفي الظلال  

وليلة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغـب في أن                     
 ـ    . يقف بين يدي ربه متنفلا، غير الفرائض والسنن        ذه السـورة لمـا ورد في       ولا تقوم صلاة بغير ه

لاَ صلاَةَ لِمن لَـم يقْـرأْ بِفَاتِحـةِ         « قَالَ   - � -الصحيحين عن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 » الْكِتابِ

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسـلامي، وكليـات المشـاعر              
 إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطـلان كـل               والتوجهات، ما يشير  
 ٨٠"..صلاة لا تذكر فيها 

والْفَـرق بـين السـورِ الْمكِّيـةِ        . هذِهِ السورةُ مكِّيةٌ وآياتها سبع    :" وقال العلامة محمد رشيد رضا      
 إِيجازا؛ لِأَنَّ الْمخاطَبِين بِها هم أَبلَغُ الْعربِ وأَفْصحهم، وعلَـى الْإِيجـازِ        هو أَنَّ الْمكِّيةَ أَكْثَر   : والْمدنِيةِ

وقَد قُلْت فِـي    . مدار الْبلَاغَةِ عِندهم، ثُم إِنَّ معظَمها تنبِيهات وزواجِر وبيانٌ لِأُصولِ الدينِ بِالْإِجمالِ           
مقَدمهصا نةِ مكِّيرِ الْمولُوبِ السلِ فِي أُسارِ الْأَونلَّدِ الْمجةِ لِمةِ الثَّانِيعةِ الطَّب: 

 
 ـ                 الْوِج عـدصتـانَ، ونالْج خصت ارِعثَةِ قَوائِلِ الْبِعلَةُ فِي أَوزنا الْممةِ لَا سِيكِّيرِ الْموالس انَ، إِنَّ أَكْثَرد

وتفْزِع الْقُلُوب إِلَى استِشعارِ الْخوفِ، وتدع الْعقُولَ إِلَى إِطَالَةِ الْفِكْرِ فِي الْخطْبينِ الْغائِبِ والْعتِيـدِ،               
الْفَتح الذَّاهِب بِالِاسـتِقْلَالِ،    والْخطَرينِ الْقَرِيبِ والْبعِيدِ، وهما عذَاب الدنيا بِالْإِبادةِ والِاستِئْصالِ، أَوِ          

 بِكُلٍّ مِن هذَا وذَاك أَنذَرتِ السور الْمكِّيةُ أُولَئِك         -وعذَاب الْآخِرةِ وهو أَشد وأَقْوى، وأَنكَى وأَخزى        
       وعوا بِدجِعري لَمو ،كِهِملَى شِروا عرإِذْ أَص اطَبِينخالْم       ذُوا بِتِلْكأْخيو ،إِفْكِهِمو لَالِهِمض نلَامِ عةِ الْإِس

              ثْقِلُهتسي قْلُ، أَوالْع هكِرنءِ الَّذِي ييبِالش تسلَيلَةُ، وهةُ السحمةُ السنِيفِيالْح لَةِ، الَّتِي هِيمجولِ الْمالْأُص
 .يد الْآباءِ والْأَجدادِ، يصرِف الناس عن سبِيلِ الْهدى والرشادِالطَّبع، وإِنما ذَلِك تقْلِ

الْقَارِعـةُ مـا    (، و   ) الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ  (راجِع تِلْك السور الْعزِيزةَ، ولَا سِيما قِصار الْمفَصلِ مِنها كَـ           
إِذَا (، و ) إِذَا السـماءُ انفَطَـرت  (، و ) إِذَا الشمس كُـورت (، و ) تِ الْواقِعةُإِذَا وقَع(، و   ) الْقَارِعةُ

 قَّتشاءُ انمالس (   و ،)   االَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرا  (،  ) إِذَا زواتِ ذَرالـذَّارِيفًـا   (،  ) ورـلَاتِ عسرالْمو ( ،
 ) .والنازِعاتِ غَرقًا(

                                                 
 )١٨/ ١(صفوة التفاسير  - ٧٩

 )٢٠٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٠



 ٣٦

تِلْك السور الَّتِي كَانت بِنذْرِها، وفَهمِ الْقَومِ لِبلَاغَتِها وعِبرِها، وتفَزعِهِم مِن سماعِ الْقُرآنِ، حتى يفِروا               
 - ٥٠: ٧٤) (كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِـن قَسـورةٍ       ( مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ      - � -مِن الداعِي   

٥١ (-) مهوردونَ صثْني مهأَلَا إِن 
ثُم إِلَى السورِ الْمكِّيةِ    ) ٥: ١١) (لِيستخفُوا مِنه أَلَا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ          

وقَضـى  : (- عز وجـلَّ  -رِ والنواهِي عن حد الْإِجمالِ، كَقَولِهِ     الطِّوالِ، فَلَا نجِدها تخرج فِي الْأَوامِ     
وقَولِهِ بعد إِباحـةِ الزينـةِ      )  مِنها ٣٧ - إِلَى   - ٢٣: ١٧) (ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا      

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغـي             (تِ مِن الرزقِ    وإِنكَارِ تحرِيمِ الطَّيبا  
أَما و) ٣٣: ٧) (بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى االلهِ ما لَا تعلَمونَ                

السور الْمدنِيةُ فَفِي أُسلُوبِها شيءٌ مِن الْإِسهابِ، ولَا سِيما فِي مخاطَبةِ أَهلِ الْكِتابِ، لِأَنهم أَقَلُّ بلَاغَةً                
 -صولِ الدينِ أَكْثَره محاجةٌ لَهم      وفَهما مِن الْعربِ الْأُصلَاءِ، ولَا سِيما قُريش وما فِيها مِن الْكَلَامِ فِي أُ            

 ونعي علَيهِم، وإِثْبات لِتحرِيفِهِم ما نزلَ إِلَيهِم، وابتِداعِهِم فِيهِ وإِعراضِهِم عن هِدايتِهِ،             -لِأَهلِ الْكِتابِ   
هم إِلَى التوحِيدِ الْخالِصِ توحِيدِ الْأُلُوهِيةِ والربوبِيـةِ، وبيـانٌ          ونِسيانِهِم حظا مِما ذُكِّروا بِهِ، ودعوةٌ لَ      

لَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيمِيعِ الْأَنج دِين وآنُ، هاءَ بِهِ الْقُرلَامِ الَّذِي جنِ الْإِسلِكَو. 
    ةِ أَينِيدرِ الْموذِهِ السفِي هلَـاتِ               وامعالْماتِ وـادةِ فِـي الْعِبلِيمكَامِ الْعالْأَح مِن همِن دا لَا بانٌ لِميا بض

الشخصِيةِ والْمدنِيةِ والسياسِيةِ والْحربِيةِ، ولِأُصولِ الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ والتشرِيعِ فِيها، كَما تراه فِـي             
 .طِوالِ الْمفَصلِ مِنها، كَالْبقَرةِ وآلِ عِمرانَ والنساءِ والْمائِدةِ

الْمكِّي ما نزلَ فِي شأْنِ أَهلِ مكَّـةَ، وإِنْ         : فَقِيلَ. وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي الْمكِّي والْمدنِي مِن السورِ       
   فِي أَه ولُهزةِ كَانَ ندِينقِيلَ  . لِ الْمو ،هرغَي نِيدالْملَ         : وزةِ، كَالَّذِي نرالْهِج دعب لَوكَّةَ ولَ بِمزا نم كِّيالْم

        ورهمهِ الْجلَيالَّذِي ع حِيحالصاعِ، ودةِ الْوجفِي ححِ وامِ الْفَتـلَ الْ : فِي علَ قَبزا نم كِّيةِ،  أَنَّ الْمـرهِج
والْمدنِي ما نزلَ بعدها، سواءٌ نزلَ بِالْمدِينةِ نفْسِها أَو ضواحِيها أَو فِي مكَّةَ عام الْفَتحِ وعـام حجـةِ                  

أَولِ الْإِسلَامِ لِأَجلِ الدعوةِ إِلَيهِ،     هِي الَّتِي نزلَت فِي     : فَالسور الْمكِّيةُ . الْوداعِ، أَو فِي غَزوةٍ مِن الْغزواتِ     
ولِبيانِ أَساسِ الدينِ وكُلِّياتِهِ مِن الْإِيمانِ بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين، ومِـن تـركِ                

فَةِ لِلناسِ بِعقُولِهِم وفِطْرتِهِم، وفِعـلِ الْخيـراتِ والْمعـروفِ          الشرورِ والْمعاصِي والْمنكَراتِ الْمعرو   
 والسور الْمدنِيةُ هِي الَّتِي. بِحسبِ الرأْيِ والِاجتِهادِ الْموكُولِ إِلَى الْقُلُوبِ والضمائِرِ

    لِمِينسةِ الْمكَثْرةِ، ورالْهِج دعب لَتزـا آنِفًـا،     نـا قُلْنةِ كَمفْصِيلِيكَامِ التانِ الْأَحيبِب ،تِهِماعمنِ جكُوتو 
 .وسترى ذَلِك مفَصلًا فِي الْقِسمينِ تفْصِيلًا

 بِالتوقِيفِ والروايةِ الثَّابِتـةِ     طَائِفَةٌ مِن الْقُرآنِ مؤلَّفَةٌ مِن ثَلَاثِ آياتٍ فَأَكْثَر، لَها اسم معروف          : والسورةُ
 .إِنَّ اسمها مشتق مِن السورِ الَّذِي يحِيطُ بِالْبلَدِ: بِالْأَحادِيثِ والْآثَارِ، قِيلَ
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. مراد بِها جزءٌ معين مِن الْقُرآنِ     مِن السؤرِ الْمهموزِ، ومعناه الْبقِيةُ، وبقِيةُ كُلِّ شيءٍ جزءٌ مِنه فَالْ          : وقِيلَ
 .مِن التسورِ، وهو الْعلُو والِارتِفَاع: وقِيلَ

              لَم مهلِأَن ،احِفِهِمصا فِي موهبكْتي لَم مهقُوفَةً، لَكِنومةً وفُوعرةِ مابحنِ الصرِ عواءُ السمأَس توِير قَدو 
"  كَأَسماءِ السورِ أَو لَفْظِ      -يكْتبوا فِيها إِلَّا أَلْفَاظَ التنزِيلِ، لِئَلَّا يتوهم أَحد مِن الناسِ إِذَا هم زادوا شيئًا               

 ةِ " آمِينالْفَاتِح دعزِيلِ-بنالت مِن هأَن . 
سميتِ الْفَاتِحةُ فَاتِحةً؛ لِأَنهـا أَولُ      : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  . ، مؤنثُ الْفَاتِحِ  صِفَةٌ" الْفَاتِحةِ  "  ولَفْظُ   -هذَا  

 .وتسمى أُم الْكِتابِ) وتكَلَّم عن لَفْظِ الْفَاتِحةِ وعنِ التاءِ فِيهِ(الْقُرآنِ فِي هذَا الترتِيبِ 
يتكَلَّمونَ عِند الْكَلَامِ عنِ السـورِ      : ثُم قَالَ .  النهيِ عن تسمِيتِها هذَا الِاسم موضوع      إِنَّ حدِيثَ : وقَالُوا

             اهِدٍ، فَالْإِججةٌ خِلَافًا لِمكِّيم هِيوخِ، وسنالْماسِخِ ورِفَةِ النعفِي م فِيدي وهو ،نِيدالْمو كِّيلَى الْمع اعم
هِي الْمـراد   : وقَالُوا. ولَا ريب أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي مكَّةَ      . علَى أَنَّ الصلَاةَ كَانت بِالْفَاتِحةِ لِأَولِ فَرضِيتِها      

وقَالَ . وهو مكِّي بِالنص  ) ٨٧: ١٥) (ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم      : (بِالسبعِ الْمثَانِي 
مهضعكَأَنَّ              : بلَةُ، ولَتِ الْقِبوح ةِ حِيندِينى بِالْمرأُخلَاةِ، وةِ الصضِيفَر دكَّةَ عِنةً بِمرنِ، ميترم لَتزا نهإِن

وقَالَ كَثِيرونَ إِنها أَولُ سـورةٍ أُنزِلَـت        . ولَيس بِشيءٍ . صاحِب هذَا الْقَولِ أَراد الْجمع بين الْقَولَينِ      
 .بِتمامِها

 -: أَقُولُ الْآنَ ذَكَر الْحافِظُ السيوطِي فِي الْإِتقَانِ أَربعةَ أَقْوالٍ فِي أَولِ ما أُنزِلَ
 .يخانِ وغَيرهما مِن حدِيثِ عائِشةَرواه الش) ٩٦) (اقْرأْ بِاسمِ ربك: (أَحدها
 .رواه الشيخانِ عن سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ٧٤) (ياأَيها الْمدثِّر: (ثَانِيها

والثَّـانِي أَولُ   . علَى الْإِطْلَاقِ، وهو صدر سورةِ اقْـرأْ      وجمعوا بين الْقَولَينِ بِأَنَّ الْأَولَ هو أَولُ ما نزلَ          
وقِيلَ فِي الْجمعِ غَير    . سورةٍ نزلَت بِتمامِها، أَوِ الثَّانِي أَولُ ما نزلَ بعد فَترةِ الْوحيِ آمِرا بِتبلِيغِ الرسالَةِ             

 ".الْإِتقَانِ " ذَلِك كَما فِي 
) اقْـرأْ (ذَهب ابن عباسٍ ومجاهِد إِلَى أَنَّ أَولَ سورةٍ نزلَت          : فِي الْكَشافِ  سورةُ الْفَاتِحةِ، قَالَ  : ثَالِثُها

والَّـذِي  : ابن حجـرٍ وقَالَ ) قَالَ السيوطِي(وأَكْثَر الْمفَسرِين إِلَى أَنَّ أَولَ سورةٍ نزلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ        
وأَما الَّذِي نسبه إِلَى الْأَكْثَرِ فَلَم يقُلْ بِهِ إِلَّا عدد أَقَـلُّ مِـن الْقَلِيـلِ                . ذَهب إِلَيهِ أَكْثَر الْأَئِمةِ هو الْأَولُ     

والْواحِدِي مِن طَرِيقِ يونس بنِ     " الدلَائِلِ  " يهقِي فِي   وحجته ما أَخرجه الْب   . بِالنسبةِ إِلَى من قَالَ بِالْأَولِ    
 قَـالَ   - � -بكَيرٍ عن يونس بنِ عمرٍو عن أَبِيهِ عن أَبِي ميسرةَ عمرِو بنِ شرحبِيلَ أَنَّ رسـولَ االلهِ                  

معـاذَ  : فَقَالَت. داءً، فَقَد وااللهِ خشِيت أَنْ يكُونَ هذَا أَمرا      إِني إِذَا خلَوت وحدِي سمِعت نِ     : " لِخدِيجةَ
 وفِـي   -" االلهِ، ما كَانَ االلهُ لِيفْعلَ بِك، فَوااللهِ إِنك لَتؤدي الْأَمانةَ، وتصِلُ الرحِم، وتصدق الْحـدِيثَ                

     ن نقَةَ برو ربأَخ هدِيثِ أَنالْح            هأَناءَ، ودالن عمسيو تثْبهِ بِأَنْ يلَيع ارقَةً أَشرأَنَّ وو ،فَلٍ بِذَلِكو- � - 
    اهادلَا نا خلَم-    لَكقُلْ   " - أَيِ الْم دمحا مي) :       الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمحِيمِ الْحنِ الرمحمِ االلهِ الربِس (- 
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 ى بتلَغَ  ح-)  الِّينلَا الضدِيثِ   ) وفِي الْح وطِييقَالَ الس :        قِـيهينِ الْبقَلَ عنو ،ثِقَات الُهلٌ، رِجسرذَا مه
 ) .اقْرأْ بِاسمِ ربك(احتِمالَ أَنَّ هذَا بعد نزولِ صدرِ 

اقْـرأْ  : " ( أَنها أَولُ ما نزلَ علَى الْإِطْلَاقِ، ولَم يستثْنِ قَولَه تعالَى           وأَما الْأُستاذُ الْإِمام فَقَد رجح     -هذَا  
 كبمِ ربِاس "ا مِثَالُهينِ فَقَالَ مفِقْهِ الدآنِ وةِ الْقُرا فِي حِكْما غَرِيبعزنم لَى ذَلِكلَالِ عتِدفِي الِاس عزنو. 
 أَنْ يظْهِر   - سواءٌ أَكَانَ كَونَ إِيجادٍ أَو كَونَ تشرِيعٍ         -أَنَّ السنةَ الْإِلَهِيةَ فِي هذَا الْكَونِ       : لِكومِن آيةِ ذَ  

            اتِ الْإِلَهِيايثَلُ الْهِدا مما، ورِيجدت ذَلِك دعفْصِيلُ بالت هعبتي لًا ثُممجءَ ميالش هانحبةِ     سـذْرثَلُ الْبةِ إِلَّا م
والشجرةِ الْعظِيمةِ، فَهِي فِي بِدايتِها مادةُ حياةٍ تحتوِي علَى جمِيعِ أُصولِها ثُم تنمو بِالتـدرِيجِ حتـى                 

         رِهبِثَم كلَيع ودجت ا ثُمهتحود ظُمعأَنْ ت دعا بهوعفُر قسبـا فِـي   . اتلِ ممجلَى ممِلَةٌ عتشةُ مالْفَاتِحو
ولَست أَعنِي بِهذَا ما يعبرونَ عنه بِالْإِشـارةِ        . الْقُرآنِ، وكُلُّ ما فِيهِ تفْصِيلٌ لِلْأُصولِ الَّتِي وضِعت فِيها        

لِهِموفِ، كَقَورلَالَةِ الْحدو :الْقُر اررةِإِنَّ أَسآنِ فِي الْفَاتِح. 
وأَسرار الْفَاتِحةِ فِي الْبسملَةِ، وأَسرار الْبسملَةِ فِي الْباءِ، وأَسرار الْباءِ فِي نقْطَتِها، فَإِنَّ هذَا لَم يثْبت عنِ                 

  بِيالن- � -  هِملَيابِهِ عحأَصقُولٌ فِ      وعم ولَا هانُ، ووضلَـاةِ        الراتِ الْغعرتخم مِن وا همإِنفْسِهِ، وي ن
 .الَّذِين ذَهب بِهِم الْغلُو إِلَى سلْبِ الْقُرآنِ خاصته وهِي الْبيانُ

 :وبيانُ ما أُرِيد هو أَنَّ ما نزلَ الْقُرآنُ لِأَجلِهِ أُمور) : قَالَ(
 .يد لِأَنَّ الناس كَانوا كُلُّهم وثَنِيين وإِنْ كَانَ بعضهم يدعِي التوحِيدالتوحِ) : أَحدها(
. وعد من أَخذَ بِهِ وتبشِيره بِحسنِ الْمثُوبةِ، ووعِيد من لَم يأْخذْ بِهِ وإِنذَاره بِسوءِ الْعقُوبـةِ               ) : ثَانِيها(

  دعالْولُ                وـمشي كَـذَلِك عِيـدالْوا، ومهتادعسةِ والْآخِرا وينالد منِع معادِ فَيا لِلْأَفْرمةِ وا لِلْأُملُ ممشي
نِ والسـيادةِ،   نِقَمهما وشقَاءَهما، فَقَد وعد االلهُ الْمؤمِنِين بِالِاستِخلَافِ فِي الْأَرضِ، والْعِزةِ والسـلْطَا           

 .وأَوعد بِنارِ الْجحِيمِ فِي الْآخِرةِ. وأَوعد الْمخالِفِين بِالْخِزيِ والشقَاءِ فِي الدنيا، كَما وعد بِالنعِيمِ
 .وسِالْعِبادةُ الَّتِي تحيِي التوحِيد فِي الْقُلُوبِ وتثْبِته فِي النفُ) : ثَالِثُها(
 .بيانُ سبِيلِ السعادةِ وكَيفِيةِ السيرِ فِيهِ الْموصلِ إِلَى نِعمِ الدنيا والْآخِرةِ) : رابِعها(
حدوده قَصص من وقَف عِند حدودِ االلهِ تعالَى وأَخذَ بِأَحكَامِ دِينِهِ، وأَخبار الَّذِين تعدوا              ) : خامِسها(

 .ونبذُوا أَحكَام دِينِهِ ظِهرِيا لِأَجلِ الِاعتِبارِ، واختِيار طَرِيقِ الْمحسِنِين ومعرِفَةُ سننِ االلهِ فِي الْبشرِ
لدنيوِيةُ والْأُخروِيةُ، والْفَاتِحةُ   هذِهِ هِي الْأُمور الَّتِي احتوى علَيها الْقُرآنُ، وفِيها حياةُ الناسِ وسعادتهم ا           
) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   : (مشتمِلَةٌ علَيها إِجمالًا بِغيرِ ما شك ولَا ريبٍ، فَأَما التوحِيد فَفِي قَولِهِ تعالَى            

      اءٍ يثَندٍ ومبِأَنَّ كُلَّ ح اطِقن هلِأَن               هانحـبإِلَّا إِذَا كَانَ س ذَلِك صِحلَا يالَى، وعت لَه وا فَهةٍ ممنِع نع ردص
      دمالْح جِبوتسنِ تةٍ فِي الْكَومكُلِّ نِع ردصم .         لَـمـةِ، ومِينالتةِ وبِيرالتادِ والْإِيجلْقِ وةُ الْخما نِعهمِنو

لَـيس معنـاه    ) رب(ولَفْظُ  ) . رب الْعالَمِين : (ستِلْزامِ الْعِبارةِ لِهذَا الْمعنى، فَصرح بِهِ بِقَولِهِ      يكْتفِ بِا 



 ٣٩

             اهرةٍ يمبِأَنَّ كُلَّ نِع رِيحص وهاءِ، ومالْإِنةِ وبِيرى التنعلْ فِيهِ مفَقَطْ، ب ديالسو الِكفْسِهِ    الْمانُ فِي نسا الْإِن
 هفِي الْآفَاقِ مِنلَّ -وجو زع -اهادِ سِوعالْإِسقَاءِ ولَا بِالْإِشادِ وبِالْإِيج فرصتنِ مفِي الْكَو سفَلَي ، . 

          فِ فِي الْفَاتِحكْتي لَم لِذَلِكو ،ينلِهِ الداءَ لِأَجا جم مأَه حِيدوالت        لَهكْمـتـلِ اسهِ بةِ إِلَياردِ الْإِشرجةِ بِم
فَاجتثَّ بِذَلِك جذُور الشركِ والْوثَنِيةِ الَّتِي كَانت فَاشِيةً فِي جمِيـعِ           ) إِياك نعبد وإِياك نستعِين   : (بِقَولِهِ

السلْطَةُ الْغيبِيةُ، ويـدعونَ لِـذَلِك مِـن دونِ االلهِ،           االلهِ تعتقَد لَهم  الْأُممِ، وهِي اتخاذُ أَولِياءَ مِن دونِ       
وجمِيع ما فِي الْقُـرآنِ مِـن       . ويستعانُ بِهِم فِي قَضاءِ الْحوائِجِ فِي الدنيا، ويتقَرب بِهِم إِلَى االلهِ زلْفَى           

 .ارعةِ الْمشرِكِين هو تفْصِيلٌ لِهذَا الْإِجمالِآياتِ التوحِيدِ ومقَ
  عِيدالْوو دعا الْوأَمفِي     : و طْوِيا ممهلُ مِنحِيمِ   (فَالْأَونِ الرمحمِ االلهِ الرلِ      ) بِسـةِ فِـي أَومحالر فَذِكْر

د بِالْإِحسانِ، وقَد كَررها مرةً ثَانِيةً تنبِيها لَنا علَى أَمـرِهِ      وع - وهِي الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ       -الْكِتابِ  
) مالِكِ يومِ الـدينِ (إِيانا بِتوحِيدِهِ وعِبادتِهِ رحمةً مِنه سبحانه بِنا لِأَنه لِمصلَحتِنا ومنفَعتِنا، وقَولُه تعالَى           

مضتينِ      يى الدنعا لِأَنَّ معم عِيدالْوو دعالْو ن :وعضـلْطَانَ         . الْخمِ السـوالْي الَى فِي ذَلِـكعت أَنَّ لَه أَي
اضِـعا لِعظَمتِـهِ     وأَنَّ الْعالَم كُلَّه يكُونُ خ     - لَا حقِيقَةً ولَا ادعاءً      -الْمطْلَق والسيادةَ الَّتِي لَا نِزاع فِيها       

         عِيدالْوو دعالْو نمضتذَا يهو هذَابى عشخيو هتمحو رجرا ياطِنبا وينِ  . ظَاهِرى الدنعم أَو :  وهاءُ، وزالْج
        عِيدوو دعو ذَلِكسِيءِ، ولِلْم ا عِقَابإِمسِنِ، وحلِلْم ابا ثَوإِم .زِدو         ذَلِـك ـدعب ذَكَر هأَن لَى ذَلِكع 

)قِيمتساطَ الْمرالص (عِيدالْوو دعالْو لْزِمتسي ذَلِكو ،لَكه هكَّبنت نمو ،فَاز لَكَهس نالَّذِي م وهو. 
        حِيدِ بِقَووقَامِ التفِي م تأَنْ ذُكِر دعةُ فَبادا الْعِبأَملِهِو) :   عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي (    ـضعا باهنعم حضأَو

: الْإِيضاحِ فِي بيانِ الْأَمرِ الرابِعِ الَّذِي يشملُها ويشملُ أَحكَام الْمعاملَاتِ وسِياسةَ الْأُمةِ بِقَولِـهِ تعـالَى               
أَي إِنه قَد وضع لَنا صِراطًا سيبينه ويحدده وتكُونُ السعادةُ فِي الِاسـتِقَامةِ             ) ماهدِنا الصراطَ الْمستقِي  (

: لَىعلَيهِ، والشقَاوةُ فِي الِانحِرافِ عنه، وهذِهِ الِاستِقَامةُ علَيهِ هِي روح الْعِبادةِ، ويشبِه هذَا قَولُه تعـا               
) والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصـبرِ              (

تِها تنفُخ روح الْعِبـادةِ فِـي       والْفَاتِحةُ بِجملَ . فَالتواصِي بِالْحق والصبرِ هو كَمالُ الْعِبادةِ بعد التوحِيدِ       
    ةِ هِيادالْعِب وحرا، ورِ لَهبدتـالُ            : الْممـلِهِ، لَـا الْأَعاءَ لِفَضجالرو ،هتبيهةَ االلهِ ويشالْقُلُوبِ خ ابرإِش

       اءِ، وضالْأَعانِ وكَاتِ اللِّسرحو كَفلٍ وفِع وفَةُ مِنرعلَاةِ        الْملَ ذِكْرِ الصةِ قَبةُ فِي الْفَاتِحادتِ الْعِبذُكِر قَد
وأَحكَامِها، والصيامِ وأَيامِهِ، وكَانت هذِهِ الروح فِي الْمسلِمِين قَبلَ أَنْ يكَلَّفُوا هذِهِ الْأَعمالَ الْبدنِيـةَ               

صلَت فِي الْقُرآنِ تفْصِيلًا ما، وإِنما الْحركَات والْأَعمالُ مِما يتوسلُ بِهِ إِلَى            وقَبلَ نزولِ أَحكَامِها الَّتِي فُ    
 .حقِيقَةِ الْعِبادةِ، ومخ الْعِبادةِ الْفِكْر والْعِبرةُ
تصرِيح بِأَنَّ هناك قَوما تقَدموا     ) أَنعمت علَيهِم صِراطَ الَّذِين   : (وأَما الْأَخبار والْقَصص فَفِي قَولِهِ تعالَى     

    تِهِمايلِهِد ائِعرااللهُ ش عرش قَدو . صِيحي ائِحصـا           : وهلَيوا عةِ الَّتِـي كَـانامئُونِ الْعوا فِي الشظُرأَلَا فَان
أُولَئِك الَّذِين هـدى  : (هِ يدعوه إِلَى الِاقْتِداءِ بِمن كَانَ قَبلَه مِن الْأَنبِياءِكَما قَالَ تعالَى لِنبِي  . واعتبِروا بِها 
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غَيرِ الْمغضوبِ  : (وفِي قَولِهِ تعالَى  . حيثُ بين أَنَّ الْقَصص إِنما هِي لِلْعِظَةِ والِاعتِبارِ       ) االلهُ فَبِهداهم اقْتدِهِ  
ع الِّينلَا الضو هِمفَرِيقَانِ) لَي هِملَيمِ ععنالْم ربِأَنَّ غَي رِيحصت :  هـداحج فَرِيقاطِ االلهِ، وصِر نلَّ عض فَرِيق

وبـاقِي الْقُـرآنِ   . لدنياوعاند من يدعو إِلَيهِ، فَكَانَ محفُوفًا بِالْغضبِ الْإِلَهِي والْخِزيِ فِي هذِهِ الْحياةِ ا   
                  الَّـذِين الَ الظَّـالِمِينح حرشةَ فَيرالْعِب فِيدهِ الَّذِي يجلَى الْوالَ عمذَا الْإِجمِ هارِ الْأُمبا فِي أَخلُ لَنفَصي

 حافَظُوا علَيهِ وصبروا علَى ما أَصابهم فِـي         وحالَ الَّذِين . قَاوموا الْحق عِنادا، والَّذِين ضلُّوا فِيهِ ضلَالًا      
 .سبِيلِهِ

    مقَدا توعِ ممجم مِن نيبفْصِيلًا،           : فَتآنُ تا الْقُرلُهفَصولِ الَّتِي يلَى الْأُصالًا عمإِج لَتمتةَ قَدِ اشأَنَّ الْفَاتِح
أُم (وعلَى هذَا تكُونُ الْفَاتِحةُ جدِيرةً بِأَنْ تسـمى  . قًا لِسنةِ االلهِ تعالَى فِي الْإِبداعِفَكَانَ إِنزالُها أَولًا موافِ   

لَا كَمـا   كَما نقُولُ إِنَّ النواةَ أُم النخلَةِ، فَإِنَّ النواةَ مشتمِلَةٌ علَى شجرةِ النخلَةِ كُلِّها حقِيقَةً،               ) الْكِتابِ
مهضعقَالَ ب :لَادا الْأَوهدعأْتِي بيلًا وكُونُ أَوت أَنَّ الْأُم ى فِي ذَلِكنعإِنَّ الْم. 
ةِ الْعلَقِ  إِنَّ نزولَ أَولِ سور   : هذَا ما قَالَه الْأُستاذُ الْإِمام مبسوطًا موضحا، ويمكِن أَنْ يقَالَ         : وأَقُولُ الْآنَ 

                بِيالِ النبِح اصلِ، خفَصالْملِ ومجيِ الْمحلِلْو هِيدمت ها؛ لِأَنهنيالَّتِي ب ذِهِ الْحِكَمافِي هنةِ لَا يلَ الْفَاتِحقَب
 تعالَى ومخرِجا لِلْأُميين مِن أُميتِهِم إِلَـى         قَارِئًا بِعِنايةِ االلهِ   - وهو أُمي    - وإِعلَام لَه بِأَنه يكُونُ      - � -

          اهِيمرةِ إِبوعةٌ لِدابتِجاس فِي ذَلِكةِ، وابالْعِلْمِ بِالْقَلَمِ، أَيِ الْكِت)     هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونبر
  ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي  كِّيهِمزيةَ والْحِكْم١٢٩: ٢) ( و (       ةِ، ثُـماببِالْكِت ،ابالْكِت اماذُ الْإِمتالْأُس رفَس

                   لَـى ذَلِـكع قَـدعانآنِ، ولَ الْقُـرـا أَولِهعبِج بِيالن أُمِركَامِلَةً، و لَتزةٍ نورلَ سةُ أَوتِ الْفَاتِحكَان
اعم٨١".الْإِج 

السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية،              :" وقال المراغي   
 .أم الكتاب، أم القرآن: وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها

، والسبع  ) لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على االله والتعبد بأمره ويه، وبيان وعده ووعيده             (
لأـا أول   (، والفاتحـة    ) لأا أصل القرآن وأول سورة فيه     (، والأساس   ) اني لأا تثنى فى الصلاة    المث

  )القرآن فى هذا الترتيب أو أول سورة نزلت
 كَانَ إِذَا برز سمِع من ينادِيهِ       �عن أَبِي ميسرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       فقد أخرج البيهقي فى كتابه الدلائل       

ا فَقَالَ            يلَه ذَلِك ةَ فَذَكَردِيجى خا فَأَتارِبه طَلَقان توالص مِعفَإِذَا س دمحةُ   : ا مدِيجا خي ،   شِـيتخ قَد
لِق هارِبا فَـإِذَا  فَأَنطَ، إِني إِذَا برزت أَسمع من ينادِينِي فَلَا أَرى شيئًا  ، أَنْ يكُونَ قَد خالَطَ عقْلِي شيءٌ       

إِنك ما علِمت تصدق الْحدِيثَ وتـؤدي       ، ما كَانَ اللَّه لِيفْعلَ بِك ذَلِك       : فَقَالَت، هو عِندِي ينادِينِي    
    حِمصِلُ الرتةَ وانالْأَم ،      ذَلِك لَ بِكفْعا كَانَ لِيإِلَى أَبِي   ، فَم ذَلِك ترفِـي        فَأَس ا لَـهدِيمكَانَ نكْرٍ وب 
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فَـأَتى  ، وما ذَاك؟ فَحدثَه بِما حدثَته خدِيجةُ : فَانطَلَق بِهِ إِلَى ورقَةَ فَقَالَ، الْجاهِلِيةِ فَأَخذَ أَبو بكْرٍ بِيدِهِ   
فَلَا أَرى  ، ولَكِني إِذَا برزت سمِعت النداءَ      ، لَا  : الَهلْ ترى شيئًا؟ قَ   : ورقَةَ فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ ورقَةُ     

فَإِذَا سمِعت النداءَ فَاثْبت حتى تسمع ما يقُـولُ         ، فَلَا تفْعلْ   : قَالَ، شيئًا فَأَنطَلِق هارِبا فَإِذَا هو عِندِي       
  اءَ   ، لَكدالن مِعس زرا بقَالَ   :فَلَم دمحا مقَالَ :  ي كيلَب :          هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

  ولُهسرو ،  قَالَ لَه ثُم :              غَ مِـنى فَـرتينِ حمِ الدوالِكِ يحِيمِ منِ الرمحالر الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقُلْ الْح 
فَإِني أَشـهد   ، أَبشِر ثُم أَبشِر ثُم أَبشِر      : فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ لَه ورقَةُ     ، ثُم أَتى ورقَةَ    ، فَاتِحةِ الْكِتابِ   

             دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسى بِربِهِ عِيس رشولُ الَّذِي بسالر كا أَ ، أَنفَأَن     دمأَح تأَن كأَن دهش ،
   دمحم كأَن دها أَشأَنولُ اللَّهِ    ،وسر كأَن دها أَشأَنالِ   ،وبِالْقِت رمؤأَنْ ت وشِكلَيا    ، وأَنالِ وبِالْقِت تأُمِر لَئِنو

 كعم لَأُقَاتِلَن يولُ اللَّ، حسقَةُ فَقَالَ ررو اتهِ فَم� : رضخ ابهِ ثِيلَيةِ عنفِي الْج الْقَس تأَي٨٢"ر. 
 .وقد رجح هذا بأا مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال، ثم فصل ما أجملته بعد

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد، وعلى وعد من أخذ به بحسن المثوبة ووعيد من تجافى                  
 العقوبة، وعلى العبادة التي تحيى التوحيد فى القلوب وتثبته فى النفوس، وعلى بيـان               عنه وتركه بسىء  

سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة، وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند              
ا الحـدود،   الحدود التي سنها االله لعباده، وفيها سعادم فى دنياهم وآخرم، والضالين الذين تعـدو             

 .ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا
 )الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: (وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة، فالتوحيد يرشد إليه قوله

لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له، ولن يكون هذا إلا إذا كان عز اسمه مصدر                     
وقـد  ) رب الْعـالَمِين  : (وأهمها نعمة الإيجاد والتربية وذلك صريح قوله      النعم التي تستوجب الحمد،     

وبذلك اجتثّ جذور الشرك التي كانت فاشية فى جميـع          ) إِياك نعبد وإِياك نستعِين   : (استكمله بقوله 
 . زلفىالأمم، وهى اتخاذ أولياء من دون االله يستعان م على قضاء الحاجات ويتقرب م إلى االله

إذ الدين هو الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما         ) مالِكِ يومِ الدينِ  : (والوعد والوعيد يتضمنهما قوله   
 .يءعقاب للمس

 ) .إِياك نعبد وإِياك نستعِين: (والعبادة تؤخذ من قوله
 معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على         إذ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  : (وطريق السعادة يدل عليه قوله    

 .ذلك الصراط القويم، فمن خالفه وانحرف عنه كان فى شقاء مقيم

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٦٥٥٥) (٣٢٩/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢
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فهو يرشد إلى أن هناك أمما قـد        ) صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم   : (والقصص والأخبار يهدى إليها قوله    
علينا أن نحذو حذوها ونسـير علـى        مضت وشرع االله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على جها، ف         

 .سننها
 :يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان) غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين: (وقوله

صنف خرج عن الحق بعد علمه به، وأعرض عنه بعد أن استبان له، ورضى بما ورثـه عـن الآبـاء                     
رف الحق أبدا أو عرفه على وجـه مضـطرب          والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وصنف لم يع       

مهوش، فهو فى عماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوي، وهؤلاء هـم       
 .الضالون

 . إلى المدينة، وعدة آيها سبع�وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي 
 فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث وقد نزل القرآن الكريم منجما أي مفرقا 

التي دعت إلى نزوله، وقد نزل بعضه بمكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعدها، ولكل من المكي والمدني                 
 .ميزات يعرف ا

 :ميزات المكي
فمن ميزات المكي أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيمان باالله واليوم الآخـر، والملائكـة والكتـاب                  

عل الخيرات وترك المنكرات، مع إيجاز فى التعبير، واختصار فى الأسلوب، ويتضح ذلـك              والنبيين، وف 
 .جليا فى قصار المفصل كالحاقة والواقعة والمرسلات

 :ميزات المدني
ومن ميزات المدني أنه جاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنيـة فى السـلم والحـرب،                

ية، إلى إسهاب فى الأسلوب وبسطة فى القول، ولا سيما عنـد            وأصول التشريع للحكومات الإسلام   
محاجة أهل الكتاب، والنعي عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوم إلى التوحيد الخالص، وبيـان أن                

 ٨٣".الإسلام الذي جاء به القرآن هو دين الأنبياء صلوات االله عليهم جميعا
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 )٢٣/ ١(تفسير المراغي  - ٨٣



 ٤٣

����א���46א�,א0'א���46א�,א0'א���46א�,א0'א���46א�,א0'
�

���א�����

���א�����

���א�����

���א��������

 :نص السورة 

�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A����M�L�KJ�I�H�G�FM�L�KJ�I�H�G�FM�L�KJ�I�H�G�FM�L�KJ�I�H�G�F� � �� � �� � �� � �Q�P�O�NQ�P�O�NQ�P�O�NQ�P�O�N� �� �� �� ��T�S�R�T�S�R�T�S�R�T�S�R

V�UV�UV�UV�U��������Z�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�W������������d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[����������������

 :شرح المفردات الغريبة 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية  
٢ ...  دهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية... الحَم 
 ا الاستحقاق أي أن االله مستحق لجميع المحامداللام حرف جر ومعناه... اللهِ  ... ٢
٢ ...  بالسيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله... ر 
٢ ...   الَمِينجمع عالم وهو كل ما سوى االله تعالى من الإنـس والجـن والملائكـة وسـائر                 ... الع
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 ٨٤اللهم استجب لنا وهي ليست من الفاتحة... آمين  ... -
 :بعض الأسرار البلاغية 

ةِ واحاعِ الْفَصوأَن ةِ مِنةِ الْكَرِيمورذِهِ السفِي هواعولَاغَةِ أَنالْب : 
حسن الِافْتِتاحِ وبراعةُ الْمطْلَعِ، فَإِنْ كَانَ أَولُها بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، علَى قَولِ مـن    : النوع الْأَولُ 

بِاسمِ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ أَولُها الْحمـد لِلَّـهِ،         عدها مِنها، فَناهِيك بِذَلِك حسنا إِذْ كَانَ مطْلَعها، مفْتتحا          
                  مقُدو ،بِهِ الْكَلَام تِحا افْتم نسةِ أَحلِيفَاتِ الْعالص بماله مِن فُهصوو ،لُهأَه وا ههِ بِملَياءُ عالثَّناللَّهِ و دمفَح

    و ،ظَامالنو ثْريِ الندي نيـنٍ             بسإِلَى ح قَسِمنت طَالِعالْمرِ، ووالس دِ فِي كَثِيرٍ مِنمبِالْح احالِافْتِت ركَرت قَد
الْمبالَغةُ فِـي الثَّنـاءِ،     : النوع الثَّانِي . وقَبِيحٍ، والْحسن إِلَى ظَاهِرٍ وخفِي علَى ما قُسم فِي عِلْمِ الْبدِيعِ          

ذَلِكو        رفْسِيرِ الَّذِي ملَى التدِ عمومِ أَلْ فِي الْحمالثَّالِثُ .  لِع عوالن :     ،ضِهِمعلِ بلَى قَوالْخِطَابِ ع لْوِينت
 لَا ريب فِيهِ : فَإِنه ذَكَر أَنَّ الْحمد لِلَّهِ صِيغته صِيغةُ الْخبرِ، ومعناه الْأَمر، كَقَولِهِ

و يهالن اهنعم . ابِعالر عوـةٌ             : النصتخامِدِ محالْم مِيعلَى أَنَّ جع لَّتبِاللَّامِ الَّتِي فِي لِلَّهِ، إِذْ د اصتِصالِاخ
            الْملَاكِ والِ الْأَموينِ لِزمِ الدولِكِ يافَةِ فِي مبِالْإِضا ولَه حِقتسم وبِهِ، إِذْ ه       فِـي ذَلِـك اهسِو نالِكِ عم

 لِمنِ الْملْك الْيوم : الْيومِ، وتفَردِهِ فِيهِ بِالْملْكِ والْمِلْكِ، قَالَ تعالَى
         اهالِ سِوملَى الْأَعمِ عوالْي فِي ذَلِك ازِيجلَا م هلِأَنو ، . امِسالْخ عولَى قِ   : النع وهو ،ذْفالْح   ـناءَةِ مر

                  ـذْفح همِن؟ ومهضعرِ لَفْظِهِ؟ قَالَ بغَي مِن دِ أَوملَفْظِ الْح مِن رقَدلْ يه ،مقَدتو ،ظَاهِر دمالْح بصن
             م بِكَائِنٍ أَو رقَدالَّذِي ي وهدِ، ومنِ الْحع ربقِيقَةِ خفِي الْح وامِلِ الَّذِي هقَالَ الْع ،قِرتس :   ـذْفح همِنو

              ذْفحو ،الِّيناطِ الضرِ صِرغَيو ،هِملَيوبِ عضغاطِ الْمرِ صِرغَي قْدِيروبِ، التضغرِ الْملِهِ غَيقَو اطٍ مِنصِر
رأوا، فتقديره اقرأوا سورةَ الْحمدِ، وأَما من       سورةٍ إِنْ قَدرنا الْعامِلَ فِي الْحمدِ إِذَا نصبناه، اذْكُروا أَوِ اق          

قَيد الرحمن، والرحِيم، ونعبد، ونستعِين، وأَنعمت، والْمغضوب علَيهِم، والضالِّين، فَيكُونُ عِنده فِـي            
 :النوع السادِس. سورةِ محذُوفَاتٍ كَثِيرةٍ

دِيم والتأْخِير، وهو فِي قَولِهِ نعبد، ونستعِين، والْمغضوب علَيهِم، والضالِّين، وتقَدم الْكَلَـام علَـى              التقْ
ذَلِك . ابِعالس عواطَ        : النلِ صِردفِي ب ذَلِكامِ، وهالْإِب دعب رِيحصى التمسيو ،فْسِيراطَ    الترالص مِن الَّذِين 

قِيمتسالْم . الثَّامِن عوا       : الندِناه ،عِينتسن اكإِيو دبعن اكفِي إِي وهو ،الِالْتِفَات .  اسِـعالت عوالن :  طَلَـب
سـرد الصـفَاتِ لِبيـانِ      : وع الْعاشِر الن. الشيءِ، ولَيس الْمراد حصولَه بلْ دوامه، وذَلِك فِي اهدِنا        

      ذَم حٍ أَودم وفِ أَوصوةٍ فِي الْموصِيصخ .  رشادِي عالْح عوالن :       ةِ مِـنـورذِهِ السفِي هو ،جِيعسالت
الرحمنِ الـرحِيمِ   : وزنِ والروِي، قَولُه تعالَى   التسجِيعِ الْمتوازِي، وهو اتفَاق الْكَلِمتينِ الْأَخِيرتينِ فِي الْ       

 ٨٥.نستعِين ولَا الضالِّين: اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم، وقَولُه تعالَى... 
                                                 

 )١/ ٢(كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  - ٨٤
 )٥٣/ ١(البحر المحيط في التفسير  - ٨٥



 ٤٥

 :تفسير الآيات آية آية 
مالٍ، المُنزهِ عن كُلِّ نقْـصٍ، وهـو        الَّذِي لاَ معبود بِحق سِواه، المُتصِفِ بِكلِّ كَ       } بِسمِ االله  {-) ١(

صاحِب الرحمةِ الَّذِي يفِيض بِالنعم الجَلِيلَةِ عامها وخاصها علَى خلْقِه، وهو المُتصِف بِصِفَةِ الرحمـةِ               
 . الدائِمةِ

 حالٍ اللهِ وحده، ونثْنِـي علَيـهِ الثَّنـاءَ لأَنـه منشِـيءُ       الثَّناءُ الجَمِيلُ بِكُلِّ أَنواعِهِ، وعلَى كُلِّ   -) ٢(
 .المَخلُوقَاتِ، والقَائم علَيها

 . وهو صاحِب الرحمةِ الدائِمةِ ومصدرها، ينعِم بِكُلِّ النعمِ صغِيرِها وكَبِيرِها علَى خلْقِهِ-) ٣(
)٤ (-    هدحو وهفي              و دأَح ارِكُهشلاَ يفِيهِ، و فرصتةِ، يامالقِي موي وهابِ، والحِساءِ ومِ الجَزولِي المَالِك

 .التصرفِ
)٥ (-كإلاَّ مِن رنَ والخَيوالع طْلُبلاَ نبنا، وا ري ،اكإلاَّ إِي دعبلاَ نو . 
قَنا الى طَرِيقِ الحَق، والخَيرِ والسعادةِ، وهو الطَّرِيق المُستقِيم الَّـذِي يوصِـلُنا              ونسأَلُك أَنْ توفِّ   -) ٦(

كإلَي . 
)٧ (-                 لاَ طَرِيـق ،كا مِنضةَ والرايالهِد ملَه تبهوو ،انِ بِكإلى الإِيم مهفَّقتو الَّذِين ادِكعِب طَرِيق وهو 

ـانِ                 الَّذِينوالإِذْع ،ـانِ بِـكـنِ الإِيموا عضرأَع مهرِ لأَنوالخَي الحَق لُّوا طَرِيقضو ،كبقُّوا غَضحتاس 
يِكد٨٦.لِه 

 :المعنى العام للآيات 
 بالبسملة ليرشدنا إلى أن نبدأ كل أمورنا ا متبركين مستعينين باسمه الكريم، ولا              - سبحانه -ابتدأ االله 
 الواجب الوجود المتره عن كـل نقـص،         - سبحانه -الثناء بالجميل الله  : لا قوة إلا به، ثم قال     حول و 

فاحمدوه دون سواه، لأنه مالك الملك ورب العالمين قد تولاهم بعنايتـه ورعايتـه،              . فالحمد ثابت الله  
لك الأمر  وتفضل على كل موجود بنعمه التي لا تحصى، لا لنفع يعود عليه بل لأنه الرحمن الرحيم، ما                

 وجب أن تكون العبادة له دون       - جل شأنه  -ومن كانت هذه صفاته   . يوم الجزاء والحساب والقضاء   
سواه، ومن تمام عبادته والخضوع له ألا نطلب المعونة من غيره، بل علينا أن نطرق الأسباب الظاهرة                 

 ل إلا عليه،بكل ما أوتينا من حيلة وعلم وتجربة، ثم بعد هذا لا نستعين إلا به ولا نتوك
 . تقولها دبر كل صلاة» اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«: وفي الحديث

طريق الحق والعـدل، ولمـا   : ثم أرشدنا إلى طلب الهداية والتوفيق منه حتى نسير على الطريق المستقيم         
ور، وفيه من الوحشة ما فيه،      طريقا لا يسلكه إلا القليل وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُ        : كان الطريق المستقيم  

أرشدنا إلى أننا سنكون مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فهو طريق الذين أنعـم االله                 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٦



 ٤٦

عليهم بنعمة الإيمان والهداية، ولا شك أم غير من عرفوا الحق وابتعدوا عنه كفرا وعنادا أو جهـلا                  
 .عن طريق الهدى والسدادوضلالا، فهؤلاء هم المغضوب عليهم الضالون 

 ٨٧.اللهم اقبل منا هذا الثناء، واستجب منا هذا الدعاء، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
فكل عوالم الكون مألوهـة  .. باسم الألوهية يقوم الوجود، وإليه يركن كل موجود:"  وقال الخطيب  

 .الله، خاضعة لمشيئته، محفوفة برحمته
يدل على أن هذا الوجود إنما هو فـيض مـن           » الرحمنِ الرحِيمِ «: ووصف الألوهية اتين الصفتين   

 نعمة وخير، إذا هو قيس بالعدم، الـذي  - على أية صورة من صوره  -إذ الوجود . رحمانية االله ورحمته  
 . هو فناء مطلق، وتيه وضياع

 خلقهـا بـين     وذا الحمد الله تنطق المخلوقات كلها، فهو سبحانه الذي أوجدها من العدم وأعطاها            
، فحق  ) طه: ٥٠(» الَّذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى      «المخلوقات، وقام عليها مدبرا، وحافظا،      

عليها أن تحمده، وتشكر له، وقد لزمها هذا الحق الذي لا انفكاك لها منه، إن لم تؤده اختيارا أدتـه                    
تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فِيهِن،       «: اضطرارا، وإن لم يفصح عنه ظاهرها نمّ عليه باطنها        

مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ، ومبِح حبسءٍ إِلَّا ييش إِنْ مِنالإسراء: ٤٤(» و( 
 واستفاضة رحمانية االله، وشمول رحمته، يجدها كل موجود فى نفسه، وفيما حوله، ولهذا كان حمد االله               

 .واقعا بين هاتين الصفتين، كأنه تعقيب عليهما أولا، وكأما تعليل له ثانيا
هو يوم الدينونة، أي الحساب والجزاء، وهو يوم يوم لا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئاً والْـأَمر                : ويوم الدين 

 ) .الانفطار:١٩ -١٨ -١٧(» يومئِذٍ لِلَّهِ
للإشعار بأن هـذه الملكيـة      » الرحمنِ الرحِيمِ «معطوفا عطف بيان على     » نِمالِكِ يومِ الدي  «ومجىء  

ملكية رحمانية ورحمة، تضع موازين القسط للفصل بين الناس، حيث يثـاب المحسـنون، ويعاقـب                
المسيئون، وهو عقاب فيه رحمة لهم، حيث يطهرهم من أدران الآثام التي علقت م، ليكونـوا أهـلا        

 .لأعلىلمساكنة الملأ ا
من مقتضى حمد الله الذي استوجبه على عباده بربوبيته، ورحمته، أن يفـرد بالعبوديـة، وأن يخـتص                  

إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِـن دونِ اللَّـهِ        «. بالعبادة، فلا متوجه إلا إليه، ولا لجوء إلا له، ولا معول إلا عليه            
جِيبتسفَلْي ،موهعفَاد ،ثالُكُمأَم عِبادصادِقِين متإِنْ كُن الأعراف: ١٩٤(» وا لَكُم. ( 

هو الطريق القائم على الحق والعدل، الموصل إلى الخير والفلاح، لا يضل سالكه،             : والصراط المستقيم 
 .ولا تتعثر له قدم فيه

                                                 
 )١٠/ ١(التفسير الواضح  - ٨٧



 ٤٧

ان آخـر   هذا بيان للصراط المستقيم ولأهله، الذين أنعم االله عليهم، فهداهم إليه، وأقامهم عليه، ثم بي              
للصراط المستقيم، وهو صراط لا يسلكه للمغضوب عليهم، الذين مكروا بآيات االله، وكفروا بنعمه،              
فضرم بغضبه، وصب عليهم لعنته، وهو صراط لا يستقيم عليه من اتبع هواه، وعمى عن الحق الذي                 

من آيـة، بـأم     والمغضوب عليهم هم اليهود، وقد صرح القرآن فى غير موضع وفى أكثر             ! بين يديه 
قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ مـن لَعنـه اللَّـه          «: مغضوب عليهم من االله، فقال تعالى     

       الطَّاغُوت دبعو نازِيرالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ ولَيع غَضِبوليس وصـف اليهـود     ) المائدة: ٦٠(» و
غضوب عليهم مانعا من إطلاق الوصف على كل من غضب االله عليه، فحاد عن الطريق المستقيم،                بالم

 .باعتباره وصفا لكل من ضل طريق الحق والهدى» الضالين«وكذلك الشأن فى 
وفى دعاء المؤمنين بأن يهديهم االله الصراط المستقيم، ويجنبهم صراط المغضوب عليهم، والضالين عـن               

فى هذا الدعاء غاية فى تحرى الطريق إلى االله، والتماسه مستقيما خالص الاسـتقامة،               -الطريق القويم 
 .بعيدا عن مزالق المفتونين فى دينهم، والمنحرفين عن سواء السبيل

وهذا اللفـظ   . دعاء تختم به السورة، وهو اسم فعل أمر، بمعنى استجب يا االله ما دعوناك به              » آمين«و
 ..ليس من القرآن

ك السورة الكريمة، فوق أا قرآن كريم، هى مفتتح هذا القرآن، وهى أم الكتاب الكـريم،                وهذا، وتل 
 ..لاشتمالها على أصول الشريعة الإسلامية، من توحيد، وعبادات، وآداب، ومعاملات

ولهذا كانت ملاك الصلاة، التي هى بدورها ملاك الإسلام كله،إذ لا صلاة لمن لا يصلى ـا، ومـن              
 آياا السبع، السبع المثاني، إذ يثنى ا فى كل صلاة، أي تقرأ مثنى فى الصـلاة ذات                  أجل هذا سميت  

 .واستمع إلى هذا الدعاء أو الصلاة! الركعتين، ومثنى مثنى فى الصلاة ذات الأربع ركعات
ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما فى السماء كـذلك           .. أبانا الذي فى السماوات   «

ولا .. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينـا             .. رضعلى الأ 
 ..تدخلنا فى تجربة

 أتدرى ما هذا الكلام؟» آمين.. لأن لك الملك والقوة واد إلى الأبد.. لكن نجّنا من الشرير
وحينمـا  «:إذ يقول لهم  .. باعه أن يصلوا ا   إنه الصلاة التي كان يصلّى ا السيد المسيح، والتي علّم أت          

فلا تتشبهوا  .. تصلّون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإم يظنون أم بكثرة كلامهم يستجاب لهم            
 ..لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.. م

 .» فصلّوا أنتم هكذا
 ..ثم يذكر لهم هذه الصلاة على النحو السابق

 ما بين هذه الصلاة التي كان يصلى ا السيد المسيح، ويعلمها أتباعه، وبين فاتحة الكتاب                وأنت ترى 
 أنت ترى ما بين هذه وتلك من تشابه كـبير فى الـروح الـتي                -التي هى قرآن المسلمين فى صلام     



 ٤٨

أن أليس ذلك دليلا على أما من معدن واحد، و        .. تستولى على الإنسان وهو يتلوها، خاشعا متعبدا      
متترلهما السماء، وحيا من رب العالمين؟ ثم أليس ذلك دليلا على ما بين الـديانات السـماوية مـن                   

وإنه لو سلمت الكتب السماوية السابقة من التحريـف،         ! صلات وثيقة قائمة على الحق العدل؟ بلى      
 القرآن فى   لالتقت مع القرآن فى كل ما جاء به، ولكن التحريف والتعديل باعد بين تلك الكتب وبين               

 ٨٨".!أصول الدعوة وفروعها على السواء
أرشدنا االله تعالى إلى أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة، فهي مطلوبـة             :"  وقال أستاذنا الزحيلي    

وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه ونعمه، فهو صاحب         . لذاا، محققة للاستعانة باسمه العظيم    
 دون سواه، لأنه مالك الملك ورب العوالم والموجودات كلـها، أوجـدها             الثناء بحق، فالحمد كله الله    

ورباها وعني ا، وهو صاحب الرحمة الشاملة الدائمة، ومالك يوم الجزاء والحساب ليقـيم العـدل                
فهذه الصـفات تقتضـينا أن نخـص االله         . المطلق بين العباد، ويحقق للمحسن ثوابه، وللمسيء عقابه       

نة، والخضوع التام له، فلا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نعبد إلا إياه،                بالعبادة وطلب المعو  
 .مخلصين له الدين، لأنه المستحق لكل تعظيم، والمستقل بإيجاد النفع ودفع الضر

وقد تعصف الأهواء بالنفوس، وتزيغ بالعقول، فلا غاصم من التردي في الشهوات ومتاهات الانحراف              
أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب الهداية والتوفيق منه، حتى نسير على منهج الحق والعـدل،               إلا االله، لذا    

ونلتزم طريق الاستقامة والنجاة، وهو طريق الإسلام القديم المستمر الذي أنعم االله به علـى النبـيين                 
 وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف حقيقـة نفسـه ومصـيره في             . والصديقين والصالحين 

المستقبل، لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف، الذي أعرض عن طريق الاستقامة عنادا، أو مـيلا                
مع الأهواء، أو جهلا وضلالا، وما أكثر الضالين عن طريق الهداية، المتنكبين منهج الاستقامة، الـذين           

 !استحقوا الغضب والسخط الإلهي
 .وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا من الغواية والضلال فاللهم أدم علينا البقاء في طريق الهداية، 

وقد منح االله تعالى للإنسان خمس هدايات       . فريق الهدى، وفريق الضلال       : وبه تبين أن الناس فريقان    
 .يتوصل ا إلى سعادته 

وتكون للطفل منذ ولادته، فهو يحس بالحاجـة إلى الطعـام والشـراب،             :  هداية الإلهام الفطري   -١
 .البا له إن غفل عنه والداهفيصرخ ط

وهي متممة للهداية الأولى، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان، بل           :  هداية الحواس  -٢
هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان، إذ إلهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليـل، ويكتمـل في         

 .الإنسان تدريجيا

                                                 
 )١٧/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨
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ن الهدايتين السابقتين، فالإنسان خلق مدنيا بالطبع ليعيش مع غيره، ولا           وهي أسمى م  :  هداية العقل  -٣
يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية، فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة، ويعصمه                

 .من الخطأ والانحراف، ويصحح له أغلاط الحواس، والانزلاق في تيارات الهوى
 التي لا تخطئ، والمصدر الذي لا يضل، فقد يخطئ العقـل، وتنجـرف         وهي الهداية :  هداية الدين  -٤

النفس مع اللذات والشهوات، حتى توردها موارد الهلاك، فيحتاج الإنسان إلى مقوم مرشد هـاد لا                
يتأثر بالأهواء، فتسعفه هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم، إما بعد الوقوع في الخطـأ أو قبلـه،                  

ية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود بمفاتيح الخير، والتسلح بمغـلاق  وتظل هذه الهدا 
الشر، فيأمن العثور، ويضمن النجاة، وتعرفه بحدود ما يجب عليه لسلطان االله الـذي يخضـع لـه في             
أعماق نفسه، ويحس بالحاجة الملحة لصاحب ذلك السلطان، الذي خلقه وسواه، وأنعم عليه نعمـا               

 .فصارت هذه الهداية أشد ما يحتاج إليها الإنسان، لتحقيق سعادته. رة وباطنة، لا تعد ولا تحصىظاه
أي بينـا   ] ١٠/ ٩٠البلد  [وقد أشار القرآن إلى تلك الهدايات في آيات كثيرة، منها وهديناه النجدينِ             

 .له طريقي الخير والشر، والسعادة والشقاء
أي ] ١٧/ ٤١فصـلت  [ا ثَمود فَهديناهم، فَاستحبوا الْعمـى علَـى الْهـدى    وأَم: ومنها قوله تعالى  

 .أرشدناهم إلى طريق الخير والشر، فاختاروا الثاني
وهي أخص من هداية الدين، وهي التي أمرنا        :  هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة        -٥

هدِنا الصراطَ الْمستقِيم أي دلنا دلالة، تصحبها من لـدنك معونـة            ا: االله بدوام طلبها في قوله تعالى     
 .غيبية، تحفظنا ا من الضلال والخطأ

إِنـك لا   :  في قوله  �وهذه الهداية خاصة به سبحانه، لم يمنحها أحدا من خلقه، بل نفاها عن النبي               
       ي ندِي مهي اللَّه لكِنو ،تببأَح ندِي مهوقوله ] ٥٦/ ٢٨القصص  [شاءُ  ت ، :     ،مـداهه ـكلَيع سلَي

أُولئِك الَّـذِين هـدى اللَّـه       : ، وأثبتها لنفسه في قوله    ] ٢٧٢/ ٢البقرة  [ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ      
 دِهاقْت مداه٩٠/ ٦الأنعام [فَبِه. [ 

وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ     : في قوله  �ا االله للنبي    أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق، فأثبته       
 ] .٥٢/ ٤٢الشورى [

وهي الدلالة إلى مصالح العبد في معاده، وهذه تشمل         : هداية عامة : الهداية في القرآن نوعان   : والخلاصة
ير والنجـاة، مـع     وهي الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخ      : الأنواع الأربعة السابقة، وهداية خاصة    

 .الدلالة، وهي النوع الخامس
 : والإضلال نوعان  

 :إما بأن يضل عنك الشيء كقولك:  أن يكون سببه الضلال-أحدهما
 .والضلال في هذين سبب الإضلال. أضللت البعير، أي ضلّ عني، وإما أن تحكم بضلاله



 ٥٠

 .باطل ليضلّوهو أن يزين للإنسان ال:  أن يكون الإضلال سببا للضلال-والثاني
إما الحكم عليه بالضلال، أو التمكين مـن البقـاء في           : وإضلال االله تعالى للإنسان على أحد وجهين      

 .الضلال
وهو أن يضل الإنسان، فيحكم االله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق              :  سببه الضلال  -والأول

كم على الضال بضلاله والعدول بـه    الجنة إلى النار في الآخرة، وذلك إضلال هو حق وعدل، لأن الح           
 .عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق

وهو أن يختار الإنسان طريق الانحراف، فيمده االله في ضلاله، ويمكّنـه            :  سببه اختيار الإنسان   -والثاني
من البقاء في طغيانه، ويخلق له القدرة على الاستمرار في كفره وفساده، لذا نسب االله الإضلال للكافر                 

وما كانَ اللَّه لِيضِلَّ قَومـاً بعـد إِذْ         : الفاسق، دون المؤمن، بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن، فقال         و
  مداه١١٥/ ٩التوبة  [ه [      دِيهِمهيس ،ممالَهضِلَّ أَعي فَلَن ،]  وقـال في الكـافر      ] ٥ -٤/ ٤٧محمد ،
، ] ٢٦/ ٢البقـرة   [، وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِين       ] ٨/ ٤٧محمد  [فَتعساً لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم     : والفاسق

     الْكافِرِين ضِلُّ اللَّهي ٧٤/ ٤٠غافر  [كَذلِك [     الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيو ،]  وعلى هذا   ] ٢٧/ ١٤إبراهيم ،
: ، والختم على القلب في قوله     ] ١١٠/ ٦الأنعام  [ونقَلِّب أَفْئِدتهم   : النحو تقليب الأفئدة في قوله تعالى     

     لى قُلُوبِهِمع اللَّه متضـاً       : ، وزيادة المرض في قوله    ] ٧/ ٢البقرة  [خرم اللَّه مهفَزاد ،ضرم فِي قُلُوبِهِم
، فمن اختار الضلالة، أبقاه االله فيها، ومنع عنه نفوذ الهداية إلى قلبه، عقابا له من االله                 ] ١٠/ ٢البقرة  [

 ٨٩".تعالى
 
 

                                                 
 )٥٨/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ٨٩
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أَجمع الْمسلِمونَ علَى أَنَّ الْبسملَةَ مِن الْقُرآنِ وأَنها جزءُ آيةٍ          :" قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله        

ذَهب إِلَى أَنها آيةٌ من كُلِّ سـورةٍ علَمـاءُ          واختلَفُوا فِي مكَانِها مِن سائِرِ السورِ، فَ      . مِن سورةِ النملِ  
                مِـن ائِيالْكِسو اصِمع مهمِنلُ الْكُوفَةِ وأَهكَثِيرٍ، و ناب مهمِنو ائِهِمقُرو ائِهِمكَّةَ فُقَهلِ مأَه لَفِ مِنالس

ن أَهلِ الْمدِينةِ، والشافِعِي فِي الْجدِيدِ وأَتباعه، والثَّورِي وأَحمـد          الْقُراءِ، وبعض الصحابةِ والتابِعينِ مِ    
علِي وابن عباسٍ وابن عمـر      : فِي أَحدِ قَولَيهِ، والْإِمامِيةُ، ومِن الْمروِي عنهم ذَلِك مِن علَماءِ الصحابةِ          

 رو هأَبو             جِهِمجى حأَقْوكِ، واربالْم نابو ،رِيهالزطَاءٌ، وعرٍ، ويبج نب عِيدس ابِعِيناءِ التلَمع مِنةَ، وري
 ـ                ةِ بورى سةٍ سِوورلَ كُلِّ سفِ أَوحصا فِي الْماتِهلَى إِثْبع مهدعب نمةِ وابحالص اعمإِج اءَةَ فِي ذَلِكر

فِي آخِـرِ الْفَاتِحـةِ،     ) آمِين(مع الْأَمرِ بِتجرِيدِ الْقُرآنِ عن كُلِّ ما لَيس مِنه، ولِذَلِك لَم يكْتبوا             ) التوبةِ(
ات يومٍ بين أَظْهرِنا    ذَ �بينا رسولُ االلهِ    : عن أَنسٍ، قَالَ  وأَحادِيثُ مِنها ما أَخرجه مسلِم فِي صحِيحِهِ        

أُنزِلَـت علَـي آنِفًـا    «: ما أَضحكَك يا رسولَ االلهِ قَالَ: إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُم رفَع رأْسه متبسما، فَقُلْنا       
إِنَّ شـانِئَك هـو     . فَصلِّ لِربك وانحر  . إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  {بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ     : فَقَرأَ» سورةٌ
رت٩٠] ٢: الكوثر[} الْأَب 

لَـا  {إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْقُرآنُ يعجلُ بِهِ يرِيد أَنْ يحفَظَ فَأَنزلَ اللَّه             �كَانَ النبِي   : " وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
   علِت كانبِهِ لِس كرحت    هعما جنلَيلَ بِهِ إِنَّ عةَ قَالَ ] " ١٧: القيامة[} جولُ اللَّـهِ     «: الْآيسكَانَ رلَـا  �و

 .٩١») بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ(يعلَم ختم السورةِ حتى ينزِلَ علَيهِ 
   قُطْنِيارى الدورةَ    وريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    قَالَ: قَالَ، عسمِ : " � رأْتءُوا  : إِذَا قَرلِلَّهِ فَاقْر دممِ {: الْحبِس

بِسمِ اللَّـهِ   {و  ، والسبع الْمثَانِي   ، وأُم الْكِتابِ   ، إِنها أُم الْقُرآنِ    ]. ١: الفاتحة[} اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  
 .٩٢"إِحداها ] ١: الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ

                 مِن قُوبعيرٍو ومو عأَبامِ، واءِ الشلَمع مِن هرغَيو اعِيزالْأَوةِ، ودِيناءِ الْملَمع مِن هرغَيو الِكم بذَهو
فَصلِ بينها، وعلَيهِ الْحنفِيةُ، وقَالَ حمزةُ      قُراءِ الْبصرةِ إِلَى أَنها آيةٌ مفْردةٌ أُنزِلَت لِبيانِ رءُوسِ السورِ والْ          

دمأَح نع وِيراءِ الْكُوفَةِ وقُر اذَّةٌ: مِنى شرالٌ أُخةَ أَقْوثَما، ورِهونَ غَيةِ دالْفَاتِح ةٌ مِنا آيهأَن. 

                                                 
 )٤٠٠ (- ٥٣) ٣٠٠/ ١(صحيح مسلم  - ٩٠
  صحيح )٥٣٨)(٤٥٨/ ١(مسند الحميدي  - ٩١
 صحيح وصح وقفه ) ١١٩٠)(٨٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ٩٢



 ٥٢

 إِمامنا وقُدوتنا، فَافْتِتاحه بِهذِهِ الْكَلِمةِ إِرشاد لَنا بِـأَنْ نفْتـتِح            الْقُرآنُ:  وقَد قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام    -هذَا  
أَعمالَنا بِها فَما معنى هذَا؟ لَيس معناه أَنْ نفْتتِح أَعمالَنا بِاسمٍ مِن أَسماءِ االلهِ تعالَى بِأَنْ نـذْكُره علَـى         

بِيلِ التةَسارذِهِ الْعِبقُولَ هلْ أَنْ نةِ بِهِ، بانتِعكِ أَوِ الِاسرب: 
 .فَإِنها مطْلُوبةٌ لِذَاتِها) بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ(

دٍ، أَو معنى مِـن     الِاسم هو اللَّفْظُ الَّذِي يدلُّ علَى ذَاتٍ مِن الذَّواتِ كَحجرٍ وخشبٍ وزي           : أَقُولُ الْآنَ 
وقَـالَ  . هو اللَّفْظُ الْموضوع علَى الْجـوهرِ أَوِ الْعـرضِ        : وقَالَ ابن سِيده  . الْمعانِي كَالْعِلْمِ والْفَرحِ  

اغِبالر :      لُهأَصءِ ويالش بِهِ ذَات فرعا يم مونَ . الِاسقَالَ كَثِيرو : قتشم هإِن       ـلَهإِنَّ أَصو ،وـمالس مِن 
 .سمو؛ لِأَنَّ تصغِيره سمي وجمعه أَسماءٌ

ومالسهِ         : ولَيلِيلًا عدو ا لَهانوننِهِ عبِكَو اهمسلُو معي مكَأَنَّ الِاس ،لُوونَ . الْعرقَالَ آخةِ،    : وـمالس مِن هإِن
إِنَّ الِاسم يطْلَق علَـى نفْـسِ       : وقَالَ بعض الْباحِثِين فِي الْكَلَامِ والْفَلْسفَةِ     . علَامةُ، وأَصلُه وسم  وهِي الْ 

غـةِ فِـي     وهذَا الْقَولُ لَيس مِن اللُّ     - وهِي عِندهم أَسماءٌ مترادِفَةٌ      -الذَّاتِ والْحقِيقَةِ والْوجودِ والْعينِ     
       رِكنِ فَـونِ ابقْلِهِ عن دعب إِنْ قَالَ الْأُلُوسِيةِ، وارفَةِ الضالْفَلْس لْ مِنةِ، بافِعفَةِ النالْفَلْس مِن ولَا هءٍ، ويش

لِييهالساجِذِ     : " ووهِ بِالنلَيع ضعي نمِمذْكَ    " وغِي أَنْ يبنلْ لَا يب         ـنيِ عهلِ النلِ إِلَّا لِأَجذَا الْقَومِثْلُ ه ر
            لِ الْقَائِلِيناتِ قَوطَةِ فِي إِثْبفْسالس هِ مِنلَيع نِيا باءَةِ مقْتِ فِي قِرةِ الْواعى    : إِضـمسالْم نيع مإِنَّ الِاس .

ةِ، وقَلَّما ترى أَحدا رضِي كَلَام غَيرِهِ فِيها، ولَكِن قَد يرضِيهِ كَلَام            وقَد كَتبوا لَغوا كَثِيرا فِي هذِهِ الْمسأَلَ      
 .نفْسِهِ الَّذِي يؤيد بِهِ ما لَم يفْهمه مِن كَلَامِ غَيرِهِ

  مأَنَّ الِاس قالْحو :        هبكْتيو كانبِهِ لِس طِقناللَّفْظُ الَّذِي ي وه لِككَقَو ،ككَّةُ    : قَلَمم أَو ديز أَو سمالش .
هو الْكَوكَب الْمعروف أَوِ الشخص الْمعين أَوِ الْبلَد الْمحدد، وقَد يكُونُ بعِيدا عنك عِند              : والْمسمى

وعِ مِن اللَّفْظِ الَّذِي يدلُّ علَى الْجواهِرِ والْـأَعراضِ، دونَ          اسم لِهذَا الن  " اسمِ  " ولَفْظُ  . إِطْلَاقِ الِاسمِ 
ومدلُولُه مِثْلُ مدلُولِ لَفْظِ إِنسانٍ يطْلَق علَى أَفْرادٍ كَثِيرةٍ كَلَفْظِ          . الْأَحداثِ الَّتِي تسمى فِي النحوِ أَفْعالًا     

، وغَيـرِ ذَلِـك مِـن أَسـماءِ         "مكَّـةَ   " ولَفْظِ  " زيدٍ  " بِهِ وتكْتبه، ولَفْظِ    الَّذِي تنطِق   " الشمسِ  " 
فَالِاسم غَير الْمسمى فِي اللُّغةِ، وقَد أَخطَأَ من نسب إِلَى سِيبويهِ غَير هذَا كَما قَالَ ابـن                 . الْموجوداتِ

ما قَالَ نحوِي قَطُّ ولَا عربِي إِنَّ الِاسم عين الْمسمى، وذَكَر           ) : بدائِعِ الْفَوائِدِ (ي كِتابِهِ   الْقَيمِ، بلْ قَالَ فِ   
          طَأَ فِي ذَلِكالْخ نيبةِ ومِيسى بِالتمسالْممِ وادِ الِاسحقَالَ بِات نم ضعى   . بنعأَنَّ مو) "حِ اسبس  ـكبر م

 . سبحه ناطِقًا بِاسمِهِ الْعظِيمِ" سبح بِاسمِ ربك " سبح ربك ذَاكِرا اسمه الْأَعلَى، ومعنى " الْأَعلَى 
تٍ، وبِذِكْرِ اسمِهِ وتسبِيحِ اسمِهِ     ومنشأُ الِاشتِباهِ عِند بعضِهِم أَنَّ االلهَ تعالَى أَمرنا بِذِكْرِهِ وتسبِيحِهِ فِي آيا           

واذْكُرِ اسـم ربـك     ) (٨٩: ٧٣) (واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا     : (فِي آياتٍ أُخرى، فَقَالَ تعالَى    
فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم االلهِ     ) (٤٠: ٢٢) (ومساجِد يذْكَر فِيها اسم االلهِ كَثِيرا     ) (٢٥: ٧٦) (بكْرةً وأَصِيلًا 

    مِنِينؤاتِهِ مبِآي متهِ إِنْ كُنلَي(١١٨: ٦) (ع (         ِـهلَيااللهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمأَلَّا ت ا لَكُممو) (١١٩: ٦ (



 ٥٣

)    افوا صهلَيااللهِ ع موا اس٣٦: ٢٢) (فَاذْكُر (   حن دنِ عِندالَى  أَيِ الْبعقَالَ تا، ورِه) :   وانآم ا الَّذِينهاأَيي
فَاذْكُروا االلهَ عِند الْمشعرِ الْحرامِ     ) . (٤٢ - ٤١: ٣٣) (اذْكُروا االلهَ ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا      

  اكُمدا هكَم وهاذْكُر(١٩٨: ٢) (و . (  ِوا االلهَ كَذِكْرا       فَاذْكُرذِكْـر دأَش أَو اءَكُمآب ٢كُم :) (٢٠٠ . (
) ١٩١: ٣) (الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ           (

) .       ا وودقُعا واموا االلهَ قِيلَاةَ فَاذْكُرالص متيفَإِذَا قَض وبِكُمنلَى جـالَى فِـي      ) . ١٠٣: ٤) (ععقَـالَ تو
أَي ) ٢٠٦: ٧) (إِنَّ الَّذِين عِند ربك لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَـه يسـجدونَ       : (التسبِيحِ

       مِيرِ الرفْسِهِ إِلَى ضبِن بِيحسى التدفَع كبونَ رحبسالَى         يعلِهِ تفِي قَو بمِ الرفْسِهِ إِلَى اسبِن اهدا عكَم ب :
) . ٩٦، ٧٤: ٥٦) (فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِـيمِ : (وبِالْباءِ فِي قَولِهِ) ١: ٨٧) (سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  (

: ٢٣) (فَتبـارك االلهُ  : (وقَالَ تعالَى . ومِثْلُه كَثِير ) ١: ٥٧) (ضِسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَر     (وقَالَ  
 ) .٧٨: ٥٥) (تبارك اسم ربك: (كَما قَالَ) ١: ٢٥) (تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ) . (١٤

         يمِ علِ الِاسعاتِ بِجذِهِ الْآيه نيب عمجأَنْ ي مهضعأَى بـمِهِ          راس ذِكْـرااللهِ و أَنَّ ذِكْـرى، ومسالْم ن
مقْحم " اسمٍ  " وتسبِيحه وتسبِيح اسمِهِ واحِد؛ لِأَنَّ اسمه عين ذَاتِهِ، وأَنَّ هذَا خير مِن الْقَولِ بِأَنَّ لَفْظَ                

ائِدز .     ةِ ضِدفِي اللُّغ أَنَّ الذِّكْر ابوالصةِ آلِ          وورفَكُّرِ فِي سبِالت هنقَر لِذَلِكالْقَلْبِ، و ذِكْر وهانِ، ويسالن 
ويطْلَق الذِّكْر  ) ٢٤: ١٨) (واذْكُر ربك إِذَا نسِيت   : (وهما عِبادتانِ قَلْبِيتانِ، وقَالَ   ) ١٩١: ٣(عِمرانَ  

؛ لِأَنه دلِيلٌ علَى ذِكْرِ الْقَلْبِ وعنوانٌ وسبب لَه، وإِنما يذْكُر اللِّسانُ اسم االلهِ              أَيضا علَى النطْقِ بِاللِّسانِ   
لَا يقَـع جِسـم     " نار  : " تعالَى كَما يذْكُر مِن كُلِّ الْأَشياءِ أَسماءَها، دونَ ذَواتِ مسمياتِها، فَإِذَا قَالَ           

لَا يحصلُ مسمى هذَا اللَّفْظِ فِي فِيهِ فَينقَع غُلَّتـه،          " ماءٌ  : " رِ علَى لِسانِهِ فَيحرِقُه، وإِذَا قَالَ الظَّمآنُ      النا
يح بِالْأَمرِ بِذِكْرِ نِعمةِ    فَذِكْر االلهِ تعالَى فِي الْقَلْبِ هو تذَكُّر عظَمتِهِ وجلَالِهِ وجمالِهِ ونِعمِهِ، وورد التصرِ            

وذِكْره بِاللِّسانِ هو ذِكْر أَسمائِهِ الْحسنى وإِسناد الْحمدِ والشكْرِ والثَّناءِ إِلَيها، وكَذَلِك            . االلهِ وآلَاءِ االلهِ  
      الِهِ وتِقَادِ كَمبِاع هحبسي الَى، فَالْقَلْبعت هبِيحسـافَةِ       تبِإِض هحبسانُ ياللِّسبِهِ، و لِيقا لَا يمزِيهِهِ عنذَكُّرِ تت

فَسـبح بِاسـمِ    {: لَما نزلَت : عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، قَالَ    . التسبِيحِ إِلَى أَسمائِهِ مِن غَيرِ ذِكْرٍ لِلَفْظِ الِاسمِ       
سبحِ اسـم ربـك     {،فَلَما نزلَ   »اجعلُوها فِي ركُوعِكُم  «: -� -ولُ اللَّهِ   قَالَ رس [،  }ربك الْعظِيمِ 

 .٩٣»اجعلُوها فِي سجودِكُم«: قَالَ] }الْأَعلَى
        بِيالن علَّى مص هفَةَ، أَنذَيح نكُوعِهِ    �وعقُولُ فِي رظِيمِ  «: فَكَانَ يالْع يبانَ رحبس« ودِهِ ، وجفِي س :
، وما مر بِآيةِ رحمةٍ إِلَّا وقَف عِندها فَسأَلَ، ولَا بِآيةِ عذَابٍ إِلَّا وقَف عِنـدها                »سبحانَ ربي الْأَعلَى  «

 . ٩٤"فَتعوذَ 

                                                 
 )حسن ) (١٨٩٨)(٣٩٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٣
 صحيح ) ٨٧١) (٢٣٠/ ١(سنن أبي داود  - ٩٤



 ٥٤

وتقَدم آنِفًـا   " كُلُوا مِما ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ       فَ" (ولِهذَا ورد فِي الْكَلَامِ عنِ الذَّبائِحِ ذِكْر اسمِ االلهِ علَيها           
أَنَّ الِاسم غَير الْمسمى، وأَنَّ ذِكْر الِاسمِ مشروع،        :  فَعلِم مِن هذَا التحقِيقِ    -ذِكْر عِدةِ آياتٍ فِي هذَا      
  وعرشى ممسالْم ذِكْرو . مهنيب قالْفَرااللهُ          و ظَّـمعا يفَكَم ،كاربالتو بِيحسالت كَذَلِكحِ، وبكَالص ا ظَاهِر

وقَد صرحوا بِأَنَّ تعمد إِهانـةِ      . يعظَّم اسمه الْكَرِيم، فَيذْكَر مقْرونا بِالْحمدِ والشكْرِ والثَّناءِ والتقْدِيسِ        
عاءِ االلهِ تممِنٍأَسؤم مِن أْتِيأَنْ ي كِنملَا ي ه؛ لِأَنةِ كُفْرابالْكِتالْآنَ. اهـ. الَى فِي اللَّفْظِ و هتا زِدم. 

تعنِي أَنـك   إِننِي أَذْكُر اسم االلهِ تعالَى كَالْعزِيزِ والْحكِيمِ، لَا         : وقَالَ الْأُستاذُ الْإِمام ما معناه عِندما تقُولُ      
التبرك بِاسمِ االلهِ هـو     " بِسمِ االلهِ   " إِنَّ الْمراد مِن الِابتِداءِ بِالْكَلِمةِ      : فَلَو كَانَ قَولُهم  " اسمٍ  " تذْكُر لَفْظَ   

     لُككُونَ قَوغِي أَنْ يبنلَكَانَ ي ابوحِيمِ    : " الصنِ الرمححِيمِ      " (لَ  مِثْ" بِااللهِ الرنِ الـرمحمِ االلهِ الربِس "
إِنَّ الْإِضافَةَ هاهنا لِلْبيانِ، أَي أَفْتـتِح       : وقَد قَالَ بعضهم  " بِسمِ االلهِ مجراها ومرساها     : " (وقَولُه تعالَى 

وارِدا علَى اللَّفْـظِ وهـو غَيـر        " رحمنِ الرحِيمِ   ال" كَلَامِي بِسمِ االلهِ، ولَكِن يقْتضِي أَنْ يكُونَ لَفْظُ         
وإِرادةُ أَنَّ الْأَسماءَ الثَّلَاثَةَ هِي الْمبينةُ لِلَفْظِ الِاسمِ تمحلٌ ظَاهِر، فَما الْمقْصود إِذًا مِـن هـذَا                 . صحِيحٍ
 التعبِيرِ؟

   أْلُوفبِيرِ معذَا التا   مِثْلُ هـرلَ أَمفْعأَنْ ي ادإِذَا أَر مهمِن احِدأَنَّ الْو وهو ،برالْع مهمِنمِ، ومِيعِ الْأُمج دعِن 
 فُلَـانٍ،   أَعملُه بِاسمِ : ما لِأَجلِ أَمِيرٍ أَو عظِيمٍ بِحيثُ يكُونُ متجردا مِن نِسبتِهِ إِلَيهِ ومنسلِخا عنه، يقُولُ             

ويذْكُر اسم ذَلِك الْأَمِيرِ أَوِ السلْطَانِ؛ لِأَنَّ اسم الشيءِ دلِيلٌ وعنوانٌ علَيهِ، فَإِذَا كُنت أَعملُ عملًـا لَـا          
             لِي همأَقُولُ إِنَّ ع ،رلْطَانُ الَّذِي بِهِ أَملَا السلَو ،لَا أَثَرو ودجو كُونُ لَهنٌ      يونعم هإِن لْطَانِ أَياسِمِ السذَا ب

   همِلْتا علَم لَاهلَومِهِ ولِي    . بِاسمع دِئتى أَبنعحِيمِ   (فَمنِ الرمحمِ االلهِ الرلَا لِي،      ) بِس لَهرِهِ وبِأَم لُهمنِي أَعأَن
      لَى أَنا بِهِ عقِلتسمِي مبِاس لُهملَا أَعي أَقُولُ . نِي فُلَانٌ وفْسِـي       : فَكَأَنظِّ نلَ لِلَّهِ لَا لِحمذَا الْعفِيـهِ  . إِنَّ هو

  وهو رآخ هجـلْ                 : ومأَع ا لَمهنِي مِنحنا ملَا مالَى، فَلَوعااللهِ ت مِن لَ هِيما الْعبِه أْتشةَ الَّتِي أَنرأَنَّ الْقُد
   ئًا، فَلَميش                   هِ لَـملَيةِ عالْقُو انِي مِنا آتلَا ممِي، إِذْ لَوبِاس كُني لَممِ االلهِ ولُ إِلَّا بِاسمذَا الْعي هنع ردصي

هأَنْ آتِي طِعتأَس. 
عنى أَننِي أَعملُ عملِي متبرئًا     وحاصِلُ الْم . كَما هو ظَاهِر  ) الرحمنِ الرحِيمِ (وقَد تم هذَا الْمعنى بِلَفْظِ      

مِن أَنْ يكُونَ بِاسمِي، بلْ هو بِاسمِهِ تعالَى، لِأَننِي استمد الْقُوةَ والْعِنايةَ مِنه وأَرجو إِحسـانه علَيـهِ،                  
نت عامِلًا لَه علَى تقْدِيرِ الْقُدرةِ علَيهِ، لَولَا أَمـره ورجـاءُ            فَلَولَاه لَم أَقْدِر علَيهِ ولَم أَعملْه، بلْ وما كُ        

الـرحمنِ  (فَضلِهِ، فَلَفْظُ الِاسمِ معناه مراد، ومعنى لَفْظِ الْجلَالَةِ مراد أَيضا، وكَذَلِك كُلٌّ مِـن لَفْـظِ                 
وأَقْربه إِلَيكُم الْيوم ما ترونه فِي الْمحـاكِمِ      .  معروف مأْلُوف فِي كُلِّ اللُّغاتِ     وهذَا الِاستِعمالُ . الرحِيمِ

 . النظَامِيةِ حيثُ يبتدِئُونَ الْأَحكَام قَولًا وكِتابةً بِاسمِ السلْطَانِ فُلَانٍ أَوِ الْخِديوِي فُلَانٍ
ةِ فِي الْفَاتِحةِ أَنَّ جمِيع ما يقَرر فِي الْقُرآنِ مِن الْأَحكَامِ والْآياتِ وغَيرِها هو لِلَّهِ ومِنـه،                 ومعنى الْبسملَ 

 .لَيس لِأَحدٍ غَيرِ االلهِ فِيهِ شيءٌ اهـ



 ٥٥

اها، وهاهنا نظَر آخر فِيهِ، وهـو أَنَّ الْقُـرآنَ          ومعن" بِسمِ االلهِ   " (هذَا صفْوةُ ما قَرره فِي متعلِّقِ       : أَقُولُ
         بِيفِي قَلْبِ الن الْأَمِين وحلْقِيهِ الرا ييحلَةِ        - � -كَانَ ومسالْب لِّقعتلَةٍ، فَممسأَةٌ بِبدتبم هةٍ مِنوركُلُّ سو 

فَمعنـى الْبسـملَةِ    " اقْرأْ بِاسمِ ربك    : " (آيةٍ نزلَ بِها وهِي قَولُه تعالَى     مِن ملَكِ الْوحيِ تعلَّم من أَولِ       
     بِيالن همفْهيِ   - � -الَّذِي كَانَ يحوحِ الْور ةَ      :  مِنورذِهِ السه دمحا مأْ ينِ     (اقْرمحـمِ االلهِ الـربِس

أَيِ اقْرأْها علَى أَنها مِنه تعالَى لَا مِنك، فَإِنه بِرحمتِهِ بِهِم أَنزلَها علَيك لِتهدِيهم بِها               الرحِيمِ علَى عِبادِهِ،    
الْبسـملَةِ   مِن متعلِّـقِ     - � -وعلَى هذَا كَانَ يقْصِد النبِي      . إِلَى ما فِيهِ الْخير لَهم فِي الدنيا والْآخِرةِ       

                     ـهنلِّغٌ عبا ما أَنمي، فَإِنلَا مِن ها مِنهلَى أَنعاسِمِي، ومِ االلهِ لَا ببِاس اسا النهأَي كُملَيةَ عورأُ السنِي أَقْرأَن- 
 .إِلَخ) ٩٢: ٢) ( أَتلُو الْقُرآنَوأَنْ) . (١٢: ٣٩) (وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلِمِين (-عز وجلَّ 

             ورهشا مفِيهِم لَالَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَاملَفْظِ الْجمٍ ولَى لَفْظَ اسفِي الْكَلَامِ ع اماذُ الْإِمتالْأُس رصتا  . اخنكَلَّمت قَدو
  : الْآخرِ الْعظِيمِعلَى اللَّفْظِ الْأَولِ، وهاك جملَةً صالِحةً فِي اللَّفْظِ

" إِلَـه   " أَصلُه  : وضِع معرفًا، وقِيلَ  : علَم علَى ذَاتِ واجِبِ الْوجودِ، قَالَ ابن مالِكٍ       ) االلهُ(لَفْظُ الْجلَالَةِ   
يطْلَق علَى كُلِّ معبودٍ،    : الْإِلَه فِي اللُّغةِ  أَصلُه الْإِلَه، و  : فَحذِفَت همزته وأُدخِلَت علَيهِ الْأَلِف واللَّام، وقِيلَ      

             مهِ اسلَيطْلِقُونَ عا يإِلَه هومودٍ سبعا كُلُّ ممةٍ، ولَى آلِهع وهعمج لِذَلِكااللهِ(و (     الْكَـرِيم مذَا الِاسفَإِنَّ ه
فَالتعرِيف فِيهِ خصصه بِالْواحِدِ الْفَـردِ      . والْأَرضِ وكُلِّ شيءٍ  كَانَ خاصا فِي لُغتِهِم بِخالِقِ السماواتِ       

فَكَانَ الْعربِي فِي الْجاهِلِيةِ إِذَا سئِلَ مـن        . بِالتعرِيفِ خاصا بِالثُّريا  " النجمِ  " الْكَامِلِ، كَما جعلُوا لَفْظَ     
    الس لَقخ نم أَو لَقَكقُولُ  خ؟ يضالْأَراتِ واوااللهُ  : " م "    تِهِمضِ آلِهعب نئِلَ عإِذَا سلَقَـتِ    : وـلْ خه

وقَدِ احتج الْقُرآنُ علَيهِم بِاعتِقَادِهِم هذَا كَما       " لَا  : " اللَّات والْعزى شيئًا مِن هذِهِ الْموجوداتِ؟ يقُولُ      
 .وإِنما كَانوا يتوسلُونَ بِها إِلَى االلهِ ويعتقِدونَ شفَاعتها عِنده. هِيأْتِي فِي محلِّ

مِن أَلِه بِمعنى عبد فَهو بِمعنى معبودٍ كَكِتابٍ بِمعنى الْمكْتـوبِ،           " إِلَهٍ  " إِنَّ لَفْظَ   : قَالَ بعض الْعلَماءِ  
أْلَه إِلَاهةً وأُلُوهةً وأُلُوهِيةً، كَما يقَالُ عبد يعبد عِبادةً وعبودةً وعبودِيةً فَهو صِفَةٌ بِمعنى اسمِ               أَلِه ي : يقَالُ

ا استشكَلَ مِـن جِهـةِ   وهو إِذَ . مِن ولِه بِمعنى تحير   : هو مِن أَلِه بِمعنى تحير، وقِيلَ     : الْمفْعولِ، وقِيلَ 
لِأَنَّ .  يصِح أَنْ يقَالَ مِن جِهةِ الْمعنى، والْمراد أَنه سبب الْحيرةِ          - لِأَنه تعالَى منزه عنِ الْحيرةِ       -اللَّفْظِ  

 عِند درجةِ الْحيرةِ فِي معرِفَةِ الْموجِدِ الْأَولِ الَّذِي         الناظِرِين إِذَا ارتقَوا فِي سلَّمِ أَسبابِ التكْوِينِ ينتهونَ       
هو موجود بِنفْسِهِ لَا بِسببٍ ولَا عِلَّةٍ سابِقَةٍ علَيهِ، وبِهِ وجِد كُلُّ ما عداه، لَا يستطِيعونَ الْوصولَ إِلَـى                   

 الَّذِي لَا يعقَلُ وجود هذِهِ الْكَائِناتِ الْممكِنةِ إِلَّـا بِوجـودِهِ حتـى إِنِّ               حقِيقَةِ هذَا الْموجودِ الْعظِيمِ   
الْملَاحِدةَ الْماديين لَما بحثُوا فِي أَصلِ الْموجوداتِ، وارتقَوا إِلَى معرِفَةِ الْبسائِطِ الَّتِي تركَّبـت مِنهـا                

اتاةٍ: ، قَالُواالْكَائِنيحةٍ وولُ الذَّاتِ، ذُو قُوهجم هدحأٌ وشنا مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب هإِن. 
علَم علَى ذَاتِ الْبارِي سبحانه وتعالَى تجرِي علَيهِ الصـفَات ولَـا            " االلهَ  " والْحاصِلُ أَنَّ اسم الْجلَالَةِ     

الْمعبود بِحق، ولِـذَلِك أَنكَـر      : والْجمهور علَى أَنَّ معناه الشرعِي    . صِفَةٌ" الْإِلَهِ  " ولَفْظَ  . يوصف بِهِ 



 ٥٦

ا مجرد تسـمِيتِها،    الْقُرآنُ علَيهِم تسمِيةَ أَصنامِهِم آلِهةً، والتحقِيق أَنه أَنكَر علَيهِم تأْلِيهها وعِبادتها، لَ           
وما ظَلَمناهم ولَكِن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آلِهـتهم الَّتِـي            : (وقَد سماها هو آلِهةً فِي قَولِهِ     

            رغَي موهادا زمو كبر راءَ أَما جءٍ لَميش ونِ االلهِ مِند ونَ مِنعدبِيبٍ يتفِي   ) ١٠١: ١١) ( ت رظْهلَا يو
 .هذِهِ الْآيةِ قَصد الْحِكَايةِ
علَم يوصف ولَا يوصف بِهِ أَنَّ أَسـماءَ االلهِ الْحسـنى           ) االلهَ(أَنَّ لَفْظَ الْجلَالَةِ    : ومِما يترتب علَى قَولِنا   

ولِلَّهِ الْأَسماءُ  : (قَالَ تعالَى . لْعظِيمِ، ولِكَونِها صِفَاتٍ وصِفَت بِالْحسنى    صِفَات تجرِي علَى هذَا الِاسمِ ا     
وتسند إِلَيهِ تعالَى أَفْعـالُ هـذِهِ       ) ١٨٠: ٧) (الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ       

:  االلهُ فُلَانا، ويرحمه االلهُ، واللهم ارحم فُلَانا، وتضاف إِلَيهِ مصـادِرها فَيقَـالُ             رحِم: الصفَاتِ، ويقَالُ 
هتفِرغمو هتوبِيبرةُ االلهِ ومحر 

)     سِنِينحالْم مِن ةَ االلهِ قَرِيبمحقَّةُ كُلٌّ   ) ٥٦: ٧) (إِنَّ رتشاءُ الْممذِهِ الْأَسهلَـى ذَاتِ االلهِ       ولُّ عدا يهمِن 
تعالَى وعلَى الصفَةِ الَّتِي اشتق مِنها معا بِالْمطَابقَةِ، وعلَى الذَّاتِ وحدها أَوِ الصفَةِ بِالتضمنِ، ولِكُـلٍّ                

 علَى الْإِحسانِ والْإِنعامِ، ودلَالَةِ الْحكِيمِ علَى الْإِتقَـانِ         مِنها لَوازِم يدلُّ علَيها بِالِالْتِزامِ، كَدلَالَةِ الرحمنِ      
                 فـرع ـنمى، ودوبِيهِ سبرم كرتالْكَامِلَ لَا ي باءِ؛ لِأَنَّ الرزالْجثِ وعلَى الْبع بلَالَةِ الردظَامِ، والنو

يدلُّ علَيهـا كُلِّهـا وعلَـى       ) االلهَ(الْعلْيا، عرف أَنَّ اسم الْجلَالَةِ الْأَعظَم       الْأَسماءَ الْحسنى، والصفَاتِ    
                اهـمسـافِ مصلَى اتلَى عالْأَع مذَا الِاسلَّ هةِ، فَدلْبِيا السادِهدأَض نهِهِ عزنلَى تعةِ والِيا الْكَمازِمِهلَو

اتِ الْكَمالِ، وتنزهِهِ عن جمِيعِ النقَائِصِ، فَسبحانَ االلهِ والْحمد لِلَّهِ ولَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ وااللهُ                 بِجمِيعِ صِفَ 
 .أَكْبر، اهـ ما أَحببت زِيادته الْآنَ

    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَّ  : قَالَ الْأُستشم حِيمالر نمحالرـثُ          وعببِالْقَلْـبِ فَي لِمى ينعم هِيةِ ومحالر انِ مِن
صاحِبه ويحمِلُه علَى الْإِحسانِ إِلَى غَيرِهِ، وهو محالٌ علَى االلهِ تعالَى بِالْمعنى الْمعروفِ عِند الْبشـرِ؛                

اؤه الْإِحسانُ وااللهُ تعالَى منزه عنِ الْآلَـامِ والِانفِعالَـاتِ، فَـالْمعنى            لِأَنه فِي الْبشرِ أَلَم فِي النفْسِ شِفَ      
وقَد مشى الْجلَالُ فِي تفْسِيرِهِ وتبِعه الصـبانُ        . الْمقْصود بِالنسبةِ إِلَيهِ مِن الرحمةِ أَثَرها وهو الْإِحسانُ       

  لَى أَنَّ الرلِ       علِلْأَو أْكِيدت أَنَّ الثَّانِياحِدٍ، وى ونعبِم حِيمالرو نمـذَا       . حمِثْلُ ه ردصجِيبِ أَنْ يالْع مِنو
 . الْقَولِ عن عالِمٍ مسلِمٍ وما هِي إِلَّا غَفْلَةٌ نسأَلُ االلهَ أَنْ يسامِح صاحِبها

إِنَّ فِي الْقُرآنِ كَلِمةً تغايِر أُخرى، ثُم تأْتِي        : يز لِمسلِمٍ أَنْ يقُولَ فِي نفْسِهِ أَو بِلِسانِهِ       وأَنا لَا أُجِ  ) : قَالَ(
كَلِمـةِ  نعم قَد يكُونُ فِي معنى الْ     . لِمجردِ تأْكِيدِ غَيرِها بِدونِ أَنْ يكُونَ لَها فِي نفْسِها معنى تستقِلُّ بِهِ           

                   نـيع وةِ هى الْكَلِمنعكُونَ مأَنْ ي وه هالَّذِي لَا أُجِيز لَكِنا، واحإِيض ا أَوقْرِيرى ترى الْأُخنعم زِيدا يم
ونُ مِن قَبِيـلِ مـا يسـمى    معنى الْأُخرى بِدونِ زِيادةٍ، ثُم يؤتى بِها لِمجردِ التأْكِيدِ لَا غَير بِحيثُ تكُ          

فَإِنَّ ذَلِك لَا يقَع إِلَّا فِي كَلَامِ من يرمِي فِي لَفْظِهِ إِلَى مجردِ التنمِيـقِ               . بِالْمترادِفِ فِي عرفِ أَهلِ اللُّغةِ    
وأَما ما يسمونه بِالْحرفِ الزائِـدِ الَّـذِي يـأْتِي        وفِي الْعربِيةِ طُرق لِلتأْكِيدِ لَيس هذَا مِنها،        . والتزوِيقِ



 ٥٧

لِلتأْكِيدِ فَهو حرف وضِع لِذَلِك، ومعناه هو التأْكِيد ولَيس معناه معنى الْكَلِمةِ الَّتِي يؤكِّدها، الْباءُ فِي                
تؤكِّد معنى اتصالِ الْكِفَايةِ بِجانِبِ االلهِ جلَّ شأْنه بِذَاتِها ومعناهـا       " يدا  وكَفَى بِااللهِ شهِ  : " (قَولِهِ تعالَى 

  لَه تضِعى          . الَّذِي ونعم كَذَلِكابِ، ورفِي الْإِع ا كَذَلِكهةِ أَناديا بِالزفِهصى ونعمو "  لِهِ   " مِنفِي قَو "
)  بِض ما همدٍ إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ       وأَح بِهِ مِن ينار "ذَلِك وحنوِيـلِ   . وهقْرِيـعِ أَوِ التأْكِيدِ أَوِ التلِلت اركْرا التأَم

" اءِ ربكُما تكَذِّبانِ    فَبِأَي آلَ " (فَأَمر سائِغٌ فِي أَبلَغِ الْكَلَامِ عِندما يظْهر ذَلِك الْقَصد مِنه كَتكْرارِ جملَةِ             
: ونحوِها عقِب ذِكْرِ كُلِّ نِعمةٍ، وهِي عِند التأَملِ لَيست مكَررةً، فَإِنَّ معناها عِند ذِكْرِ كُـلِّ نِعمـةٍ                 

 . هذَا النحوِوهكَذَا كُلُّ ما جاءَ فِي الْقُرآنِ علَى. أَفَبِهذِهِ النعمةِ تكَذِّبانِ
الْمـنعِم بِـدقَائِقِها،    " الرحِيمِ  " الْمنعِم بِجلَائِلِ النعمِ، ومعنى     " الرحمنِ  " والْجمهور علَى أَنَّ معنى     

ع غَيرِهِم، والرحِيم هـو الْمـنعِم   إِنَّ الرحمن هو الْمنعِم بِنِعمٍ عامةٍ تشملُ الْكَافِرِين م    : وبعضهم يقُولُ 
 مِنِينؤةِ بِالْماصمِ الْخعةِ    . بِالنـادلَـى زِيلُّ عـدى تنبةَ الْمادلَى أَنَّ زِيع نِيبةِ مفِي اللُّغ كُّمحذَا تكُلُّ هو

صفِ مطْلَقًا، فَصِفَةُ الرحمنِ تدلُّ علَى كَثْرةِ الْإِحسانِ الَّذِي         ولَكِن الزيادةَ تدلُّ علَى زِيادةِ الْو     . الْمعنى
وأَما كَونُ أَفْرادِ الْإِحسانِ الَّذِي يدلُّ علَيها اللَّفْظُ الْـأَكْثَر حروفًـا            . يعطِيهِ سواءٌ كَانَ جلِيلًا أَو دقِيقًا     

   ادِ الْإِحأَفْر مِن ظَمادٍ           أَعرلَا مو نِيعم رغَي ووفًا فَهرا اللَّفْظُ الْأَقَلُّ حهلَيلُّ عدانِ الَّتِي يس .  ـنم بقَار قَدو
ؤمِنِين، إِنَّ معنى الرحمنِ الْمحسِن بِالْإِحسانِ الْعام، ولَكِنه أَخطَأَ فِي تخصِيصِ مدلُولِ الرحِيمِ بِالْم            : قَالَ

إِنَّ الثَّانِي مؤكِّد لِلْأَولِ علَى قَولِهِ هذَا هو عدم الِاقْتِناعِ بِما قَالُوه مِن التفْرِقَةِ              : ولَعلَّ الَّذِي حملَ من قَالَ    
همِن نسأَح وا هفَطُّنِ لِممِ التدع عم. 

  اماذُ الْإِمتالَّ: قَالَ الْأُسةَ     ولَانَ  " ذِي أَقُولُ إِنَّ صِيغفِ    " فَعصلَى ولُّ عدلَى  " تـةِ     " فَعالَغبـى الْمنعفِيهِ م
كَفَعالٍ وهو فِي استِعمالِ اللُّغةِ لِلصفَاتِ الْعارِضةِ كَعطْشانَ وغَرثَانَ وغَضبانَ، وأَما صِيغةُ فَعِيلٍ فَإِنهـا               

. ي الِاستِعمالِ علَى الْمعانِي الثَّابِتةِ كَالْأَخلَاقِ والسجايا فِي الناسِ كَعلِيمٍ وحكِيمٍ وحلِيمٍ وجمِيلٍ            تدلُّ فِ 
لَّتِي تعلُو عن    ا - عز وجلَّ    -والْقُرآنُ لَا يخرج عنِ الْأُسلُوبِ الْعربِي الْبلِيغِ فِي الْحِكَايةِ عن صِفَاتِ االلهِ             

  لُوقِينخاثَلَةِ صِفَاتِ الْممـةُ             . مإِفَاض هِيلِ وةِ بِالْفِعمحالر آثَار هنع ردصت نلَى ملُّ عدنِ يمحفَلَفْظُ الر
حسانِ وعلَى أَنها مِن الصفَاتِ الثَّابِتةِ      النعمِ والْإِحسانُ، ولَفْظُ الرحِيمِ يدلُّ علَى منشأٍ هذِهِ الرحمةِ والْإِ         

وبِهذَا الْمعنى لَا يستغنى بِأَحدِ الْوصفَينِ عنِ الْآخرِ ولَا يكُونُ الثَّانِي مؤكِّدا لِلْأَولِ، فَإِذَا سمِع               . الْواجِبةِ
     حبِالر هاؤلَّ ثَنااللهِ ج فصو بِيرالْع              ةَ مِـنمحأَنَّ الر همِن قِدتعلًا لَا يمِ فِععلِلن فِيضالْم هأَن همِن فَهِمنِ وم

لِأَنَّ الْفِعلَ قَد ينقَطِع إِذَا لَم يكُن عن صِفَةٍ لَازِمةٍ ثَابِتةٍ وإِنْ كَـانَ كَـثِيرا،                . الصفَاتِ الْواجِبةِ لَه دائِما   
فَعِن             هانحبضِيهِ سريالَى وعبِااللهِ ت لِيقهِ الَّذِي يجلَى الْوع هتِقَادلُ اعكْمحِيمِ يلَفْظَ الر عمسا يمأَنَّ  . د لَمعيو

             فَةُ عالص تِلْك تإِنْ كَانا، وهكُونُ أَثَرا يهنةُ الَّتِي عمحالر ةً هِيرِ مِثَـالِ صِـفَاتِ      لِلَّهِ صِفَةً ثَابِتلَى غَي
 .الْمخلُوقِين، ويكُونُ ذِكْرها بعد الرحمنِ كَذِكْرِ الدلِيلِ بعد الْمدلُولِ لِيقُوم برهانا علَيهِ اهـ



 ٥٨

         هلَكِنفْرِقَةِ، وذِهِ التمِ إِلَى مِثْلِ هالْقَي نةُ ابلَّامالْع قبس نِأَقُولُ قَدينِ الْكَرِيميملَالَةِ الِاسفِي د كَسقَـالَ .  ع :
وأَما الْجمع بين الرحمنِ والرحِيمِ فَفِيهِ معنى بدِيع، وهو أَنَّ الرحمن دالٌّ علَى الصـفَةِ الْقَائِمـةِ بِـهِ                   

مرحومِ، وكَأَنَّ الْأَولَ الْوصف والثَّانِي الْفِعلُ، فَالْأَولُ دالٌّ علَـى          سبحانه، والرحِيم دالٌّ علَى تعلُّقِها بِالْ     
أَنَّ الرحمةَ صِفَته أَي صِفَةُ ذَاتٍ لَه سبحانه، والثَّانِي دالٌّ علَى أَنه يرحم خلْقَه بِرحمتِهِ، أَي صِفَةُ فِعـلٍ   

 هانحبس الَى       لَهعت لَهلْ قَوأَمذَا فَته مفَه تدا  : (، فَإِذَا أَرحِيمر مِنِينؤكَانَ بِالْمو (  ،)     ءُوفر بِهِـم ـهإِن
حِيمةِ          ) رمحبِالر وفصوالْم وه نمحأَنَّ ر تلِمفَع ،بِهِم نمحجِيءْ قَطُّ ري لِمو .   احِمالـر وه حِيمرو 

هذِهِ النكْتةُ لَا تكَاد تجِدها فِي كِتابٍ، وإِنْ تنفَّست عِندها مِرآةُ قَلْبِك            : قَالَ رحِمه االلهُ تعالَى   . بِرحمتِهِ
 .لَم تنجلِ لَك صورتها

بِثُبوتِ الْوصفِ وحصـولِ    ) أَي إِعلَاما (أَذَانا  وكَرر  : وقَالَ فِي كِتابٍ آخر عِند ذِكْرِ الِاسمينِ الْكَرِيمينِ       
   نمحلِّقَاتِهِ، فَالرعتلُّقِهِ بِمعتأَثَرِهِ و :   حِيمالرو ،فُهصةُ ومحـالَى     : الَّذِي الرعقُولُ تذَا يلِهادِهِ، ولِعِب احِمالر :

ولِم يجِيءْ رحمن بِعِبادِهِ ولَا رحمن بِـالْمؤمِنِين،   )  بِهِم رءُوف رحِيم   إِنه) . (وكَانَ بِالْمؤمِنِين رحِيما  (
مِن سعةِ هذَا الْوصفِ وثُبـوتِ جمِيـعِ معنـاه          ) فَعلَانَ(مع ما فِي اسمِ الرحمنِ الَّذِي هو علَى وزنِ          

    ى أَنروفِ بِهِ، أَلَا تصوقُولُونَ لِلْمي مه :        نفَانُ لِملَهانُ وكْرسانُ وريحانُ ومدنا، وبلِئِ غَضتمانُ لِلْمبغَض
هادِ مِنرولِ الْممالشةِ وعلَانَ لِلساءُ فَعفَبِن ،لِئَ بِذَلِكاهـ. م. 

تدلُّ علَى الصفَةِ الْعارِضةِ، ولَـا      ) فَعلَانَ(تاذُ الْإِمام مِن أَنَّ صِيغةَ      إِنَّ هذِهِ الْأَمثِلَةَ تؤيد ما قَالَه الْأُس      : أَقُولُ
فَهـذَا  ) فَعِيلٍ(تدلُّ علَى الدائِمةِ، فَاحتِيج إِلَى صِيغةٍ أُخرى تدلُّ علَى الصفَةِ الثَّابِتةِ الدائِمةِ وهِي صِيغةُ               

ويلِيهِ دلَالَةُ أَحدِهِما علَـى الرحمـةِ       . ي نكْتةِ الْجمعِ بين الِاسمينِ الْكَرِيمينِ بِالصيغتينِ      أَقْوى ما قِيلَ فِ   
             اب لَكِنانِ، وامذَانِ الْإِمبِهِ ه أَلَم رى آخنعذَا مهلِ، وا بِالْفِعهلَيع هلَالَتالْآخِرِ دةِ، ولَ لَفْظَ    بِالْقُوعمِ جالْقَي ن

الرحِيمِ هو الدالَّ علَى الرحمةِ بِالْفِعلِ بِدلِيلِ الْآيتينِ اللَّتينِ أَوردهما، ولَفْظُ الرحمنِ هو الدالُّ علَيهـا                
        قَوِي وهفِ بِهِ، والظَّر لُّقِ مِثْلِ ذَلِكعمِ تدةِ لِعبِالْقُو .  كَسعو) هدبع دمحلُولِ     ) مـدم مِن لَ ذَلِكعجو

 .الصيغةِ بِاللُّزومِ
إِنَّ معنى الْحمدِ الثَّناءُ بِاللِّسانِ، وقَيدوه بِالْجمِيلِ؛ لِأَنَّ        : الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين الرحمنِ الرحِيمِ قَالُوا      (

. أَثْنى علَيهِ خيـرا   : أَثْنى علَيهِ شرا، كَما يقَالُ    : تستعملُ فِي الْمدحِ والذَّم جمِيعا، يقَالُ     " ناءٍ  ثَ" كَلِمةَ  
 لِلْعهـدِ   الَّتِي فِي الْحمدِ هِي لِلْجِنسِ فِي أَي فَردٍ مِن أَفْرادِهِ لَا لِلِاسـتِغراقِ ولَـا              " أل  " إِنَّ  : ويقُولُونَ

الْمخصوصِ؛ لِأَنه لَا يصار إِلَى كُلٍّ مِنهما فِي فَهمِ الْكَلَامِ إِلَّا بِالْبدِيلِ، وهو غَير موجودٍ فِـي الْآيـةِ،                   
ح الْحمد علَيهِ فَهو مصـدره،  ومعنى كَونِ الْحمدِ لِلَّهِ تعالَى بِأَي نوعٍ مِن أَنواعِهِ، هو أَنَّ أَي شيءٍ يصِ    

 .وإِلَيهِ مرجِعه، فَالْحمد لَه علَى كُلِّ حالٍ
 فَأَما معنى الْخبرِيةِ فَهـو إِثْبـات أَنَّ الثَّنـاءَ           -وهذِهِ الْجملَةُ خبرِيةٌ ولَكِنها استعمِلَت لِإِنشاءِ الْحمدِ        

ـهِ                    الْجلَيع ـدمحـا يبِكُلِّ م صِفتم ههِ؛ لِأَنإِلَي اجِعرالَى وعت لَه ثَابِت وفَه ،قُّقحاعِهِ توأَن مِيلَ فِي أَي



 ٥٩

       صِحا يم مِيعلِأَنَّ جاتِ، والْكَائِن مِيعج مع هانسإِحفَاتِ، ولُّ الصأَج هونَ فَصِفَاتامِدـهِ  الْحإِلَي هجوتأَنْ ي 
 .الْحمد مِما سِواه فَهو مِنه جلَّ ثَناؤه، إِذْ هو مصدر الْكَونِ كُلِّهِ، فَيكُونُ لَه ذَلِك الْحمد أَولًا وبِالذَّاتِ

.  تعالَى، سواءٌ لَاحظَه الْحامِد أَو لَم يلَاحِظْـه        أَنَّ أَي حمدٍ يتوجه إِلَى محمودٍ ما فَهو لِلَّهِ        : والْخلَاصةُ
 .وأَما معنى الْإِنشائِيةِ فَهو أَنَّ الْحامِد جعلَها عِبارةً عما وجهه مِن الثَّناءِ إِلَى االلهِ تعالَى فِي الْحالِ

أَنـه الثَّنـاءُ    : التعرِيف الْمشهور بين الْعلَماءِ لِلْحمدِ    : مام، وأَقُولُ الْآنَ  هذَا ملَخص ما قَالَه الْأُستاذُ الْإِ     
   ارِيتِيمِيلِ الِاخلَى الْجانِ عذَا           . بِاللِّسى هداءٌ أَسوس ارِهِ، أَيتِيفَاعِلِهِ بِاخ نادِرِ عمِيلِ الصلِ الْجأَيِ الْفِع

أَنه قَد يحمد غَير الْفَاعِلِ الْمختارِ تنزِيلًا لَه منزِلَةَ الْفَاعِلِ          : اهـ وأَزِيد علَيهِم  .  إِلَى الْحامِدِ أَم لَا    الْجمِيلَ
  همِنفْعِهِ، وفِي ن " :   بِحر نم وقالس دمحا يما ". إِنمـتِعاس مِن ادِربتالْم وذَا ههـةِ ولِ اللُّغ .  ـذَفحو

 بعضهم قَيد الِاختِيارِ ليدخل
سواءٌ كَانَ مِـن    : في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجميل الاختياري بِقَولِهِ           

ى أَثَره مِن الْفَضلِ إِلَى غَيـرِ        أَوِ الْفَواضِلِ، وهِي ما يتعد     - أَيِ الصفَاتِ الْكَمالِيةِ لِصاحِبِها      -الْفَضائِلِ  
والظَّاهِر أَنَّ الْحمد علَى الْفَضائِلِ وصِفَاتِ الْكَمالِ إِنما يكُونُ بِاعتِبارِ مـا يترتـب              . صاحِبِ الْفَضلِ 

       اءِ تالثَّن ذَا مِنا هدا عةِ، مارِيتِيالِ الِاخالْأَفْع ا مِنهلَياعحدم بريهِ الْعمقَالُ. سي :  حـدماضِ، ويالر حدم
والْمقَـام  . همـا مترادِفَـانِ   : الْمالِ، ومدح الْجمالِ، ولَا يطْلَق الْحمد علَى مِثْلِ هذِهِ الْأَشياءِ، وقِيلَ          

   بِيلِلن ودمحفِيهِ    - � -الْم دمحا يم وهلَـى              وتِهِ عـفَاعشائِـهِ وعرِ ديخ مِن مكُلُّه اسالن الُهنا يلِم 
إِنَّ ما ذُكِر هو الْحمـد الَّـذِي        : وقَد يقَالُ . وسيأْتِي تفْسِيره فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى       . الْمشهورِ

 فَإِنه يحمد لِذَاتِهِ بِاعتِبارِ أَنها مصـدر جمِيـعِ          - عز وجلَّ    -ما االلهُ   يكُونُ مِن بعضِ الناسِ لِبعضٍ، وأَ     
الْوجودِ الْممكِنِ وما فِيهِ مِن الْخيراتِ والنعمِ، أَو مطْلَقًا خصوصِيةً لَه، إِذْ لَيست ذَات أَحدٍ مِن الْخلْقِ                 

يحِيمِكَذَاتِهِ، والرنِ ومحالرو بفْسِيرِ الرفِي ت هانيى برتا سا كَمآثَارِها ولُّقِهعارِ تتِبلِصِفَاتِهِ بِاع دمح. 
)          بى الرنعمطْلَقِ، واءِ الْمهِ الثَّنجانِ ويبِب فصذَا الْوه عِرشي الَمِينالْع بر : رالْم ديالس   وسسي الَّذِي يب

جمع عالَمٍ بِفَتحِ اللَّامِ جمِع جمعِ الْمذَكَّرِ الْعاقِـلِ تغلِيبـا،     " الْعالِمينِ  " مسوده ويربيهِ ويدبره، ولَفْظُ     
     ةِ، أَيكِنماتِ الْمالْكَائِن مِيعبِهِ ج أُرِيدو :    دا يكُلِّ م بر هالَمِ    إِنومِ لَفْظِ الْعفْهلُ فِي مـتِ   . خعما جمو

الْعرب لَفْظَ الْعالَمِ هذَا الْجمع إِلَّا لِنكْتةٍ تلَاحِظُها فِيهِ، وهِي أَنَّ هذَا اللَّفْظَ لَا يطْلَق عِندهم علَى كُـلِّ                   
    مإِنابِ، ورالترِ وجودٍ كَالْحجومكَائِنٍ و          ا مِنهبقَرت ا صِفَاتادِهةٍ لِأَفْرايِزمتلَةٍ مملَى كُلِّ جع هطْلِقُونا ي

. عالَم الْإِنسانِ، وعالَم الْحيوانِ، وعـالَم النبـاتِ       : الْعاقِلِ الَّذِي جمِعت جمعه، إِنْ لَم تكُن مِنه فَيقَالُ        
   ى أَنَّ هرن نحنطِيهِ لَفْظُ            وعةِ الَّذِي يبِيرى التنعا مفِيه رظْهالَّتِي ي اءَ هِييذِهِ الْأَش "  بـا     "ر؛ لِـأَنَّ فِيه

 ـ (ولَقَد كَانَ السيد . مبدأَها وهو الْحياةُ والتغذِّي والتولُّد، وهذَا ظَاهِر فِي الْحيوانِ    دينِ أَي جمـالُ ال
انِيقُولُ   ) الْأَفْغالَى يعااللهُ ت هحِمةُ          : ررـجالششِي، ومت ضِ فَهِيالْأَر ا مِنلُهرِج تةٌ قُطِعرجانُ شويالْح

نإِنْ كَانَ لَا يو ،برشيأْكُلُ وكَانِهِ يفِي م قَائِم وضِ، فَهفِي الْأَر لَاهرِج تاخانٌ سويفُلُحغلَا يو ام. 



 ٦٠

     اماذُ الْإِمتالْأُس ا قَالَهم صلَخذَا ماءِ قَالَ     . هلَمالْع ضعالْآنَ أَنَّ ب أَزِيدـلُ       : وـا أَهنالَمِينِ هبِالْع ادرإِنَّ الْم
 ج نع ثَرؤيو ،الْجِنسِ والْإِنلَائِكَةِ والْم اكِ مِنرالْإِدانُ الْعِلْمِ وـوضهِ الرلَيادِقِ عفَرٍ الصعامِ جا الْإِمنأَنَّ . د

أَتـأْتونَ الـذُّكْرانَ مِـن     : " (الْمراد بِهِ الناس فَقَطْ كَما يدلُّ علَى هذَا وذَاك استِعمالُ الْقُرآنِ فِي مِثْلِ            
الَمِينالْع) (١٦٥: ٢٦ (    ِمِثْلاسِ، وأَيِ الن) "ِا  لذِيرن الَمِينكُونَ لِلْعي) (١: ٢٥ " ( مهضعى بريو :  ـهأَن

يعم جمِيع أَجناسِ الْمخلُوقَاتِ يرى أَنه مشـتق مِـن الْعلَامـةِ،    : ومن قَالَ. علَى هذَا مشتق مِن الْعِلْمِ    
تربِيةٌ خلْقِيةٌ بِما يكُـونُ بِـهِ نمـوهم،         : يتِهِ إِياهم، وهذِهِ التربِيةُ قِسمانِ    وربوبِيةُ االلهِ لِلناسِ تظْهر بِتربِ    

 ـ          -وكَمالُ أَبدانِهِم وقُواهم النفْسِيةُ والْعقْلِيةُ       نهم  وتربِيةٌ شرعِيةٌ تعلِيمِيةٌ وهِي ما يوحِيهِ إِلَى أَفْـرادٍ مِ
فَلَيس لِغيرِ رب الناسِ أَنْ يشرع لِلناسِ عِبادةً، ولَا أَنْ          . لِيكْمِلَ بِهِ فِطْرتهم بِالْعِلْمِ والْعملِ إِذَا اهتدوا بِهِ       

 .يحرم علَيهِم ويحِلَّ لَهم مِن عِندِ نفْسِهِ بِغيرِ إِذْنٍ مِنه تعالَى
الرحمنِ الرحِيمِ تقَدم معناهما وبقِي الْكَلَام فِي إِعادتِهِما، والنكْتةُ فِيها ظَاهِرةٌ وهِي أَنَّ تربِيته تعـالَى                (

 هِي لِعمـومِ رحمتِـهِ وشـمولِ    لِلْعالَمِين لَيست لِحاجةٍ بِهِ إِلَيهِم كَجلْبِ منفَعةٍ أَو دفْعِ مضرةٍ، وإِنما      
الْجبروت والْقَهر، فَأَراد االلهُ تعـالَى      : وثَم نكْتةٌ أُخرى وهِي أَنَّ الْبعض يفْهم مِن معنى الرب         . إِحسانِهِ

ادِ الْجلَالِ والْجمالِ، فَذَكَر الرحمن وهو الْمفِـيض        أَنْ يذَكِّرهم بِرحمتِهِ وإِحسانِهِ لِيجتمِعوا بين اعتِقَ      
فَكَأَنَّ االلهَ تعـالَى    . لِلنعمِ بِسعةٍ وتجددٍ لَا منتهى لَهما، والرحِيم الثَّابِت لَه وصف الرحمةِ لَا يزايِلُه أَبدا             

    إِلَى عِب ببحتأَنْ ي ادالَّتِي             أَر فَةَ هِيذِهِ الصوا أَنَّ هلَمعانٍ لِيسإِحةٍ ومحةُ روبِيبر هتوبِيبأَنَّ ر مفَهرادِهِ، فَع
              ـدةً صـرِحشناتِهِ، مضرابِ ملَى اكْتِسقْبِلُوا عيلَّقُوا بِهِ وعتلِيفَاتِ، وى الصنعا مهإِلَي جِعرا يمبر ،مهور

   مِـن هدا أَعما، ويناتِ فِي الدقُوبالْع االلهُ مِن هعرا شا مقُهبسةِ ومحالر وممافِي عنلَا يو ،مهةً قُلُوبئِنطْمم
        اتِ، فَإِنمرهِكُونَ الْحتنيو ،وددنَ الْحودعتةِ لِلَّذِينِ يذَابِ فِي الْآخِرتِهِ      الْعورةِ لِصبسا بِالنرقَه يمإِنْ سو ه

     جـرخا يقُوعِ فِيمنِ الْوع ما لَهرجزاسِ وةً لِلنبِيرةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تمحالر تِهِ مِنغَايقِيقَتِهِ وفِي ح ورِهِ فَهظْهمو
نحِرافِ عنها شقَاؤهم وبلَاؤهم، وفِي الْوقُوفِ عِنـدها سـعادتهم   عن حدودِ الشرِيعةِ الْإِلَهِيةِ، وفِي الِا    

ونعِيمهم، والْوالِد الرءُوف يربي ولَده بِالترغِيبِ فِيما ينفَعه والْإِحسانِ علَيهِ إِذَا قَام بِهِ، وربما لَجأَ إِلَى                
هِيبِ ورونَالتعجرهِ يإِلَيو وإِلَّا ه لَى لَا إِلَهثَلُ الْأَعلِلَّهِ الْمالُ، والْح ذَلِك تضةِ إِذَا اقْتقُوبالْع. 
ا أَو  فِي سورةِ الْفَاتِحةِ تكْـرار    " الرحمنِ الرحِيمِ   " إِننِي لَا أَرى وجها لِلْبحثِ فِي عد ذِكْرِ         : أَقُولُ الْآنَ 

إِعادةً مطْلَقًا، أَما علَى الْقَولِ بِأَنَّ الْبسملَةَ لَيست آيةً مِنها فَظَاهِر، وأَما علَى الْقَولِ بِأَنها آيـةٌ مِنهـا                   
 -ما تقَدم شرحه آنِفًا مِن أَنَّ النبِي        فَيحتاج إِلَى بيانٍ، وهو أَنَّ جعلَها آيةً مِنها ومِن كُلِّ سورةٍ يراد بِهِ              

منزلَةٌ مِن عِندِ االلهِ تعالَى أَنزلَها بِرحمتِهِ لِهِدايةِ        ) أَيِ السورةُ ( كَانَ يلَقِّنها ويبلِّغها لِلناسِ علَى أَنها        - �
   هأَنلْقِهِ، وفِي    - � -خ لَه بالَى          لَا كَسعرِ االلهِ تا بِأَملِّغٌ لَهبم وا همإِنو ،عنلَا صا وـةٌ    . همقَدم فَهِـي

            ـنلَى ملَاءٌ عب فَهِي ،افِقِينننِفَاقِ الْم نارِ عتفِ السكَشفِ، ويلَةَ بِالسزناءَةَ الْمرةَ بورا إِلَّا سرِ كُلِّهولِلس
وإِذَا كَانَ الْمراد بِبدءِ الْفَاتِحةِ بِالْبسملَةِ أَنها منزلَةٌ مِن االلهِ رحمةً           . ثَرها فِي شأْنِهِم لَا رحمةً بِهِم     أُنزِلَ أَكْ 
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لَى مـع بيـانِ ربوبِيتِـهِ       بِعِبادِهِ فَلَا ينافِي ذَلِك أَنْ يكُونَ مِن موضوعِ هذِهِ السورةِ بيانُ رحمةِ االلهِ تعا             
لِلْعالَمِين، وكَونِهِ الْملِك الَّذِي يملِك وحده جزاءَ الْعامِلِين علَى أَعمالِهِم، وأَنه بِهذِهِ الْأَسماءِ والصفَاتِ              

ه فِي ذَاتِهِ، ولِهذَا نسِب الْحمد إِلَى اسمِ الـذَّاتِ،          كَانَ مستحِقا لِلْحمدِ مِن عِبادِهِ، كَما أَنه مستحِق لَ        
 .الْموصوفِ بِهذِهِ الصفَاتِ

أَنَّ معنى الرحمةِ فِي بسملَةِ كُلِّ سورةٍ، هو أَنَّ السورةَ منزلَةٌ بِرحمةِ االلهِ وفَضلِهِ فَلَا يعد ما                 : والْحاصِلُ
اهسـا                   عونقْرإِنْ كَانَ ملَةِ، ومسا فِي الْبم عا مركَرةِ ممحذِكْرِ الر ا مِنائِهأَثْن ةِ أَوورلِ السكُونُ فِي أَوي 

      لَتةِ فُصورلِ سزِيلِ كَأَونحِيمِ    (بِذِكْرِ التنِ الرمحالر زِيلٌ مِنن٢ - ١: ٤١) (حم ت ( ةَ فِـي   لِأَنَّ الرمح
الْبسملَةِ لِلْمعنى الْعام فِي الْوحيِ والتنزِيلِ، وفِي السورِ لِلْمعنى الْخاص الَّذِي تبينه السورةُ، وقَد لَاحظَ               

إِنها آيةٌ مِن كُلِّ سورةٍ     : وأَما من قَالَ  . إِنَّ الْبسملَةَ آيةٌ مستقِلَّةٌ فَاصِلَةٌ بين السورِ      : هذَا الْمعنى من قَالَ   
فَمراده أَنها تقْرأُ عِند الشروعِ فِي قِراءَتِها، وأَنَّ من حلَف لَيقْرأَنَّ سورةَ كَذَا لَا يبرأُ إِلَّا إِذَا قَرأَ الْبسملَةَ                   

صِحلَاةَ لَا تأَنَّ الصا، وهعامضا أَياءَتِهإِلَّا بِقِر . 
 وأَما حظُّ الْعبدِ مِن وصفِ االلهِ بِالربوبِيةِ فَهو أَنْ يحمده تعالَى ويشكُره بِاستِعمالِ نِعمِهِ الَّتِـي                 -هذَا  

أَجلِهِ، فَلْيحسِن تربِيةَ نفْسِهِ وتربِيةَ من يوكَـلُ إِلَيـهِ          تتربى بِها الْقُوى الْجسدِيةُ والْعقْلِيةُ فِيما خلِقَت لِ       
تربِيته مِن أَهلٍ وولَدٍ ومرِيدٍ وتِلْمِيذٍ، وبِاستِعمالِ نِعمتِهِ بِهِدايةِ الدينِ فِـي تربِيـةِ نفْسِـهِ الروحِيـةِ                  

  ركَذَا تةِ، واعِيتِمالِاجـاسِ،               والن بر هأَن عِيدنُ فَيوعى فِرغا بكَم غِيبأَلَّا يو مهتبِيرهِ توكَلُ إِلَيي نةُ مبِي
             اسِ بِوونَ فِي دِينِ النكَّمحتي ارِعِينش فُسِهِملِ أَنعونَ بِجغبالُونَ يزلَا يونَ وةٌ كَثِيراعِنى فَرغا بكَمـعِ  وض

 لِهِمبِقَوالَى، وعا االلهُ تلْهزني اتِ الَّتِي لَمادـدِ    : الْعِبعِن مِـن أَو فُسِـهِمدِ أَنعِن مِن امرذَا حهلَالٌ وذَا حه
 شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الـدينِ  أَم لَهم : (قَالَ تعالَى . أَمثَالِهِم، فَيجعلُونَ أَنفُسهم شركَاءَ لِلَّهِ فِي ربوبِيتِهِ      

 اتخاذَ أَهلِ الْكِتابِ أَحبارهِم ورهبـانهم أَربابـا   - � -وفَسر النبِي   ) ٢١: ٤٢) (ما لَم يأْذَنْ بِهِ االلهُ    
 .بِمِثْلِ هذَا

       وةِ فَهمحفِ االلهِ بِالرصو ندِ مبظُّ الْعا حأَما           وحِقتسم اهري نا بِكُلِّ محِيمكُونَ ربِأَنْ ي هفْسن طَالِبأَنْ ي 
لِلرحمةِ مِن خلْقِ االلهِ تعالَى حتى الْحيوانُ الْأَعجم، وأَنْ يتذَكَّر دائِما أَنه يستحِق بِـذَلِك رحمـةَ االلهِ                  

 �أَرسلَتِ ابنةُ النبِـي     : حدثَنِي أُسامةُ بن زيدٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ       : انَ، قَالَ وعن أَبِي عثْم  تعالَى،  
ده إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ، ولَه ما أَعطَى، وكُلٌّ عِن        «: إِلَيهِ إِنَّ ابنا لِي قُبِض، فَأْتِنا، فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَم، ويقُولُ         

   سِبتحلْتو ،بِرصى، فَلْتمسلٍ مةَ،      »بِأَجـادبع ـنب دعس هعمو ا، فَقَامهنأْتِيهِ لَيلَيع قْسِمهِ تإِلَي لَتسفَأَر ،
 الصـبِي ونفْسـه     �اللَّهِ  ومعاذُ بن جبلٍ، وأُبي بن كَعبٍ، وزيد بن ثَابِتٍ ورِجالٌ، فَرفِع إِلَى رسولِ              
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  قَعقَعتقَالَ -ت  :      نا شهقَالَ كَأَن هأَن هتسِبح-    دعفَقَالَ س ،اهنيع تذَا؟ فَقَالَ     :  فَفَاضا هولَ اللَّهِ، مسا ري :
 ٩٥»لَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَهذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ، وإِنما يرحم ال«
          بِيلُغُ بِهِ النبرٍو، يمنِ عدِ اللَّهِ ببع نضِ         «،  �وعـلَ الْـأَرـوا أَهمحار نمحالر مهمحرونَ ياحِمالر

 ٩٦»يرحمكُم من فِي السماءِ
من رحِم، ولَو ذَبِيحةَ عصفُورٍ رحِمـه االلهُ       «: �لَ رسولُ االلهِ    قَا: وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االلهُ عنه، قَالَ       

 .٩٧»يوم الْقِيامةِ
عن سراقَةَ بنِ جعشمٍ      ما جاء   ومِما يدلُّ علَى الترغِيبِ فِي رحمةِ الْحيوانِ والرفْقِ بِهِ بِغيرِ لَفْظِ الرحمةِ           

 عن ضالَّةِ الْإِبِلِ تغشى حِياضِي، قَد لُطْتها لِإِبِلِي، فَهلْ لِي مِـن أَجـرٍ إِنْ                �ت رسولَ اللَّهِ    سأَلْ: قَالَ
 . ٩٨»نعم، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حرى أَجر«: سقَيتها؟ قَالَ

        بِااللهِ ت اصنِ خمحةِ أَنَّ لَفْظَ الراحِثِ اللُّغبم مِنلَالَةِ   والَى كَلَفْظِ الْجقَالُوا. ع :      دٍ مِـنأَح نع عمسي لَم
لَم يرِد إِطْلَاقَه علَى    : غَير معرفٍ، قَالُوا  " رحمنٍ  " الْعربِ أَنه أَطْلَقَه علَى غَيرِ االلهِ تعالَى، وكَذَلِك لَفْظُ          

 : " لِبعضِ الَّذِين فُتِنوا بِمسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَالَ فِيهِغَيرِ االلهِ تعالَى إِلَّا فِي شِعرٍ
 وأَنت غَيثُ الْورى لَا زِلْت رحمانا

فْـظَ  إِنَّ هذَا تعنت وغُلُو لَا مِن الِاستِعمالِ الْمعروفِ عِند الْعربِ، وأَما الْعرب فَكَانت تطْلِق لَ          : وقِيلَ" 
قَالَ عبد الْمطَّلِـبِ    . رب الدارِ ورب هذِهِ الْأَنعامِ مثَلًا لَا رب الْأَنعامِ مطْلَقًا         : رب علَى الناسِ، يقُولُونَ   

 وقَالَ تعالَى فِي حِكَايةِ قَولِ يوسـف  أَما الْإِبِلُ فَأَنا ربها، وأَما الْبيت فَإِنَّ لَه ربا يحمِيهِ،    : فِي يومِ الْفِيلِ  
     رزِيزِ مِصع لَاهوفِي م لَامهِ السلَيع) :   ايثْوم نسي أَحبر هـذَا      ) ٢٣: ١٢) (إِناءِ أَنَّ هلَمالْع ضعى بريو

" ربـي   " لْحدِيثِ عن قَولِ الْمملُـوكِ لِسـيدِهِ        الِاستِعمالَ ممنوع فِي الْإِسلَامِ، واستدلَّ بِالنهيِ فِي ا       
والصواب أَنْ يمنع ما ورد النص بِهِ كَهذَا الِاستِعمالِ، وما مِن شأْنِهِ أَلَّا يقَالَ إِلَّا فِي الْبـارِئِ تعـالَى                    

لَفْظِ رطْلَقًا، ورِيفِ معبِالت بكَلَفْظِ الرذَلِك هبا أَشمو ،الَمِينالْع بلُوقَاتِ، رخالْم باسِ، رالن ب. 
)      قُوبعيو ائِيالْكِسو اصِمأَ عينِ قَرمِ الدوالِكِ يالِكِ  : " ماقُونَ  " مالْبلِكِ  " وـازِ    " ملُ الْحِجا أَههلَيعو

   الِكا أَنَّ الْممهنيب قالْفَرلَى            ولِلْأَو دهشآنُ يالْقُرا، وهملْكِ بِضذُو الْم لِكالْمرِ الْمِيمِ، وذُو الْمِلْكِ بِكَس 

                                                 
  )١٢٨٤)(٧٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٥
 صحيح ) ٤٩٤١)(٢٨٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٩٦
 حسن ) ٧٩١٥)(٢٣٤/ ٨(اني  المعجم الكبير للطبر- ٩٧
 صحيح  ) ٣٦٨٦)(١٢١٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٩٨
قال في النهايـة الحـرى      ) في كل كبد حرى أجر    . (من لاط حوضه أي طينه وأصلحه     ) لطها. (أي تترلها ) تغشى حياضي  (- ش   - [ 

والمعنى أن في سقى كـل ذي    . العطشيريد أا لشدة حرها قد عطشت ويبست من         . وهما للمبالغة . وهي تأنيث حران  . فعلى من الحر  
يعني في سقى كل ذي روح من . لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة. وقبل أراد بالكيد الحرى حياة صاحبها  . كبد حرى أجرا  

 .]الحيوان
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: ٤٠) (لِمنِ الْملْـك الْيـوم  : (ولِلثَّانِيةِ بِقَولِهِ) ١٩: ٨٢) (يوم لَا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا     : (بِمِثْلِ قَولِهِ 
١٦ ( عقَالَ بمهبِيرِ            : ضدالتةِ والْقُولْطَانِ وى السنعم همِن مفْهذَا اللَّفْظَ يلَغُ؛ لِأَنَّ هلِكٍ أَباءَةَ مقَـالَ  . إِنَّ قِر

امةَ، ولَا تصرف لَه بِشيءٍ     إِنَّ الْقِراءَةَ الْأُخرى أَبلَغُ؛ لِأَنَّ الْملِك هو الَّذِي يدبر أَعمالَ رعِيتِهِ الْع           : آخرونَ
مِن شئُونِهِم الْخاصةِ، والْمالِك سلْطَته أَعم، فَلَا ريب أَنَّ مالِكَه هو الَّذِي يتولَّى جمِيـع شـئُونِهِ دونَ                  

 .سلْطَانِهِ
 لِأَنَّ معناها الْمتصرف فِي أُمورِ الْعقَلَاءِ الْمختارِين بِالْـأَمرِ  أَبلَغُ؛" ملِكٍ " الظَّاهِر أَنَّ قِراءَةَ   : وأَقُولُ الْآنَ 

ملِكِ يومِ  (وقَالَ فِي   . قَالَه الراغِب . ولَا يقَالُ ملِك الْأَشياءِ   ) ملِك الناسِ : (والنهيِ والْجزاءِ، ولِهذَا يقَالُ   
وإِنما كَـانَ   . اهـ) لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     : (لْملِك فِي يومِ الدينِ؛ لِقَولِهِ    تقْدِيره ا ) الدينِ

                مِـن مهظِرتنا يبِم كَلَّفِينالْم ذْكِيرةِ تبِالْآي ادرلَى أَنَّ الْما علُّندي اقيلَغَ؛ لِأَنَّ السذَا أَبلَـى    هاءِ عـزالْج
" رب الْعالَمِين   " (قَد يستفَاد مِن قَولِهِ     ) مالِكِ يومِ الدينِ  (أَعمالِهِم رجاءَ أَنْ تستقِيم أَحوالُهم، ومعنى       

         و ،ا ثَابِتمنِ فَكِلَاهيينعلَى الْملُّ عدنِ يياءَتالْقِر وعمجلَى أَنَّ ممِ        عـولِـكِ يلَاةِ بِماءَةَ فِي الصالْقِر لَكِن
. الدينِ تثِير مِن الْخشوعِ ما لَا تثِيره الْقِراءَةُ الْأُخرى الَّتِي يفَضلُها بعضهم؛ لِأَنها تزِيد حرفًا فِي النطْـقِ                 

      ردِيثِ أَنَّ لِلْقَارِئِ بِكُلِّ حفِي الْح دروو            ـركُـونُ أَكْبةً تاحِدةً ونسأَنَّ ح مهفَات لَكِنةٍ، ونسفٍ كَذَا ح
 .تأْثِيرا فِي الْقَلْبِ خير مِن مِائَةِ حسنةٍ يكُن دونها فِي التأْثِيرِ

 و)ينالد ( دروكَافَأَةِ، ولَى الْمعابِ ولَى الْحِسةِ عفِي اللُّغ طْلَقانُ " يدت دِينا تكَم "اعِرقَالَ الشو: 
 نِ دِناهم كَما دانوا... ولَم يبق سِوى الْعدوا 

: وعلَى الْجزاءِ وهو قَرِيب مِن معنى الْمكَافَأَةِ، وعلَى الطَّاعةِ، وعلَى الْإِخضاعِ، وعلَى السياسةِ؛ يقَـالُ     
 و ،هتا   دِنفُلَان هتنيدِيدِ(دشةِ         ) بِالترِيعلَى الشعاعِ، وضى الْإِخنعم مِن قَرِيب وهو ،هتاسسِي هتلَّيو ـا  : أَيم

يـومِ  " ما قَـالَ    والْمناسِب هنا مِن هذِهِ الْمعانِي الْجزاءُ والْخضوع وإِن       . يؤخذُ الْعِباد بِهِ مِن التكَالِيفِ    
لِتعرِيفِنا بِأَنَّ لِلدينِ يوما ممتازا عن سائِرِ الْأَيامِ، وهو الْيوم الَّذِي يلْقَى فِيـهِ  " الدينِ " ولَم يقُلِ   " الدينِ  

اءَهزفَّى جويو لَهمامِلٍ عكُلُّ ع. 
وكُلُّ ما يلَاقِيهِ الناس فِي هذِهِ الْحياةِ مِن الْبؤسِ هـو           . ت كُلُّ الْأَيامِ أَيام جزاءٍ    أَلَيس: ولِسائِلٍ أَنْ يسأَلَ  

          ابوالْج؟ وهِملَياتِ الَّتِي عاجِبامِ بِالْوالْقِيقُوقِ واءِ الْحفِي أَد فْرِيطِهِملَى تاءٌ عزـ   : ج  ي بلَى إِنَّ أَيامنا الَّتِ
. نحن فِيها قَد يقَع فِيها الْجزاءُ علَى أَعمالِنا، ولَكِن ربما لَا يظْهر لِأَربابِهِ إِلَّا علَى بعضِها دونَ جمِيعِها                 

           اما تورا ظُهينفِي الد رظْها يماجِبِ إِنلِ الْومفْرِيطِ فِي الْعلَى التاءُ عزالْجةِ لَا      ووعِ الْأُممجةِ إِلَى مبسا بِالن
إِلَى كُلِّ فَردٍ مِن الْأَفْرادِ، فَما مِن أُمةٍ انحرفَت عن صِراطِ االلهِ الْمستقِيمِ ولَم تراعِ سننه فِي خلِيقَتِهِ إِلَّـا            

وأَما الْأَفْراد فَإِننـا    . ن الْجزاءِ كَالْفَقْرِ والذُّلِّ وفَقْدِ الْعِزةِ والسلْطَةِ      وأَحلَّ بِها الْعدلُ الْإِلَهِي ما تستحِق مِ      
نرى كَثِيرا مِن الْمسرِفِين الظَّالِمِين يقْضونَ أَعمارهم منغمِسِين فِي الشـهواتِ واللَّـذَّاتِ، نعـم إِنَّ                

 بوت مهائِرمةِ             ضافِيعو ،الِهِموفِي أَم قْصالن مهصِيبي قَداتِ، وصغنالْم ونَ مِنلَمسلَا ي مهإِنا وانيأَح مهخ
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  قُولِهِمةِ عقُوو ،انِهِمدا الْ          . أَبمةِ، لَا سِيالْقَبِيح الِهِممأَع ضعقَابِلُ بلَا ي ذَا كُلَّهه لَكِناءُ    ورالْـأُمو لُـوكم
     وبعشو مئَةِ أُميالس الِهِممقَى بِأَعشت لَى         . الَّذِينتبي ناسِ ملِلنو فُسِهِمفِي أَن سِنِينحالْم ى مِنرن كَذَلِك

 كَانَ قَد ينالُ رِضاءَ نفْسِـهِ وسـلَامةَ         بِهضمِ حقُوقِهِ، ولَا ينالُ الْجزاءَ الَّذِي يستحِقُّه علَى عملِهِ، فَإِنْ         
                  ـالَمِينادِ الْعأَفْر دٍ مِنفَّى كُلُّ فَرومِ يوالْي فِي ذَلِكو ،حِقتسا يكُلُّ م ا ذَلِكلَكَاتِهِ، فَمةَ مصِحلَاقِهِ وأَخ

        ا قَالَ تكَم ،هئًا مِنيش ظْلَمكَامِلًا لَا ي اءَهزالَىجلْ مِثْقَـالَ          : (عمعي نمو هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَم
هرا يرةٍ ش٨ - ٧: ٩٩)(ذَر( 

               ةِ فَيذِهِ الْمِنادِهِ بِهكُلُّ عِب رعشلْ يه لَكِنهِ، وا إِلَينقُلُوب ذِبجلِي حِيمر نمحر ها االلهُ أَننلَّمـهِ   عوا إِلَيذِبجن
                قَـبذَا أَعلِهلَى، و؟ بجوعمقِيمٍ وتسالِي بِمببِيلٍ لَا يكُلَّ س لُكسي نا مفِين س؟ أَلَيطْلُوبالْم جِذَابالِان

يهِم علَى أَعمالِهِم فَكَانَ مِن رحمتِـهِ       سبحانه ذِكْر الرحمةِ بِذِكْرِ الدينِ، فَعرفْنا أَنه يدِين الْعِباد ويجازِ         
الترغِيبِ والترهِيبِ، كَما تشهد بِذَلِك آيات الْقُرآنِ الْكَـثِيرةُ         : بِعِبادِهِ أَنْ رباهم بِنوعيِ التربِيةِ كِلَيهِما     

 ) .٥٠ - ٤٩: ١٥) (نَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَلِيمنبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم وأَ(
إِياك نعبد وإِياك نستعِين ما هِي الْعِبادةُ؟ يقُولُونَ هِي الطَّاعةُ مع غَايةِ الْخضوعِ، وما كُلُّ عِبارةٍ تمثِّلُ                 (

أَفْهامِ واضِحا لَا يقْبلُ التأْوِيلَ، فَكَثِيرا ما يفَسرونَ الشيءَ بِبعضِ لَوازِمِهِ           الْمعنى تمام التمثِيلِ، وتجلِّيهِ لِلْ    
                مِـن بقْـرـا يةَ بِمونَ الْكَلِمنيبيو رِيفِ اللَّفْظِيعا بِالتانيفُونَ أَحكْتلْ يا، بومِهسقِيقَةَ بِرفُونَ الْحرعيو

نعلًا             ماهستالًا وما إِجةِ، فَإِنَّ فِيهادى الْعِبنعا موا بِهحرةُ الَّتِي شارذِهِ الْعِبه ذَلِك مِنا، وا   . اهنعبتا إِذَا تنإِنو
 كَخضع  -قَارِبها فِي الْمعنى    وما يماثِلُها وي  " عبد  " آي الْقُرآنِ وأَسالِيب اللُّغةِ واستِعمالَ الْعربِ لِـ        

ويحِلُّ محلَّها ويقَع موقِعها،    " عبد  "  نجِد أَنه لَا شيءَ مِن هذِهِ الْأَلْفَاظِ يضاهِي          -وخنع وأَطَاع وذَلَّ    
" الْعبِيـدِ   " ، فَتكْثُر إِضافَته إِلَى االلهِ تعالَى، ولَفْـظَ         مأْخوذٌ مِن الْعِبادةِ  " الْعِبادِ  " إِنَّ لَفْظَ   : ولِذَلِك قَالُوا 

تكْثُر إِضافَته إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى؛ لِأَنه مأْخوذٌ مِن الْعبودِيةِ بِمعنى الرق، وفَرق بين الْعِبـادةِ والْعبودِيـةِ                  
  مِنى، ونعالْم اءِ    بِذَلِكلَمالْع ضعا قَالَ بنالَ           :  همتِعاس لَكِنالَى، وعةِ إِلَّا لِلَّهِ تكُونُ فِي اللُّغةَ لَا تادإِنَّ الْعِب

الِفُهخآنِ يالْقُر. 
ي هواه، وتذُوب إِرادته فِي     يغلُو الْعاشِق فِي تعظِيمِ معشوقِهِ والْخضوعِ لَه غُلُوا كَبِيرا حتى يفْنى هواه فِ            

إِرادتِهِ، ومع ذَلِك لَا يسمى خضوعه هذَا عِبادةً بِالْحقِيقَةِ، ويبالِغُ كَثِير مِن الناسِ فِي تعظِيمِ الرؤسـاءِ                 
      يهِمرحتو ملَه وعِهِمضخ ى مِنراءِ، فَترالْأُملُوكِ والْمو         عد ،الْقَانِتِين ثِيننحتالْم مِن اهرا لَا تم مهاتضرم 

 سائِر الْعابِدِين، ولَم يكُنِ الْعرب يسمونَ شيئًا مِن هذَا الْخضوعِ عِبادةً، فَما هِي الْعِبادةُ إِذًا؟ 
 لُ الْعربِي الصراح علَى أَنَّ الْعِبادةَ ضربتدلُّ الْأَسالِيب الصحِيحةُ، والِاستِعما

مِن الْخضوعِ بالِغٌ حد النهايةِ، ناشِئٌ عنِ استِشعارِ الْقَلْبِ عظَمةً لِلْمعبودِ لَا يعرِف منشأَها، واعتِقَـادِهِ       
وقُصارى ما يعرِفُه مِنها أَنها محِيطَةٌ بِهِ، ولَكِنها فَـوق إِدراكِـهِ،   . بِسلْطَةٍ لَه لَا يدرِك كُنهها وماهِيتها    

                    بـبس اما دامِهِ، مطِئَ أَقْدولَ مإِنْ قَبو هدبع هقَالُ إِنلُوكِ لَا يالْم لِكٍ مِنى الذُّلِّ لِمهِي إِلَى أَقْصتني نفَم



 ٦٥

خضوعِ معروفًا وهو الْخوف مِن ظُلْمِهِ الْمعهودِ، أَوِ الرجاءُ بِكَرمِهِ الْمحـدودِ، اللـهم إِلَّـا                الذُّلِّ والْ 
الْـأَعلَى،  بِالنسبةِ إِلَى الَّذِين يعتقِدونَ أَنَّ الْملْك قُوةٌ غَيبِيةٌ سماوِيةٌ أُفِيضت علَى الْملُوكِ مِـن الْملَـأِ                 

              ملَاءِ هؤها، ورهوج مهمأَكْرا، ورصناسِ عالن بأَطْي مها، لِأَنينلِ الدائِرِ أَهلَى سلَاءِ عتِعلِلِاس مهتارتاخو
ملُوك آلِهةً وأَربابا وعبـدوهم عِبـادةً       الَّذِين انتهى بِهِم هذَا الِاعتِقَاد إِلَى الْكُفْرِ والْإِلْحادِ، فَاتخذُوا الْ         

 .حقِيقِيةً
                لْطَانِ الْـإِلَهِيورِ بِالسعالش انِ بِذَلِكسذْكِيرِ الْإِنلِت ترِعانِ شيالْأَد ةٌ فِي كُلِّ دِينٍ مِنكَثِير روةِ صادلِلْعِب

 وسِرها، ولِكُلِّ عِبادةٍ مِن الْعِباداتِ الصحِيحةِ أَثَر فِي تقْوِيمِ أَخلَاقِ الْقَائِمِ            الْأَعلَى الَّذِي هو روح الْعِبادةِ    
بِها وتهذِيبِ نفْسِهِ، والْأَثَر إِنما يكُونُ عن ذَلِك الروحِ، والشعورِ الَّذِي قُلْنـا إِنـه منشـأُ التعظِـيمِ                   

عِ، فَإِذَا وجِدت صورةُ الْعِبادةِ خالِيةً مِن هذَا الْمعنى لَم تكُن عِبادةً، كَما أَنَّ صورةَ الْإِنسـانِ       والْخضو
 .وتِمثَالَه لَيس إِنسانا

هِي :  مجردِ الْإِتيانِ بِها، وإِقَامةُ الشيءِ     خذْ إِلَيك عِبادةَ الصلَاةِ مثَلًا، وانظُر كَيف أَمر االلهُ بِإِقَامتِها دونَ          
         هآثَار هنع ردصتعِلَّتِهِ و نع ردصا كَامِلًا يمقَوانُ بِهِ ميـا االلهُ         . الْإِتأَنبـا أَنم ا هِيهائِجتنلَاةِ والص آثَارو

إِنَّ : (- عـز وجـلَّ      -وقَولِهِ  ) ٤٥: ٢٩) ( تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ    إِنَّ الصلَاةَ : (تعالَى بِها بِقَولِهِ  
      ـلِّينصا إِلَّـا الْموعنم ريالْخ هسإِذَا ما ووعزج رالش هسا إِذَا ملُوعه لِقانَ خس٢٢ - ١٩: ٧٠) (الْإِن (

 بِصورةِ الصلَاةِ مِن الْحركَاتِ والْأَلْفَاظِ مع السهوِ عن معنى الْعِبادةِ وسِرها فِيها             وقَد توعد الَّذِين يأْتونَ   
ونَ فَويلٌ لِلْمصلِّين الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ الَّذِين هم يراءُونَ ويمنع          : (الْمؤدي إِلَى غَايتِها بِقَولِهِ   

فَسماهم مصلِّين، لِأَنهم أَتوا بِصورةِ الصلَاةِ، ووصفَهم بِالسهوِ عنِ الصلَاةِ          ) ٧ - ٤: ١٠٧) (الْماعونَ
لُوبِ بِعِظَمِ سلْطَانِهِ، ثُـم     الْحقِيقِيةِ الَّتِي هِي توجه الْقَلْبِ إِلَى االلهِ تعالَى الْمذَكِّر بِخشيتِهِ، والْمشعِر لِلْقُ           

رِياءُ النفَاقِ  : وذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام أَنَّ الرياءَ ضربانِ     . وصفَهم بِأَثَرِ هذَا السهوِ وهو الرياءُ ومنع الْماعونِ       
وهو الْعملُ بِحكْمِها مِن غَيرِ ملَاحِظَةِ معنى الْعملِ وسِـرهِ          وهو الْعملُ لِأَجلِ رؤيةِ الناسِ، ورِياءُ الْعادةِ        

وفَائِدتِهِ، ولَا ملَاحظَةِ من يعملُ لَه ويتقَرب إِلَيهِ بِهِ، وهو ما علَيهِ أَكْثَر الناسِ، فَإِنَّ صلَاةَ أَحدِهِم فِـي                   
  الْعدِ وشرِ الرـلِّي             طَوصي اهرا يمدةِ عِنرِ الطُّفُولِيفِي طَو اهاكِي بِهِ أَبحا كَانَ يم نيع قْلِ هِي-  مِرـتسي 

علَى ذَلِك بِحكْمِ الْعادةِ مِن غَيرِ فَهمٍ ولَا عقْلٍ، ولَيس لِلَّهِ شيءٌ فِي هذِهِ الصلَاةِ، وقَد ورد فِي بعـضِ                    
وأَنها تلَف كَمـا    " من لَم تنهه صلَاته عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ لَم يزدد مِن االلهِ إِلَّا بعدا              " أَنَّ  : لْأَحادِيثِا

       ههجا وبِه برضيالِي والْب بالثَّو لَفي "    يالْخةُ وونعالْم وونُ فَهاعا الْمأَمـةِ        وفِـي الْآي مقَـدالَّذِي ت ر
لِّينصإِلَّا الْم ا لَهوعنكُونَ مانِ أَنْ يسأْنِ الْإِنش ى أَنَّ مِنرالْأُخ. 

ستعِين عـنِ   طَلَب الْمعونةِ، وهِي إِزالَةُ الْعجزِ والْمساعدةُ علَى إِتمامِ الْعملِ الَّذِي يعجِز الْم           : والِاستِعانةُ
 .الِاستِقْلَالِ بِهِ بِنفْسِهِ



 ٦٦

ثُم تكَلَّم الْأُستاذُ الْإِمام علَى حصرِ الْعِبادةِ والِاستِعانةِ فِي االلهِ تعالَى الَّذِي دلَّ علَيهِ تقْـدِيم الْمفْعـولِ                  
)اكإِي ( ِللَى الْفِعع)دبعن ( و)عِينتسفَقَ) نا مِثَالُهالَ م: 

أَمرنا االلهُ تعالَى بِأَلَّا نعبد غَيره؛ لِأَنَّ السلْطَةَ الْغيبِيةَ الَّتِي هِي وراءَ الْأَسبابِ لَيست إِلَّا لَه دونَ غَيرِهِ، فَلَا                   
      نرأَمةِ، وادالْعِب ظِيمعت ظَّمعفَي دا أَحفِيه ارِكُهشي          هانِ؛ لِأَنيإِلَى الْب اجتحذَا يها، وضرِهِ أَييبِغ عِينتسا بِأَلَّا ن

فَما معنى حصرِ الِاستِعانةِ    ) ٢: ٥) (وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   : (أَمرنا أَيضا فِي آياتٍ أُخرى بِالتعاونِ     
 بِهِ مع ذَلِك؟

والْجـتِ               : ابضابِ الَّتِـي اقْتبولِ الْأَسصلَى حع هاحجنو هترثَم قَّفوتانُ تسالْإِن لُهمعلٍ يمأَنَّ كُلَّ ع
مةِ أَنْ تحولَ دونـه  الْحِكْمةُ الْإِلَهِيةُ أَنْ تكُونَ مؤديةً إِلَيهِ وانتِفَاءِ الْموانِعِ الَّتِي مِن شأْنِها بِمقْتضى الْحِكْ           

وقَد مكَّن االلهُ تعالَى الْإِنسانَ بِما أَعطَاه مِن الْعِلْمِ والْقُوةِ مِن دفْعِ بعـضِ الْموانِـعِ وكَسـبِ بعـضِ             
           ا فِي اسبِم قُوما أَنْ ننلَيع جِبفَي ،رالْآخ ضعالْب هنع بجحابِ، وبالْأَس  ذَلِك ا مِنتِنذُلَ فِـي   . تِطَاعبنو

              لَى ذَلِكا عضعا بنضعب اعِدسينَ واوعتأَنْ نةٍ، وقُولٍ ووح مِن طِيعتسا نا كُلَّ مالِنمقَانِ أَعإِت .  ضفَـونو
 ونلْجأَ إِلَيهِ وحده، ونطْلُب الْمعونةَ الْمتممةَ لِلْعمـلِ  الْأَمر فِيما وراءَ كَسبِنا إِلَى الْقَادِرِ علَى كُلِّ شيءٍ،       

والْمواصلَةِ لِثَمرتِهِ مِنه سبحانه دونَ سِواه، إِذْ لَا يقْدِر علَى ما وراءَ الْأَسبابِ الْممنوحةِ لِكُلِّ الْبِشرِ علَى                 
  بساءِ إِلَّا موالَى     السعت لُهابِ، فَقَوبالْأَر برابِ، وبالْأَس ب) " :   عِينتسن اكإِيلِـهِ   " وـى قَونعلِم ممتم " :

)   دبعن اكذَ             " إِيفْسِ بِهِ، والن مِن لُّقعتالْقَلْبِ إِلَى االلهِ و مِن عى فَزنعذَا الْمةَ بِهانتِعلِأَنَّ الِاس    ـخم مِن لِك
الْعِبادةِ، فَإِذَا توجه الْعبد بِها إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى كَانَ ضربا مِن ضروبِ الْعِبادةِ الْوثَنِيةِ الَّتِي كَانت ذَائِعةً                  

جهلَاءُ أَنَّ الِاستِعانةَ بِمنِ اتخذُوهم أَولِياءَ من دونِ        فِي زمنِ التنزِيلِ وقَبلَه، وخصت بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يتوهم الْ        
االلهِ، واستعانوا بِهِم فِيما وراءَ الْأَسبابِ الْمكْتسِبةِ لِعامةِ الناسِ، هِي كَالِاستِعانةِ بِسـائِرِ النـاسِ فِـي                 

   الْح ادةِ، فَأَرامابِ الْعبالْأَس               وا هاسِ فِيمةَ بِالنانتِعانِ أَنَّ الِاسيادِهِ بِبعِب نع سذَا اللَّبه فَعرأَنْ ي هأْنلَّ شج ق
آلَـاتِ  فِي استِطَاعةِ الناسِ إِنما هو ضرب مِن استِعمالِ الْأَسبابِ الْمسنونةِ، وما منزِلَتها إِلَّا كَمنزِلَـةِ الْ   

                ابـبالْأَسو ،مةَ لَهوبهوى الْمالْقُوةَ ورالْقُد فُوقئُونٍ تفِي ش ةِ بِهِمانتِعبِخِلَافِ الِاس ،لَه آلَات ا هِيفِيم
 الْعدو بِمـا وراءَ الْعـدةِ       الْمشترِكَةَ بينهم، كَالِاستِعانةِ فِي شِفَاءِ الْمرضِ بِما وراءَ الدواءِ، وعلَى غَلَبةِ          

والْعِدةِ، فَإِنَّ ذَلِك مِما لَا يجوز الْفَزع والتوجه فِيهِ إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى صاحِبِ السلْطَانِ الْأَعظَمِ، علَـى       
تاذُ الْإِمام مثَلًا لِذَلِك، الزارِع يبـذُلُ جهـده فِـي    ضرب الْأُس: ما لَا يصِلُ إِلَيهِ سلْطَانُ أَحدٍ مِن الْعالَمِ     

الْحرثِ والْعزقِ وتسمِيدِ الْأَرضِ وريها، ويستعِين بِااللهِ تعالَى علَى إِتمامِ ذَلِك بِمنعِ الْآفَاتِ والْجـوائِحِ               
لَ بِالتاجِرِ يحذِق فِي اختِيارِ الْأَصنافِ، ويمهر فِي صِـناعةِ التـروِيجِ، ثُـم    السماوِيةِ أَوِ الْأَرضِيةِ، ومثَّ 

     ذَلِك دعا بلَى االلهِ فِيمكَّلُ عوتقَالَ . ي ةِ          : ثُمـرِحابِ الْأَضـحونَ بِأَصعِينتسي ونَ أَنَّ الَّذِينلَمعا تنه مِنو
 ورِ عالْقُبلَـاكِ        وهو ،عِهِـمرزو ثِهِمراءِ حمنو ،اضِهِمرشِفَاءِ أَمو ،ورِهِمسِيرِ أُميتو ،ائِجِهِمواءِ حلَى قَض
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تنا أَرشد. أَعدائِهِم، وغَيرِ ذَلِك مِن الْمصالِحِ، هم عن صِراطِ التوحِيدِ ناكِبونَ، وعن ذِكْرِ االلهِ معرِضونَ             
 :إِلَى أَمرينِ عظِيمينِ هما مِعراج السعادةِ فِي الدنيا والْآخِرةِ" وإِياك نستعِين " (هذِهِ الْكَلِمةُ الْوجِيزةُ 

؛ لِأَنَّ طَلَب الْمعونةِ لَا يكُونُ إِلَّا       أَنْ نعملَ الْأَعمالَ النافِعةَ، ونجتهِد فِي إِتقَانِها ما استطَعنا        ) : أَحدهما(
علَى عملٍ بذَلَ فِيهِ الْمرءُ طَاقَته فَلَم يوفِّهِ حقَّه، أَو يخشى أَلَّا ينجح فِيهِ، فَيطْلُب الْمعونةَ علَى إِتمامِـهِ                   

مكْتبِ لَا يطْلُب الْمعونةَ من أَحدٍ علَى إِمساكِهِ، ومـن وقَـع           وكَمالِهِ، فَمن وقَع مِن يدِهِ الْقَلَم علَى الْ       
                   ـدعب لَكِـنفْعِـهِ، ولَى ررِهِ عغَي ةَ مِنونعالْم طْلُبي ،هدحوضِ بِهِ وهنِ النع زجعءٍ ثَقِيلٍ يعِب تحت

هِ، وهذَا الْأَمر هو مِرقَاةُ السعادةِ الدنيوِيةِ، وركْن مِن أَركَـانِ السـعادةِ   استِفْراغِ الْقُوةِ فِي الِاستِقْلَالِ بِ  
 .الْأُخروِيةِ

 ـ             ) : ثَانِيهِما( هو ،اءَ ذَلِكرا وفِيم هدحالَى وعةِ بِااللهِ تانتِعصِيصِ الِاسخوبِ تجو مِن رصالْح ها أَفَادم و
               فُـكيارِ، والْأَغْي رِق ا مِنهلِّصخيقِدِيهِ وتعم فُوسن فَعرالِصِ الَّذِي يحِيدِ الْخوالُ التكَمينِ، والد وحر

 ـ          م مهائِمزع طْلِقيو ،الِينجوخِ الديالشو ،ينانِيوحاءِ الرسؤرِ الرأَس مِن مهتادإِر     مِـنِينيهـدِ الْمقَي ن
الْكَاذِبِين، مِن الْأَحياءِ والْميتِين، فَيكُونُ الْمؤمِن مع الناسِ حرا خالِصا وسيدا كَرِيما، ومـع االلهِ عبـدا                 

 ) .٧١: ٣٣) (ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما(خاضِعا 
ا وضـةُ       : أَقُولُ أَيغَاي هِـي هتانتِعاستِهِ، ولِأُلُوهِي جِبا يامِ بِمفِي الْقِي كْرِ لَهةُ الشغَاي الَى هِيعةُ االلهِ تادعِب

لَه الْحق فَلَا يعبد بِحق سِواه، وأَما       الشكْرِ لَه فِي الْقِيامِ بِما يجِب لِربوبِيتِهِ، أَما الْأَولُ فَظَاهِر؛ لِأَنه هو الْإِ            
فَلِأَنه هو الْمربي لِلْعِبادِ الَّذِي وهب لَهم جمِيع ما تكْملُ بِهِ تربِيتهم الصورِيةُ والْمعنوِيةُ، ومِـن                : الثَّانِي

     ذِكْرِ الْعِب ادأَنَّ إِير لَمعا تنه            وا هممِ، إِنالْأَكْر بمِ الراسظَمِ، ولَالَةِ الْأَعمِ الْجذِكْرِ اس دعةِ بانتِعالِاسةِ واد
       لَى اللَّفرِ عشتِيبِ النرقَبِيلِ ت ا مِنهِملَيا عبِهِمترـ     . لِت  ى االلهِ  والِاستِعانةُ بِهذَا الْمعنى ترادِف التوكُّلَ علَ

: وتحلُّ محلَّه، وهو كَمالُ التوحِيدِ والْعِبادةِ الْخالِصةِ، ولِذَلِك جمع الْقُرآنُ بينهما فِي مِثْلِ قَولِهِ تعالَى              
)وتو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَراتِ واومالس بلِلَّهِ غَيهِولَي١٢٣: ١١) (كَّلْ ع. ( 

الشعور بِـأَنَّ   : فَهذِهِ الِاستِعانةُ هِي ثَمرةُ التوحِيدِ واختِصاص االلهِ تعالَى بِالْعِبادةِ، فَإِنَّ مِن معنى الْعِبادةِ            
موهوبةِ مِن االلهِ تعالَى لِعِبادِهِ كَافَّةً، هِي لِلَّـهِ وحـده،           السلْطَةَ الْغيبِيةَ الَّتِي هِي وراءَ الْأَسبابِ الْعامةِ، الْ       

كَما تنطِق بِهِ الْآيةُ الَّتِي استشهدنا بِها آنِفًا علَى قَرنِ الْعِبادةِ بِالتوكُّلِ، فَمن كَانَ موحدا خالِصـا لَـا                   
 قَطُّ، فَما كَانَ مِن أَنواعِ الْمعونةِ داخِلًا فِي حلَقَاتِ سِلْسِلَةِ الْأَسبابِ كَانَ طَلَبه              يستعِين بِغيرِ االلهِ تعالَى   

بِسببِهِ طَلَبا مِن االلهِ تعالَى ولَكِنه يحتاج فِي تحقُّقِ ذَلِك إِلَى قَصدٍ وملَاحظَةٍ وشهودٍ قَلْبِي، وما كَـانَ                  
افَـاةَ                    غَينلَا م هأَن لَمعانِ تيذَا الْببِهابٍ، ولَا حِجاسِطَةٍ والَى بِلَا وعفِي طَلَبِهِ إِلَى االلهِ ت هجوتا ياخِلٍ فِيهد ر

        الَى فِيهعنِ االلهِ تنةِ سإِقَامابِ وبذِ بِالْأَسالْأَخ نيبكُّلِ ووالتحِيدِ ووالت نيفِـي    ب بالْـأَدـالُ ولِ الْكَما، ب
                ـملَ لَهعجا، وشِيعا ووا غُدهأْكُلُونَ مِنةً يائِدمِهِ مدخدِهِ وبلِع بصإِذَا ن الِكالْم ديا، فَالسمهنيعِ بمالْج

ا بِالِاختِلَافِ إِلَى الْمائِدةِ، وإِنما ينبغِي أَلَّا يغفُلُوا بِها         خدما يقُومونَ بِأَمرِها، لَا يكُونُ طَلَب الطَّعامِ مِنه إِلَّ        
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                ـنلَا عا، وهلَيع لِلْآكِلِين مدالْخ أُولَئِك رخسالِهِ وا بِمأَهشلِ الَّذِي أَناحِبِ الْفَضذِكْرِ ص نا عمِهدبِخو
الُ مائِدةِ الْكَونِ بِأَسبابِهِ ومسبباتِهِ، والْعبد إِذَا احتاج شيئًا مِن الْأَشياءِ الَّتِي لَم             حمدِهِ وشكْرِهِ، فَهذَا مِثَ   

ى غَيـرِهِ   يجعلْها سيده مبذُولَةً لِجمِيعِ عبِيدِهِ فِي كُلِّ وقْتٍ، طَلَبه مِنه دونَ سِواه، فَإِنْ أَظْهر الْحاجةَ إِلَ               
هذَا فِي الْعبِيدِ مـع  . كَانَ ذَلِك مِن قِلَّةِ ثِقَتِهِ بِمولَاه، وجعلَ ذَلِك الْغير فِي مرتبتِهِ أَو أَجدر مِنه بِالْفَضلِ              

 تالَّذِي ي دبإِذَا كَانَ الْع ففَكَي ،اددأَناءٌ وظَرن ملَه ةِ الَّذِينادالس  ـهجوتي نم جِدلَا ي ،لَاهورِ مإِلَى غَي هجو
إِلَيهِ سِواه، إِلَّا أَمثَالَه مِن الْعبِيدِ الْمحتاجِين إِلَى الْمولَى مِثْلِهِ؛ لِأَنه هو السيد الصمد الَّذِي لَيس لَه كُفُوا                  

 أَحد؟
عانةِ يشعِر بِأَنْ يطْلُب الْعبد مِن الرب تعالَى الْإِعانةَ علَى شيءٍ لَه فِيهِ كَسـب لِيعِينـه                 ثُم إِنَّ لَفْظَ الِاستِ   

        رامِ تمهِ لِإِتإِلَي اجتحا يلًا فِي كُلِّ ملِهِ أَصملِ ععانِ بِجسلِلْإِن كْرِيمذَا تفِي هامِ بِهِ، ولَى الْقِيفْسِـهِ   عـةِ نبِي
                 نةِ، فَمرِيعيِ الشده لَا مِنةِ وةِ الْفِطْرنس مِن سبِ، لَيالْكَسلِ ومالْع كرإِلَى أَنَّ ت ادٍ لَهشإِرا، وتِهكِيزتو

خرى بِضعفِهِ لِكَيلَا يغتر، فَيتـوهم      تركَه كَانَ كَسولًا مذْموما لَا متوكِّلًا محمودا، وبِتذْكِيرِهِ مِن جِهةٍ أُ          
 .أَنه مستغنٍ بِكَسبِهِ عن عِنايةِ ربهِ، فَيكُونَ مِن الْهالِكِين فِي عاقِبةِ أَمرِهِ

           لَى الِاسةِ عادقْدِيمِ الْعِبكَتِ تن ةً مِنكْتن همِن تذَا فَهِمه تربدلَى،    إِذَا تةٌ لِلْـأَورةَ ثَمأَنَّ الثَّانِي هِيةِ، وانتِع
ولَا ينافِي هذَا أَنَّ الْعِبادةَ نفْسها مِما يستعانُ علَيهِ بِااللهِ تعالَى لِيوفَّق الْعابِد لِلْإِتيانِ بِهـا علَـى الْوجـهِ                    

   ضِي لَهرلَّ    -الْمجو زع - . نـةً            لَا ماوِيكُونُ حةِ ترجالش مِن جرخةَ الَّتِي ترنِ؛ لِأَنَّ الثَّميرالْأَم نيافَاةَ ب
فَالْعِبادةُ تكُونُ سببا لِلْمعونةِ مِن وجهٍ، والْمعونةُ تكُـونُ سـببا     . لِلنواةِ الَّتِي تخرج مِنها شجرةٌ أُخرى     

ادلِلْعِب                بـبا سمهالِ، فَكُلٌّ مِنماشِئُ الْأَعنم الَّتِي هِي لَاقنُ الْأَخكَوالُ تمالْأَع كَذَلِك ،رهٍ آخجو ةِ مِن
 .ومسبب وعِلَّةٌ ومعلُولٌ، والْجِهةُ مختلِفَةٌ فَلَا دور فِي الْمسأَلَةِ

    ةَ تكْتا إِنَّ نضأَقُولُ أَياكِ  " قْدِيمِ  ونِ   " إِيلَيلَى الْفِعع "   عِينتسنو ،دبعـرِ     " نصالْحاصِ وتِصةُ الِاخإِفَاد هِي
 نعبدك ولَا نعبد غَيرك ونسـتعِينك     : علَى الْمشهورِ الَّذِي جرى علَيهِ الْأُستاذُ الْإِمام كَغيرِهِ فَالْمعنى إِذًا         

  اكبِسِو عِينتسلَا نى          . ورا أُخكَتانِي نعلَى الْمع اصِينوالْغ ضعب لَه جرختقَدِ اسا(وهأَنَّ  ) مِن "   ـاكإِي "
لْكَاف، فَتقْدِيمه  اسم ظَاهِر مضاف إِلَى الضمِيرِ الَّذِي هو ا       " إِيا  " ضمِير راجِع إِلَى االلهِ تعالَى، وقِيلَ إِنَّ        

أَنه مِـن   ) ومِنها(علَى الْوجهينِ يؤذِنُ بِالِاهتِمامِ بِهِ الَّذِي هو الْعِلَّةُ الْأَصلِيةُ الْعامةُ لِلتقْدِيمِ فِي هذِهِ اللُّغةِ               
الْمقَدمِ علَى الْفِعلِ أَبلَغُ مِـن إِفَـادةِ   " الضمِيرِ  "  أَوِ   أَنَّ إِفَادةَ الْحصرِ بِهذَا الِاسمِ    ) ومِنها(الْأَدبِ أَيضا،   

            لِكالْكَلِمِ، كَقَو مِن لَى ذَلِكلُّ عدا ينُ بِهِ مقْرصِلِ الَّذِي يتمِيرِ الْمرِ بِالضصـا     : الْحمإِنو كـدبعا نمإِن
    و بِك عِينتسن أَو ،كعِينتسةِ     نانـتِعالِاسةِ وـادالْعِب ا مِنأَنَّ كُل فِيدلِ الثَّانِي يالْفِع عم اكةُ، إِيادإِعو كدح

      را الْآخمهكُلٌّ مِن لْزِمتسبِالذَّاتِ فَلَا ي ودقْصةً فِ         . مامكُونَ عأَنْ ت جِبالَى يعةَ بِااللهِ تانتِعبِأَنَّ الِاس ي ذَلِك
كُلِّ شيءٍ، ومِن الناسِ من لَا يستعِين بِااللهِ علَى شيءٍ مِن أَعمالِهِ الِاختِيارِيةِ، زعما مِنهم أَنهم يستقِلُّونَ                 

 وقـد  انَ علَى الطَّاعةِ والْخيـرِ،    وأَفْضلُ الِاستِعانةِ ما كَ   . بِذَلِك بِدونِ إِعانةٍ خاصةٍ مِنه تعالَى كَالْقَدرِيةِ      



 ٦٩

» إِني أُحِبك «: لَبيك، قَالَ : ، قُلْت » يا معاذُ «: فَقَالَ �أَخذَ بِيدِي النبِي    : عن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ     جاء
 قَالَ   : ، قُلْت ،كاللَّهِ أُحِبا وأَنو :»   قُولُهاتٍ تكَلِم كلِّم؟    أَلَا أُعلَاتِكرِ كُلِّ صبا فِي د «قَالَ : قُلْت ،معن :

 ٩٩"اللَّهم أَعِني علَى ذِكْرِك، وشكْرِك، وحسنِ عِبادتِك : قُلِ" 
 )قِيمتساطَ الْمرا الصدِناه 

الدلَالَةُ بِلُطْفٍ علَى مـا يوصـلُ إِلَـى    : مِن أَنهاذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام أَولًا ما قَالُوه فِي معنى الْهِدايةِ لُغةً        
       ا مِثَالُها فَقَالَ مهاتِبرما وهاعوأَن نيب طْلُوبِ، ثُمـا         : الْملُ بِهصوتاتٍ يايهِد عبانَ أَرسالَى الْإِنعااللهُ ت حنم

 .إِلَى سعادتِهِ
وتكُونُ لِلْأَطْفَالِ منذُ وِلَادتِهِم، فَإِنَّ الطِّفْلَ بعد ما        .  الْوجدانِ الطَّبِيعِي والْإِلْهام الْفِطْرِي    هِدايةُ) : أُولَاها(

لَى فِيهِ يلْهم الْتِقَامه    يولَد يشعر بِأَلَمِ الْحاجةِ إِلَى الْغِذَاءِ فَيصرخ طَالِبا لَه بِفِطْرتِهِ، وعِندما يصِلُ الثَّدي إِ             
هاصتِصامو. 

هِدايةُ الْحواسِ والْمشاعِرِ، وهِي متممةٌ لِلْهِدايةِ الْأُولَى فِي الْحيـاةِ الْحيوانِيـةِ، ويشـارِك              ) : الثَّانِيةُ(
ما أَكْملُ مِن الْإِنسانِ، فَإِنَّ حواس الْحيوانِ وإِلْهامه يكْملَانِ         الْإِنسانَ فِيهِما الْحيوانُ الْأَعجم، بلْ هو فِيهِ      

                  قِبع اهررِ قَصِيرٍ، أَلَا تنٍ غَيمرِيجِ فِي زدلُ فِيهِ بِالتكْمي انِ فَإِنَّ ذَلِكستِهِ بِقَلِيلٍ، بِخِلَافِ الْإِنوِلَاد دعب لَه
تظْهر علَيهِ علَامات إِدراكِ الْأَصواتِ والْمرئِياتِ، ثُم بعد مدةٍ يبصِر، ولَكِنه لِقِصـرِ نظَـرِهِ               الْوِلَادةِ لَا   

مر السماءِ ولَا يزالُ    يجهلُ تحدِيد الْمسافَاتِ، فَيحسب الْبعِيد قَرِيبا فَيمد يديهِ إِلَيهِ لِيتناولَه وإِنْ كَانَ قَ            
 : يغلَطُ حِسه حتى فِي طَورِ الْكَمالِ

الْعقْلُ، خلَق االلهُ الْإِنسانَ لِيعِيش مجتمِعا ولَم يعطَ مِن الْإِلْهامِ والْوِجدانِ ما يكْفِي مع              ) : الْهِدايةُ الثَّالِثَةُ (
هِ الْحياةِ الِاجتِماعِيةِ كَما أُعطِي النحلُ والنملُ، فَإِنَّ االلهَ قَد منحها مِن الْإِلْهـامِ مـا                الْحِس الظَّاهِرِ لِهذِ  

 ـ               ةَ يكْفِيها، لِأَنْ تعِيش مجتمِعةً يؤدي كُلٌّ واحِد مِنها وظِيفَةَ الْعملِ لِجمِيعِها، ويؤدي الْجمِيـع وظِيفَ
داهشم وا ها كَماعِهواةُ أَنيح تقَام بِذَلِكاحِدِ، ولِ لِلْومالْع. 

           لَـى مِـنأَع ةً هِيايااللهُ هِد اهبفَح ،امالْإِلْه مِثْلُ ذَلِك لَه فَّروتعِهِ أَنْ يوةِ ناصخ مِن كُني انُ فَلَمسا الْإِنأَم
 ةِ الْحِسايأَنَّ          هِد ذَلِـكو ،هابـبأَس نيبياعِرِ وشالْمو اسوغَلَطَ الْح ححصقْلُ الَّذِي يالْع هِيامِ، والْإِلْهو 

              اوِيفْرالصا، وجوعاءِ مفِي الْم قِيمتسالْم ودى الْعريا، وغِيردِ صعلَى الْبع ى الْكَبِيرري رصالْب  لْوالْح ذُوقي
 .والْعقْلُ هو الَّذِي يحكُم بِفَسادِ مِثْلِ هذَا الْإِدراكِ. مرا
الدين، يغلِّطُ الْعقْلَ فِي إِدراكِهِ كَما تغلَطُ الْحواس، وقَد يهمِلُ الْإِنسانُ اسـتِخدام             ) : الْهِدايةُ الرابِعةُ (

 هِ واسوـا             حلُهعجلَالِ، فَيالض الِكساتِ مايذِهِ الْهِدبِه لُكسيةُ وعِيوةُ النصِيخالش هتادعا فِيهِ سقْلِهِ فِيمع
 الزلَلِ، واسـترقَّتِ    فَإِذَا وقَعتِ الْمشاعِر فِي مزالِقِ    . مسخرةً لِشهواتِهِ ولَذَّاتِهِ حتى تورِده موارِد الْهلَكَةِ      
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               عِيشأَنْ ي ذَلِك عانِ مسى لِلْإِننستي فلِ، فَكَيالْحِي وبرا ضبِطُ لَهنتسي ارقْلَ فَصاءُ الْعوالْأَهظُوظُ والْح
         انُ عِنسالْإِن قِفي دا حلَه ساءُ لَيوالْأَهظُوظُ وذِهِ الْحها؟ وعِيدـا        سا مكَثِيرو ،هدحائِشٍ وبِع وا همو هد

تتطَاولُ بِهِ إِلَى ما فِي يدِ غَيرِهِ، فَهِي لِهذَا تقْتضِي أَنْ يعدو بعض أَفْرادِهِ علَـى بعـضٍ، فَيتنـازعونَ                    
ويتناهبونَ حتى يفْنِي بعضهم بعضا، ولَا تغنِي عـنهم         ويتدافَعونَ، ويتجادلُونَ ويتجالَدونَ، ويتواثَبونَ     

               ،قُولِهِملَى عع تغَلَب إِذَا هِي ،ائِهِمواتِ أَهفِي ظُلُم مهشِدرةٍ تايوا إِلَى هِداجتئًا فَاحيش اتايالْهِد تِلْك
   الِهِممأَع وددح ملَه نيبتا      واءَهرا ومع مهدِيكُفُّوا أَييا وهدقِفُوا عِنائِـزِ        .  لِيفِـي غَر ا أُودِعإِنَّ مِم ثُم

 ـ . الْإِنسانِ الشعور بِسلْطَةٍ غَيبِيةٍ متسلِّطَةٍ علَى الْأَكْوانِ ينسِب إِلَيها كُلَّ ما لَا يعرِف لَه سببا               ي لِأَنها هِ
الْواهِبةُ كُلَّ موجودٍ ما بِهِ قِوام وجودِهِ، وبِأَنَّ لَه حياةً وراءَ هذِهِ الْحياةِ الْمحدودةِ، فَهلْ يسـتطِيع أَنْ                  

لَّذِي خلَقَـه وسـواه،     يصِلَ بِتِلْك الْهِداياتِ الثَّلَاثِ إِلَى تحدِيدِ ما يجِب علَيهِ لِصاحِبِ تِلْك السلْطَةِ ا            
ووهبه هذِهِ الْهِداياتِ وغَيرها، وما فِيهِ سعادته فِي تِلْك الْحياةِ الثَّانِيةِ؟ كَلَّا إِنه فِي أَشد الْحاجةِ إِلَـى                  

 .ياها وقَد منحه االلهُ تعالَى إِ- الدينِ -هذِهِ الْهِدايةِ الرابِعةِ 
: أَشار الْقُرآنُ إِلَى أَنواعِ الْهِدايةِ الَّتِي وهبها االلهُ تعالَى لِلْإِنسانِ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ مِنهـا قَولُـه تعـالَى                  

 .أَي طَرِيقَيِ السعادةِ والشقَاوةِ والْخيرِ والشر) ١٠: ٩٠وهديناه النجدينِ (
  اماذُ الْإِمتا           : قَالَ الْأُسهمِنينِ، وةَ الدايهِدقْلِ وةَ الْعايهِدةِ، واطِنالْبةِ واسِ الظَّاهِروةَ الْحايلُ هِدمشذِهِ تهو

أَي دلَلْناهم علَى طَرِيقَيِ    ) ١٧: ٤١) (وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى      : (قَولُه تعالَى 
وذَكَر غَير هاتينِ الْآيتينِ مِما فِي معناهمـا ثُـم          . الْخيرِ والشر، فَسلَكُوا سبلَ الشر الْمعبرِ عنه بِالْعمى       

) أُولَئِك الَّذِين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتـدِهِ      : (ولِهِ تعالَى بقِي معنا هِدايةٌ أُخرى وهِي الْمعبر عنها بِقَ       :قَالَ
فَلَيس الْمراد مِن هذِهِ الْهِدايةِ ما سبق ذِكْره، فَالْهِدايةُ فِي الْآياتِ السابِقَةِ بِمعنـى الدلَالَـةِ،          ) ٩٠: ٦(

الْمهلِك، والْمنجِي، مع بيانِ ما يؤدي إِلَيـهِ كُـلٌّ          :  علَى رأْسِ الطَّرِيقَينِ   وهِي بِمنزِلَةِ إِيقَافِ الْإِنسانِ   
وأَما هذِهِ الْهِدايةُ فَهِي أَخـص مِـن تِلْـك،          . مِنهما، وهِي مِما تفَضلَ االلهُ بِهِ علَى جمِيعِ أَفْرادِ الْبشرِ         

عانتهم وتوفِيقُهم لِلسيرِ فِي طَرِيقِ الْخيرِ والنجاةُ مع الدلَالَةِ، وهِي لَم تكُن ممنوحةً لِكُلِّ              والْمراد بِها إِ  
 .أَحدٍ كَالْحواس والْعقْلِ وشرعِ الدينِ

 الدينِ وفِي استِعمالِ الْحواس والْعقْلِ علَى ما قَدمنا،         ولَما كَانَ الْإِنسانُ عرضةً لِلْخطَأِ والضلَالِ فِي فَهمِ       
" فَمعنى  ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  (كَانَ محتاجا إِلَى الْمعونةِ الْخاصةِ، فَأَمرنا االلهُ بِطَلَبِها مِنه فِي قَولِهِ            

دلَّنا دلَالَةً تصحبها معونةٌ غَيبِيةٌ مِن لَدنك تحفَظُنا بِها مِن الضلَالِ والْخطَأِ،            " م  اهدِنا الصراطَ الْمستقِي  (
 . سِواهوما كَانَ هذَا أَولَ دعاءٍ علَّمنا االلهُ إِياه، إِلَّا لِأَنَّ حاجتنا إِلَيهِ أَشد مِن حاجتِنا إِلَى كُلِّ شيءٍ

واشتِقَاقُه، وقِراءَةُ الصراطِ بِالسينِ الْمهملَةِ واشتِقَاقُها علَى نحوِ ما         ) وهو الطَّرِيق (ثُم بين معنى الصراطِ     
لَيس الْمراد بِمقَابِلِ الْمسـتقِيمِ     : لَوهو ضِد الْمعوج، وقَا   : فِي كُتبِ اللُّغةِ والتفْسِيرِ، ومعنى الْمستقِيمِ     

     ادرلِ الْمارِيجِ، بعالتجِ وومذَا الت جوعالْم :            ـالِكُهس هِيتنأَنْ ي جِبةِ الَّتِي ياينِ الْغع افحِرا فِيهِ انكُلُّ م
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ب موصلٍ بين طَرفَينِ، وهذَا الْمعنى لَازِم لِلْمعنى اللُّغوِي كَما          أَقْر: والْمستقِيم فِي عرفِ الْهندسةِ   . إِلَيها
إِنَّ الْمراد بِمقَابِلِ الْمستقِيمِ كُلُّ ما فِيهِ انحِراف؛ لِأَنَّ كُلَّ مـن يمِيـلُ              : وإِنما قُلْنا . هو ظَاهِر بِالْبداهةِ  

 الْجادةِ يكُونُ أَضلَّ عنِ الْغايةِ مِمن يسِير علَيها فِي خطٍّ ذِي تعارِيج؛ لِأَنَّ هذَا الْأَخِير قَد                 وينحرِف عنِ 
كُلَّما أَوغَلَ فِـي    بلْ يزداد عنها بعدا     . ولَكِن الْأَولَ لَا يصِلُ إِلَيها أَبدا     . يصِلُ إِلَى الْغايةِ بعد زمنٍ طَوِيلٍ     

 .السيرِ وانهمك فِيهِ
 .إِنَّ الْمراد بِالصراطِ الْمستقِيمِ، الدين، أَوِ الْحق، أَوِ الْعدلُ، أَوِ الْحدود: وقَد قَالُوا

 .خِرةِ مِن عقَائِد وآدابٍ وأَحكَامٍ وتعالِيمإِنه جملَةُ ما يوصلُنا إِلَى سعادةِ الدنيا والْآ: ونحن نقُولُ
لِم سمي الْموصلُ إِلَى السعادةِ مِن ذَلِك صِراطًا وطَرِيقًا؟ خذِ الْحق مثَلًا وهو الْعِلْم الصـحِيح بِـااللهِ                  

     عى مراسِ، تالننِ والِ الْكَووبِأَحةِ ووببِالنو           ـلُكُها أَساطَ مربِيلَ أَوِ الصا؛ لِأَنَّ الساضِحاطِ فِيهِ ورى الصن
وأَسِير فِيهِ لِبلُوغِ الْغايةِ الَّتِي أَقْصِدها، كَذَلِك الْحق الَّذِي يبين لِي الْواقِع الثَّابِت فِي الْعقِيدةِ الصحِيحةِ                

  نيةِ بادكَالْج وه             رـيفْسِ، سالنقْلِ ولِلْع قالْح بِهشي ،لِلْحِس اضِحالْو ضِلَّةِ، فَالطَّرِيققَةِ الْمفَرتلِ الْمبالس 
مت  قَس -حِسي، وسير معنوِي، كَذَلِك إِذَا اعتبرت هذَا الْمعنى فِي الْحدودِ والْأَحكَامِ تجِده واضِحا              

واجِبٍ، ومندوبٍ، ومباحٍ، ومحرمٍ ومكْروهٍ، فَكَانَ هذَا مرِيحا لَنا مِـن تميِيـزِ             : أَحكَام الْأَعمالِ إِلَى  
ن كَـالطَّرِيقِ الْواضِـحِ     الْخيرِ مِن الشر بِأَنفُسِنا واجتِهادِنا، فَبيانُ الْأَحكَامِ بِالْهِدايةِ الْكُبرى وهِي الدي          

ومع هذَا تجِد الشهواتِ تتلَاعب بِالْأَحكَامِ وترجِعها إِلَى أَهوائِها كَما يصرِف السفَهاءُ            . يسلَك بِالْعملِ 
   دِيهِمرا يفِيم مهاسوحو مقُولَهع .   مينِ إِنبِالد بلَاعذَا التهائِهِ   ولَمع مِن ردصا ي .   اماذُ الْإِمتالْأُس برضو

لِذَلِك مثَلًا أَحد الشيوخِ الْمتفَقِّهِين، سرق كِتابا مِن وقْفِ أَحدِ الْأَروِقَةِ فِي الْأَزهرِ مستحِلا لَه بِحجـةِ                 
     هبِهِ، و تِفَاعاقِفِ الِانالْو دقَائِـهِ فِـي           أَنَّ قَصبِب فْـعالن فُوتي قَد هأَنو ،هدابِ عِنودِ الْكِتجلُ بِوصحي و

واستِحلَالُ الْمحرماتِ بِمِثْـلِ    ! ! الرواقِ حيثُ وضعه الْواقِف، إِذْ لَا يوجد فِيهِ من يفْهمه مِثْلَه بِزعمِهِ           
  أْوِيلِ لَيذَا التلِ             هةِ لِأَجاصةِ الْخةِ الْإِلَهِياياجِ إِلَى الْعِنتِيالِاح دا أَشاجتحانُ مسكَانَ الْإِن لِذَلِكبِقَلِيلٍ، و س

 نبهنا االلهُ جلَّ شأْنه     لِهذَا. الِاستِقَامةِ والسيرِ فِي تِلْك الْهِداياتِ الْأَربعِ سيرا مستقِيما يوصلُ إِلَى السعادةِ          
أَنْ نلْجأَ إِلَيهِ، ونسأَلَه الْهِدايةَ لِيكُونَ عونا لَنا ينصرنا علَى أَهوائِنا وشهواتِنا، وأَنْ تكُونَ استِعانتنا فِـي                 

         مِن طِيعتسا نذُلَ مبأَنْ ن دعب ،اهبِهِ لَا بِسِو ةِ            ذَلِكـرِيعالش ا مِـننزِلُ إِلَيا أُنرِفَةِ معادِ فِي مالْجِهالْفِكْرِ و 
      ذَلِك مِن لَمعا نا بِمفُسِنذِ أَنأَخكَامِ والْأَحالِهِ    . وـتِملِاش هأْنلَّ شج هةَ مِنونعفِيهِ الْم طْلُبا نلُ مذَا أَفْضهو

فَهو بِهذِهِ الْآيةِ يعلِّمنا كَيف نستعِين بعد أَنْ علَّمنا اختِصاصه بِالِاسـتِعانةِ            .  والْآخِرةِ علَى خيريِ الدنيا  
 ".وإِياك نستعِين : " فِي قَولِهِ

)        الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِيناذُ (  صِرتقَالَ الْأُس : (  قِيمـتساطُ الْمرالص :
                  ـهنيا بمإِنرِ وصةِ الْعوروِ سحفِي ن هنيا بكَم بِذَلِك هنيا بالَى معت هلَكِنو ،قلُ إِلَى الْحصوالْم الطَّرِيق وه

إِنَّ الْفَاتِحةَ  : وقَد قُلْنا ) فَبِهداهم اقْتدِهِ : ( كَما قَالَ فِي سورةِ الْأَنعامِ     بِإِضافَتِهِ إِلَى من سلَك هذَا الصراطَ     



 ٧٢

                 ـوعبنيارِ، وتِبالِاعى ومِثْلُ الذِّكْر ارِ، الَّتِي هِيبالْأَخ ى مِنتآنِ حلَ فِي الْقُرا فُصالِ مملَى إِجمِلَةٌ عتشم
 .استِبصارِ، وأَخبار الْقُرآنِ كُلُّها تنطَوِي فِي إِجمالِ هذِهِ الْآيةِالْعِظَةِ والِ

بِالْيهودِ، والضالِّين بِالنصـارى،    : فَسر بعضهم الْمنعم علَيهِم بِالْمسلِمِين، والْمغضوب علَيهِم      ) : قَالَ(
اتِحةَ أَولُ سورةٍ نزلَت كَما قَالَ الْإِمام علِي رضِي االلهُ عنه، وهو أَعلَم بِهـذَا مِـن                 ونحن نقُولُ إِنَّ الْفَ   

       بِيرِ النى فِي حِجبرت هرِهِ؛ لِأَنلَى الْإِطْلَاقِ فَ            - � -غَيةٍ عورلَ سأَو كُنت إِنْ لَمبِهِ، و نآم نلُ مأَولَا ، و
رولَم يكُنِ الْمسلِمونَ فِي أَولِ نزولِ الْـوحيِ        ) كَما مر فِي الْمقَدمةِ   (خِلَاف فِي أَنها مِن أَوائِلِ السورِ       

نْ يسـأَلُوا االلهَ أَنْ     بِحيثُ يطْلُب الِاهتِداءَ بِهداهم، وما هداهم إِلَّا مِن الْوحيِ ثُم هم الْمـأْمورونَ بِـأَ              
يهدِيهم هذِهِ السبِيلَ، سبِيلَ من أَنعم االلهُ علَيهِم مِن قَبلِهِم، فَأُولَئِك غَيرهم، وإِنما الْمراد بِهذَا ما جـاءَ             

االلهُ علَيهِم مِن النبِيـينِ والصـدِيقَينِ والشـهداءِ         وهم الَّذِين أَنعم    " فَبِهداهم اقْتدِهِ   : " (فِي قَولِهِ تعالَى  
فَقَد أَحالَ علَى معلُومٍ أَجملَه فِي الْفَاتِحةِ وفَصلَه فِي سائِرِ الْقُرآنِ بِقَدرِ            . والصالِحِين مِن الْأُممِ السالِفَةِ   

وتوجِيه لِلْأَنظَارِ إِلَى الِاعتِبارِ بِأَحوالِ الْأُممِ، فِي كُفْـرِهِم         . رآنِ تقْرِيبا قَصص  الْحاجةِ، فَثَلَاثَةُ أَرباعِ الْقُ   
فَـإِذَا امتثَلْنـا الْـأَمر      . وإِيمانِهِم، وشقَاوتِهِم وسعادتِهِم، ولَا شيءَ يهدِي الْإِنسانَ كَالْمثُلَاتِ والْوقَائِعِ        

و    هِمعِـزو ،فِهِمـعضو تِهِمقُوو ،لِهِمهجو ابِ عِلْمِهِمبأَسالِفَةِ، ومِ السالِ الْأُموا فِي أَحنظَرنو ،ادشالْإِر
 علَى حسـنِ الْأُسـوةِ       كَانَ لِهذَا النظَرِ أَثَر فِي نفُوسِنا يحمِلُنا       -وذُلِّهِم، وغَيرِ ذَلِك مِما يعرِض لِلْأُممِ       

     بـبا كَـانَ سابِ متِناجضِ، وكُّنِ فِي الْأَرمالتةِ وادعالس ببا كَانَ سمِ فِيمالْأُم ارِ تِلْكباءِ بِأَخالِاقْتِدو
التارِيخِ وما فِيهِ مِن الْفَوائِدِ والثَّمـراتِ،       ومِن هنا ينجلِي لِلْعاقِلِ شأْنُ عِلْمِ       . الشقَاوةِ أَوِ الْهلَاكِ والدمارِ   

وتأْخذُه الدهشةُ والْحيرةُ إِذَا سمِع أَنَّ كَثِيرا مِن رِجالِ الدينِ مِن أُمةٍ هذَا كِتابها يعادونَ التارِيخ بِاسمِ                 
وكَيف لَا يدهش ويحار والْقُرآنُ ينادِي      . ه لَا حاجةَ إِلَيهِ ولَا فَائِدةَ لَه      إِن: الدينِ ويرغَبونَ عنه، ويقُولُونَ   

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسـنةِ وقَـد       (بِأَنَّ معرِفَةَ أَحوالِ الْأُممِ مِن أَهم ما يدعو إِلَيهِ هذَا الدين؟            
 ) .٦: ١٣) (ت مِن قَبلِهِم الْمثُلَاتخلَ

  وهالٌ وؤا سناههو :              لَـم اتـادشإِرو كَاما أَحندعِنا ونمقَدت ناطِ ماعِ صِربالَى بِاتعا االلهُ تنرأْمي فكَي
عِهِم، وأَصلَح لِزمانِنا وما بعده؟ والْقُرآنُ يبين لَنا        تكُن عِندهم، وبِذَلِك كَانت شرِيعتنا أَكْملَ مِن شرائِ       

الْجواب وهو أَنه يصرح بِأَنَّ دِين االلهِ فِي جمِيعِ الْأُممِ واحِد، وإِنما تختلِف الْأَحكَام بِـالْفُروعِ الَّتِـي                  
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ تعـالَوا إِلَـى       : (قَالَ تعالَى .  وأَما الْأُصولُ فَلَا خِلَاف فِيها     تختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ،  
   كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ س٦٤: ٣) (كَلِم (  الَىعقَالَ تةَ، والْآي) :        ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَوإِن

فَالْإِيمانُ بِااللهِ وبِرسلِهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ، وترك الشر وعمـلُ الْبِر،والتخلُّـق           . الْآيةَ) ١٦٣: ٤) (ن بعدِهِ مِ
: الِاعتِبارِ بِما صاروا إِلَيـهِ    وقَد أَمرنا االلهُ بِالنظَرِ فِيما كَانوا علَيهِ و       . بِالْأَخلَاقِ الْفَاضِلَةِ مستوٍ فِي الْجمِيعِ    

. وهو أَمر يتضمن الدلِيلَ علَى أَنَّ فِي ذَلِك الْخير والسـعادةَ    . لِنقْتدِي بِهِم فِي الْقِيامِ علَى أُصولِ الْخيرِ      
. والْعِلَّةِ بِالْمعلُولِ، والْجمعِ بين السببِ والْمسببِ     علَى حسبِ طَرِيقَةِ الْقُرآنِ فِي قَرنِ الدلِيلِ بِالْمدلُولِ         
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وتفْصِيلُ الْأَحكَامِ الَّتِي هذِهِ كُلِّياتها بِالْإِجمالِ، نعرِفُه مِن شرعِنا وهديِ نبِينا علَيهِ الصلَاةُ والسلَام اهـ               
زِيد هنا أَنَّ فِي الْإِسلَامِ مِن ضروبِ الْهِدايةِ ما قَد يعد مِـن الْأُصـولِ الْخاصـةِ                 وأَ. بِتفْصِيلٍ وإِيضاحٍ 

ينِ بِالْإِسلَامِ، ويرى أَنه مِما يستدرك علَى ما قَرره الْأُستاذُ الْإِمام، كَبِناءِ الْعقَائِدِ فِي الْقُرآنِ علَى الْبـراهِ                
                ـارضفْـعِ الْمدـافِعِ ونالْمـالِحِ وصاعِدِ الْملَى قَوةِ علِيمالْعةِ وبِيكَامِ الْأَداءِ الْأَحبِنةِ، ونِيالْكَوةِ وقْلِيالْع

         الْع هالِموهِ علَيرِي عجةً تطَّرِدا منننِ سانِ أَنَّ لِلْكَويكَبفَاسِدِ، والْملَـى      وثِّ عكَالْحاقِلَةِ، والْع رغَياقِلَةُ و
النظَرِ فِي الْأَكْوانِ، لِلْعِلْمِ والْمعرِفَةِ بِما فِيها مِن الْحِكَمِ والْأَسرارِ الَّتِي يرتقِي بِها الْعقْلُ وتتسِـع بِهـا                  

والْجواب عن هذَا أَنه تكْمِيلٌ لِأُصولِ الـدينِ   . ما امتاز بِهِ الْقُرآنُ   أَبواب الْمنافِعِ لِلْإِنسانِ، وكُلُّ ذَلِك مِ     
وأَما تِلْـك الْأُصـولُ     . الثَّلَاثَةِ الَّتِي بعِثَ بِها كُلُّ نبِي مرسلٍ لِجعلِ بِنائِهِ رصِينا مناسِبا لِارتِقَاءِ الْإِنسانِ            

هِيو :االْإِيمفِيه الَّتِي لَا خِلَاف اسِ، فَهِيالن علَةِ مامعالْم نسحو ،هدحالَى وعةُ االلهِ تادعِبو ،حِيحانُ الص. 
             فَالْم ،ـالِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم رغَي مهبِأَن هِملَيع عِمأُن الَى الَّذِينعت فُهصا وأَمفِيـهِ أَنَّ     و ـارتخ

                وهفَضفَر هدِينااللهِ و عرش مهلَغب الَّذِينبِهِ، و عِلْمِهِم دعب قنِ الْحوا عجرخ الَّذِين مه هِملَيع وبضغالْم
 ووقُوفًا عِند التقْلِيدِ، وعكُوفًـا علَـى        ولَم يتقَبلُوه، انصِرافًا عنِ الدلِيلِ، ورِضاءً بِما ورِثُوه مِن الْقِيلِ،         

وهو الْعِقَاب، ووافَقَهم الْأُستاذُ الْإِمام، والَّذِي ينطَبِـق        : هوى غَيرِ رشِيدٍ، وغَضب االلهِ يفَسرونه بِلَازِمِهِ      
ونِهِ تعالَى يترتب علَيهِ عقُوبته وانتِقَامه، وإِنَّ الضالِّين هم         إِنه شأْنٌ مِن شئُ   : علَى مذْهبِ السلَفِ أَنْ يقَالَ    

الَّذِين لَم يعرِفُوا الْحق أَلْبتةَ، أَو لَم يعرِفُوه علَى الْوجهِ الصحِيحِ الَّذِي يقْرنُ بِهِ الْعمـلُ كَمـا سـيأْتِي       
فْصِيلُهنَ. تقَرلِهِ     وفِي قَو طُوفعالْم ) "   الِّينلَا الضا فِي    " ورِ  " بِلَا لِمـرِ       " غَيغَيو فْـيِ، أَيى الننعم مِن

م، الْمنعم علَيهِم، والْمغضوب علَـيهِ    : وهو يدلُّ علَى أَنَّ الطَّوائِف ثَلَاثٌ     . الضالِّين، فَفِيهِ تأْكِيد لِلنفْيِ   
ولَا شك أَنَّ الْمغضوب علَيهِم ضالُّونَ أَيضا لِأَنهم بِنبـذِهِم الْحـق وراءَ ظُهـورِهِم قَـدِ       . والضالُّونَ

           تهلَا يطْلُوبِ، وا إِلَى الْمهصِلُونَ مِنا، فَلَا يتِههوِج رلُوا غَيقْبتاسةَ وايوا الْغربدتغُوبٍ،    اسرا إِلَى مونَ فِيهد
                     نـيب ائِـهت وفَه قالْح لَه رظْهي لَم نم نيبلَى عِلْمٍ، وع هنع ضرفَأَع قالْح فرع نم نيقًا بفَر لَكِنو

         لَم نم مها، وهلَةِ مِنصوةِ الْماددِي إِلَى الْجتهقِ، لَا يالطُّر          ـهٍ لَـمجلَى وع مهتلَغب الَةُ، أَوسالر مهلُغبت 
   قفِيهِ الْح ملَه نيبتقِيقَةً  . يالَّ حفَإِنَّ الض ،الِّينمِ الضبِاس قأَح ملَاءِ هؤةٍ لَـا  : فَهايمفِي ع اقِعالْو ائِهالت وه

هِي الشبهات الَّتِي تلْبِس الْحـق بِالْباطِـلِ وتشـبه          : ، والْعمايةُ فِي الدينِ   يهتدِي معها إِلَى الْمطْلُوبِ   
 .الصواب بِالْخطَأِ

اماذُ الْإِمتامٍ: الْأُسلَى أَقْسالُّونَ عالض :- 
فَهؤلَاءِ لَـم   .  أَو بلَغتهم علَى وجهٍ لَا يسوق إِلَى النظَرِ        الْقِسم الْأَولُ من لَم تبلُغهم الدعوةُ إِلَى الرسالَةِ،       

يتوفَّر لَهم مِن أَنواعِ الْهِدايةِ سِوى ما يحصلُ بِالْحِس والْعقْلِ، وحرِموا رشد الدينِ، فَإِنْ لَم يضِلُّوا فِي                 
علَـى أَنَّ   . وا لَا محالَةَ فِيما تطْلَب بِهِ نجاةُ الْأَرواحِ وسعادتها فِي الْحياةِ الْأُخرى           شئُونِهِم الدنيوِيةِ ضلُّ  

مِن شأْنِ الدينِ الصحِيحِ أَنْ يفِيض علَى أَهلِهِ مِن روحِ الْحياةِ ما بِهِ يسعدونَ فِي الدنيا والْآخِرةِ معـا،                   
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نفَم                لَّ بِهِ مِـنحةِ، واشِيعالِهِ الْممابِ فِي أَعطِرالِاضطِ وبخالت أَثَر رظَهنِ، ويتادعالس رِمح ينالد رِمح 
أَما أَمـرهم فِـي   .  تبدِيلًاالرزايا ما يتبع الضلَالَ والْخبطَ عادةً، سنةُ االلهِ فِي هذَا الْعالَمِ ولَن تجِد لِسنتِهِ        

رِيدا يالُ لِمالْفَع وهو مهنفُو االلهُ ععي قَدو ،ازِلِهِمنفِي م دِينتهوا الْماوسي لَن مهلَى أَنةِ فَعالْآخِر  . 
ةَ الدينِ لَا يعقَلُ أَنْ يؤاخذُوا فِي الْـآخِرةِ علَـى      أَنَّ الَّذِين حرِموا هِداي   : وأَزِيد فِي إِيضاحِ كَلَامِ الْأُستاذِ    

وهذَا هو معنى كَونِهِم غَير مكَلَّفِـين، وعلَيـهِ جمهـور           . تركِ شيءٍ مِما لَا يعرف إِلَّا بِهذِهِ الْهِدايةِ       
: ومن قَالَ ) ١٥: ١٧) (وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     (سراءِ  الْمتكَلِّمِين لِقَولِهِ تعالَى فِي سورةِ الْإِ     

إِنهم مكَلَّفُونَ بِالْعقْلِ لَا يظْهر وجه لِقَولِهِ إِلَّا إِذَا أَراد أَنَّ حالَهم فِي الْآخِرةِ تكُونُ علَى حسبِ ارتِقَـاءِ                   
 ايبِهِد احِهِموأَر                اكِهِمرونَ فِي إِدتفَاوتولٌ يسر ثْ فِيهِمعبي لَم نأَنَّ م كةِ، إِذْ لَا شةِ الْفِطْرلَامسقْلِ وةِ الْع

جمـع بـين    وبِهذَا ي . وأَعمالِهِم بِتفَاوتِ استِعدادِهِم الْفِطْرِي وما يصادِفُونَ مِن حسنِ التربِيةِ وقُبحِها         
وما يعطِيهِم االلهُ تعالَى إِياه فِي الْآخِرةِ علَى حسبِ حالِهِم          . الْقَولَينِ فِي تكْلِيفِهِم وعدمِهِ أَو يفْصلُ بينها      

الِهِم الِاختِيارِيةِ ويزِيدهم مِن فَضـلِهِ       يكُونُ جزاءً عادِلًا علَى أَعم     -فِي الْخيرِ والشر والْفَضِيلَةِ والرزِيلَةِ      
وأَعود الْآنَ إِلَى إِتمـامِ     . إِنْ شاءَ وسأُفَصلُ هذَا الْمعنى فِي تفْسِيرِ الْآياتِ الْمنزلَةِ فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى             

 :سِياقِ الْأُستاذِ، قَالَ
ن بلَغته الدعوةُ علَى وجهٍ يبعثُ علَى النظَرِ، فَساق هِمته إِلَيهِ، واستفْرغَ جهده فِيهِ،              م) : الْقِسم الثَّانِي (

ونُ إِلَّـا   ولَكِن لَم يوفَّق إِلَى الْإِيمانِ بِما دعِي إِلَيهِ، وانقَضى عمره وهو فِي الطَّلَبِ، وهذَا الْقِسم لَا يكُ                
أَفْرادا متفَرقَةً فِي الْأُممِ، ولَا يعم حالُه شعبا مِن الشعوبِ، فَلَا يظْهر لَه أَثَر فِي أَحوالِها الْعامـةِ، ومـا                    

ةِ فَقَد ذَهب بعض الْأَشاعِرةِ إِلَـى       يكُونُ لَها مِن سعادةٍ وشقَاءٍ فِي حياتِها الدنيا أَما صاحِب هذِهِ الْحالَ           
أَنه مِمن ترجى لَه رحمةُ االلهِ تعالَى، وينقُلُ صاحِب هذَا الرأْيِ مِثْلَه عن أَبِي الْحسنِ الْأَشـعرِي وأَمـا                   

         فأَخ هذَتاخؤأَنَّ م بيورِ فَلَا رهمأْيِ الْجلَى رـى        عصعتاسزِيلَ، ونالت كَراحِدِ الَّذِي أَنذَةِ الْجاخؤم مِن
 .علَى الدلِيلِ، وكَفَر بِنِعمةِ الْعقْلِ، ورضِي بِحظِّهِ مِن الْجهلِ

تِها ولَا وقُوفٍ علَـى أُصـولِها،       من بلَغتهم الرسالَةُ وصدقُوا بِها، بِدونِ نظَرٍ فِي أَدِلَّ        ) : الْقِسم الثَّالِثُ (
                  مهمِـنةُ فِي كُلِّ دِينٍ، ودِعتبالْم ملَاءِ هؤهقَائِدِ، وولِ الْعأُص بِهِ مِن اءَتا جمِ مفِي فَه ماءَهووا أَهعبفَات

قَادِهِم عما تدلُّ علَيهِ جملَةُ الْقُرآنِ وما كَانَ علَيهِ         الْمبتدِعونَ فِي دِينِ الْإِسلَامِ، وهم الْمنحرِفُونَ فِي اعتِ       
السلَف الصالِح وأَهلُ الصدرِ الْأَولِ، فَفَرقُوا الْأُمةَ إِلَى مشارِب، يغص بِمائِها الْوارِد، ولَا يرتوِي مِنهـا                

  ،ارِبي أُشِ ) : قَالَ(الشإِناسِ      وفِي الن آثَارِهِم فٍ مِنإِلَى طَر ـاءِ     : يرائِـرِ الْقَضوـلُ إِلَـى دجأْتِي الري
            ،االلهِ الْقَدِيم كَلَام وهفِ الْكَرِيمِ وحصبِالْم ظِيمِ، أَوالْع لِيبِااللهِ الْع لَفحتسفَي-      لِفحلَ كَذَا، فَيا فَعم هأَن 

كَذِبِ بادِيةٌ علَى وجهِهِ، فَيأْتِيهِ الْمستحلِف مِن طَرِيقٍ آخر ويحمِلُه علَى الْحلِفِ بِشيخٍ مِـن               وعلَامةُ الْ 
 ويقُولُ الْحـق،    الْمشايِخِ الَّذِين يعتقِد لَهم الْوِلَايةَ، فَيتغير لَونه، وتضطَرِب أَركَانه، ثُم يرجِع فِي أَلْيتِهِ            

                    ةً أَومنِع هنع لُبسأَنْ ي هفًا مِنوخخِ، ويالش مِ ذَلِكا لِاسكْرِيمت ،لْهفْعي لَم هلًا أَنأَو لَفا حلَ مفَع هبِأَن قِريو



 ٧٥

ي أُصولِ الْعقِيدةِ، يرجِع إِلَى الضلَالِ فِي الْإِيمـانِ         فَهذَا ضلَالٌ فِ  . يحِلَّ بِهِ نِقْمةً إِذَا حلَف بِاسمِهِ كَاذِبا      
                    ونَ مِـنـلِمسفِيهِ الْم قَعا وم درسا أَنْ نندأَر لَوالِ، وةِ فِي الْأَفْعانِيدحالْو مِن لَه جِبا يمالَى وعبِااللهِ ت

    ةِ بِسلِيقَائِدِ الْأَصلَالِ فِي الْعإِلَـى            الض تِيجاحقَالُ، ولَامِ لَطَالَ الْملَى دِينِ الْإِسع تضرعِ الَّتِي عبِ الْبِدب
وضعِ مجلَّداتٍ فِي وجوهِ الضلَالِ، ومِن أَشنعِها أَثَرا، وأَشدها ضررا،خوض رؤساءِ الْفِرقِ مِنهم فِـي               

درِ، والِاختِيارِ والْجبرِ، وتحقِيقِ الْوعدِ والْوعِيدِ، وتهوِينِ مخالَفَةِ االلهِ علَى نفُـوسِ            مسائِلِ الْقَضاءِ والْقَ  
 .الْعبِيدِ

                لًا فِيهِ يا أَوخِلَهدرِ أَنْ نغَي الَى مِنعابِ االلهِ تاتِ بِكِتتِقَادالِاع ا مِنتِنمِغا فِي أَدا منزـا    إِذَا وننا كَولَن رظْه
  الِّينض أَو دِينتهم .                ـرِفعا أَنْ ننكِنملًا فَلَا يا فِيهِ أَواهنرشحآنِ وا فِي الْقُرتِنمِغا فِي أَدا ملْنخا إِذَا أَدأَمو

 أُرِيد أَنْ   -درى ما هو الْموزونُ مِن الْموزونِ بِهِ        فَلَا ي . الْهِدايةَ مِن الضلَالِ لِاختِلَاطِ الْموزونِ بِالْمِيزانِ     
                 ـوآنُ هالْقُرلًا وأَص ذَاهِبكُونَ الْمينِ لَا أَنْ تاءُ فِي الدالْآرو ذَاهِبهِ الْملَيلُ عمحلًا تآنُ أَصكُونَ الْقُري

لِ أَوِ التحرِيفِ إِلَيها، كَما جرى علَيهِ الْمخـذُولُونَ، وتـاه فِيـهِ             الَّذِي يحملُ علَيها، ويرجع بِالتأْوِي    
 .الضالُّونَ

) ابِعالر مـى              ) : الْقِسنعـمِ مطَأِ فِي فَهكَالْخ ،لَه تضِعا ومكَامِ علِلْأَح رِيفحتالِ، وملَالٌ فِي الْأَعض
  جامِ ويالصلَاةِ والص            ـرِبضلْنلَـاتِ، وامعفِي الْم اءَتكَامِ الَّتِي جمِ الْأَحطَأِ فِي فَهالْخاتِ، وادمِيعِ الْعِب

الِاحتِيالُ فِي الزكَاةِ بِتحوِيلِ الْمالِ إِلَى مِلْكِ الْغيرِ قَبلَ حلُولِ الْحولِ ثُم اسـتِرداده بعـد                : لِذَلِك مثَلًا 
ضِياءِ                  مأَد مِن لَصخ بِحِيلَتِهِ قَد هالُ أَنتحالْم ظُنيكَاةُ فِيهِ، والز جِبى لَا تتلِ الثَّانِي، حوالْح قَلِيلٍ مِن 

                مده قَد بِذَلِك هأَن لَمعلَا يةٌ، وافِيهِ خلَيفَى عخلَا ت نبِ مغَض ا مِنجنةِ، وكَانِ    الْفَرِيضأَر مأَه ا مِنكْنر
دِينِهِ، وجاءَ بِعملِ من يعتقِد أَنَّ االلهَ قَد فَرض فَرضا وشرع بِجانِبِ ذَلِك الْفَرضِ ما يذْهب بِهِ ويمحو                   

هأْنلَّ شهِ جلَيالٌ عحم وهو ،هأَثَر. 
الِ أَولُها وثَالِثُها ورابِعها يظْهر أَثَرها فِي الْأُممِ فَتختلُّ قُوى الْـإِدراكِ فِيهـا،              ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مِن هذَا الضلَ    

 االلهِ  وتفْسد الْأَخلَاق، وتضطَرِب الْأَعمالُ، ويحلُّ بِها الشقَاءُ، عقُوبةً مِن االلهِ لَا بد مِن نزولِها بِهِم، سنةَ               
ويعد حلُولُ الضعفِ ونزولُ الْبلَاءِ بِأُمةٍ مِن الْأُممِ مِـن الْعلَامـاتِ            . فِي خلْقِهِ ولَن تجِد لِسنتِهِ تحوِيلًا     

ما لَا يخالِف سننه، ولَا يتبع      والدلَائِلِ علَى غَضبِ االلهِ تعالَى علَيها لِما أَحدثَته فِي عقَائِدِها وأَعمالِها مِ           
 هننقُوفِ               . فِيهِ سبِـالْو هِملَيع هتمنِع ترظَه الَّذِين ا طَرِيقندِيهبِأَنْ ي وهعدن فالَى كَيعا االلهُ تنلَّمذَا علِه

 ما هدانا إِلَيهِ، وأَنْ يجنبنا طُرق أُولَئِك الَّذِين ظَهرت فِيهِم           عِند حدودِهِ، وتقْوِيمِ الْعقُولِ والْأَعمالِ بِفَهمِ     
 .آثَار نِقَمِهِ بِالِانحِرافِ عن شرائِعِهِ، سواءٌ كَانَ ذَلِك عمدا وعِنادا، أَو غَوايةً وجهلًا

     لَعِبو قبِيلَ الْحةُ سلَّتِ الْأُمفِـي           إِذَا ض ـتقَعا، والُهمأَع لَّتتاعا ولَاقُهأَخ تدا، فَفَسائِهواطِلُ بِأَهالْب 
الشقَاءِ لَا محالَةَ، وسلَّطَ االلهُ علَيها من يستذِلُّها ويستأْثِر بِشئُونِها ولَا يؤخر لَها الْعـذَاب إِلَـى يـومِ                   

 كَانت ستلَاقِي نصِيبها مِنه أَيضا، فَإِذَا تمادى بِها الْغي وصلَ بِها إِلَى الْهلَاكِ، ومحـا                الْحِسابِ، وإِنْ 
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                 ـيب مهآثَار تقِيب نما، وقَنبس نالِ موفِي أَح ظُرنن فالَى كَيعا االلهُ تنلَمكَذَا عودِ، هجالْو ا مِنهأَثَر ن
أَما فِي الْأَفْرادِ فَلَم تجرِ سـنةُ االلهِ        . أَيدِينا مِن الْأُممِ، لِنعتبِر ونميز بين ما بِهِ تسعد الْأَقْوام وما بِهِ تشقَى            

         جردتسي ا، فَقَديناةِ الديذِهِ الْحالٍّ فِي هةِ لِكُلِّ ضقُوبومِ الْعبِلُز         رِكُـهديو ،لَـمعثُ لَا ييح الُّ مِنالض 
          اءَهزلْقَى جا يمإِنو ،هنةُ عمعولَ النزلَ أَنْ تقَب توئِذٍ لِلَّهِ        (الْمموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شلِن فْسن لِكملَا ت موي (

 ١٠٠".  اهـ) ١٩: ٨٢(
 خطورة شأن الفاتحة

وقالوا فيما قالوه إا    . لقد أكثر المفسرون القول في صددها ومداها وبركاا         :"  االله   قال دروزة رحمه  
ففيها التوحيد وفيها الثناء على االله وتقرير ربوبيته        . احتوت رموزا لكل ما جاء في القرآن من مواضيع        

 الأمم على اختلافهـا     وفيها إشارة إلى اليوم الآخر، وإشارة إلى      . العامة وفيها العبادة الله والاستعانة به     
 .من مهتدين ومغضوب عليهم وضالين

ورأوا فيها من أجل ذلك كله براعـة اسـتهلال          . وفيها إشارة إلى ملكوت االله وما فيه من عوالم إلخ         
ولمحوا من هذا حكمة جعلها في ترتيب المصحف فاتحـة القـرآن وفي             . رائعة للقرآن وعنوانا لمواضيعه   

 .رها في كل ركعةالصلاة مفتتح التلاوة وتكرا
ولعل في كل هذا تدعيم لأولية نزولها كسورة تامة ولا سيما أا لا تحتوي إشارة ما إلى وقائع السيرة                   

 شوطا ما في الدعوة، وأن ما فيها هو تعليم وتلقين عامان مما يصـح               �التي وقعت بعد أن سار النبي       
 .أن يكون طابع الآيات والسور الأولى

ا بسبيل تعليم المسلمين ما يجب عليهم من حمد االله وعبادته وطلب الهدايـة              وأسلوب السورة يلهم أ   
. فالإله الذي يؤمن به المسلمون هو رب جميع العالمين ورحمته شاملة عامة           : وفيها تلقينات جليلة  . منه

 .وهو ملك يوم الآخرة
لأنـه هـو   .  الحق أحداوعليهم أن يفرغوا أنفسهم وقلوم من غيره فلا يخضعوها لأحد ولا يبالوا في    

وهم مدينون لـه في حيـام وممـام         . النافع والضار والخالق والرازق والشامل برحمته جميع الخلق       
وهدايتهم ورزقهم وكيام وفي هذا ما فيه من إنقاذ المسلم وروحه من تأثير غيره فيه، وبـثّ القـوة                   

 .والاعتماد والكرامة فيه
 .ريق القويم في أمور الدين والدنيا معاوالصراط المستقيم يصح أن يكون الط

والتـزام  . والقيام بالواجبات التعبدية هو طريق قـويم . فالإيمان باالله وبما جاء به رسوله هو طريق قويم   
الصدق والوفاء وسائر مكارم الأخلاق هو طريق قويم، وكل ما يغاير هذا هو طريق أعوج لا يسـير                  

 ....فيه إلّا الضالون والمستحقون لغضب االله

                                                 
 )٣٣/ ١(تفسير المنار  - ١٠٠
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في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي كتبت بأقلام بشرية بعد موسى عليه السلام تكرر وصـف                 
االله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل، وتكررت حكاية أقوال بني إسرائيل بأن الـرب رب إسـرائيل                 

وبلغ الأمـر   . يدةوالإله إله إسرائيل على معنى الاختصاص والحصر حتى صار ذلك عندهم عقدة وعق            
م أم رفضوا أن يشترك أهل منطقة السامرة في فلسطين الذين كانوا يدينون بالدين الموسـوي في                 

. تجديد معبد أورشليم حين سمح لهم كورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى أورشليم وتجديد المعبـد         
 إليهم وقالوا لهم نبني معكـم       فقد حكى سفر نحميا أحد أسفار الكهنة القديم أن أهل السامرة جاؤوا           

وهذا مـن دون ريـب      . معبد الرب الذي نعبده مثلكم فرفضوا وقالوا لهم إننا نبني معبد إله إسرائيل            
 .تحريف وتشويه للحق والحقيقة بكون االله عز وجل رب جميع الأكوان والمخلوقات

 يصح أن يعتبر تصحيحا ربانيا      ومن هذا الاعتبار فإن تقرير هذا المعنى الله عز وجل في أولى سور القرآن             
لذلك النشوز والتحريف، ووضعا للأمر في نصاب الحق المحكم ليكون عقيدة الدين الإسلامي الـذي               

. شاء االله سبحانه أن يكون دين الناس جميعهم على اختلاف أجناسهم وألوام وبلادهـم ولغـام               
هو الَّذِي أَرسـلَ رسـولَه      :  الفتح ووعد أن يظهره على الدين كله كما جاء في هذه الآية من سورة            

 ) .٢٨(بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً 
والمقصود منه هـو   .  ويومِ الدينِ في الآية الثالثة يعني يوم القضاء بين الناس ويوم جزائهم على أعمالهم             

تي يبعث الناس فيها ويقفون في يومها الأول أمام رم عز وجل ليحاسبوا على مـا                الحياة الأخروية ال  
 .فعلوه في الدنيا ويجزوا عليه

وهذه أولى إشارة إلى هذه الحياة، تأتي في أولى سور القرآن التي يجب تلاوا في كـل ركعـة مـن                     
ها بأساليب متنوعة حتى    ثم توالت الإشارات إلي   . ركعات كل صلاة مما يسبغ عليها مغزى هام وخطير        

شغلت حيزا عظيما في القرآن وحتى يمكن أن يقال إا ذكرت في معظم سـوره بإسـهاب حينـا                   
وصار الإيمان ا بمقتضى النصوص القرآنية ركنا من أركان الإسلام كما تـرى             . واقتضاب حينا آخر  

قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ        لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم      : في آية سورة البقرة هذه    
      ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيوهذه الآية في سورة النساء     ] ١٧٧... [و ، :    ا الَّـذِينهيا أَي
نزلَ على رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومـن يكْفُـر    آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي       

، وحتى صارت تشغل حيزا     ) ١٣٦(بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً           
ال إا كانت من أقوى وسائل الدعوة وتنبيه        كبيرا في القرآن وخاصة في المكي منه بحيث يمكن أن يق          

 .الناس وحثّهم على الإيمان باالله وحده والعمل الصالح وتحذيرهم من الآثام والمنكرات والفواحش
ولقد احتوت الآيات القرآنية فيما احتوته بيانا للأهداف والمقاصد يمكن تلخيصها بأن االله تعـالى لا                

ياة الإنسان الذي شاء أن يكون أكمل مخلوقاته الأرضية عقلا          يمكن أن يكون خلق الكون عبثا وأن ح       
وأنه لا بد من أن يكون لها تتمـة         . لا يمكن أن تكون قاصرة على الزمن القصير الذي يحياه في الدنيا           
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أكمل وأفضل وأدوم يسود فيها أهل الإيمان والحق والعدل والخير وينخذل فيها أهل الجحود والباطل               
 لا يتسق مع عدل االله أن يفلت الشرير مما يرتكبه من الآثام التي كثيرا ما ينجو من                  وأنه. والظلم والشر 

وأن يذهب عمل المؤمن الصالح     . عواقبها في الدنيا ومن عقاب جحوده لخالقه وما أسبغه عليه من نعم           
 ـ         درا وما قد يناله في سبيل الحق والخير من أذى وحرمان كثيرا ما لا ينال عليه مكافـأة في الـدنيا ه

وأن يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالجاحـدين الله المفسـدين في الأرض والمتقـون               . وهباء
يرجـع فيهـا    . وأن حكمة االله اقتضت من أجل ذلك تلك التتمة المسماة بالحياة الأخرى           . كالفجار

 .الناس إلى رم ويكافأ فيها المؤمن المحسن، ويعاقب فيها الجاحد المسيء
 الذي ينعم النظر في مشاهد الكون ونواميسه ويلمس فيها ما يذهب بلبه ويملـك عليـه                 والمؤمن باالله 

وواجـد  . مشاعره من العظمة والإتقان والنظام واجد كل الطمأنينة والحق في هذه المقاصد والأهداف   
. أن الحياة الأخروية ليست مما يخرج عن نطاق قدرة االله مبدع هذا الكون ومدبره وحكمته السـامية                

من المتبادر بالإضافة إلى ما تقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثواا وعقاا تنطوي على الحافز علـى                 و
فالذين لا يخافون الآخرة وحساا ولا يعتقدون ا قلّما يأون للحق والخـير         . الخير والوازع عن الإثم   

 مقابلة أو جزاء في الدنيا، وقلمـا        ويندفعون فيهما اندفاعا ذاتيا وجدانيا دون انتظار      . في شتى مجالاما  
وفي . يتورعون عن الإثم والمنكرات والفواحش إذا ما تيقنوا من النجاة من العقوبة وأمنوا منها في الدنيا               

 .هذا ما فيه من مقاصد صلاح الإنسانية وخيرها على مختلف المستويات
إِلهُكُم إِله واحِـد    : ل هذه وفي القرآن آيات عديدة تتضمن ذلك صراحة وضمنا، مثل آية سورة النح           

: ، وآيات سورة المؤمنون هذه    ] ٢٢) [٢٢(فَالَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهم مستكْبِرونَ         
والَّـذِين هـم    ) ٥٨(نونَ  والَّذِين هم بِآياتِ ربهِم يؤمِ    ) ٥٧(إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ        

أُولئِـك  ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِم راجِعونَ     ) ٥٩(بِربهِم لا يشرِكُونَ    
ين لا يؤمِنـونَ    وإِنَّ الَّـذِ  : وآية سورة المؤمنون هذه   ) ٦١(يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ       

 ) .٧٤(بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبونَ 
وهذا يعني فيما يعنيه أن الإيمان بالآخرة يجعل صاحبه يتحمل المكاره ويصبر على الشدائد ويقوم على                
التضحية بماله ونفسه في سبيل االله والحق دون أن يهتم كثيرا لما قد يصيبه أو يناله من جزاء دنيوي أو                    
حرمان أو أذى أو نكران لأنه يعتقد أنه سوف يستوفي جزاءه على أوفى ما يكون في ذلك اليوم أكثر                   

 .بكثير من غير المؤمن ا وعلى أي مستوى
ونحن نعرف أن من الذين لا يؤمنون بالآخرة من يقول أنه ليس لفكرا التأثير الخلقي العميق، لأـا                  

وإن أقل صدمة لهذا السبب تجعل ما       .  وأعماق الضمير  سبب خارجي أو نظري ليس من كيان النفس       
 .أوجده من الحافز والوازع عدما
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وينسـى  . وإن تربية الناس تربية خلقية عميقة نافذة هي التي تستطيع أن تكون الحافز والوازع الذاتيين      
تحقيـق   أن الأمل في هذه التربية وشمولها خيال مستحيل ال         - ونقول هذا من قبيل المساجلة     -القائلون

وإنه إذا أمكن أن تكون في أناس فإم من الندرة          . بالنسبة لجميع البشر أو جمهورهم أو لكثرة ما منهم        
والقلة في الدرجة التي لا يكون منها أي أثر إيجابي محسوس بالنسبة للمجموع، بل إن هنـاك ظروفـا               

ادرة، وتصبح تحت حكم الغرائـز  اجتماعية ونفسية يفقد فيها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة الن      
 .والطبائع البهيمية

هذا إلى أن الكثرة العظمى من اتمع لا يمكن أن تستغني عن حافز ووازع مؤثرين ومـا اضـطرار                   
الهيئات الحاكمة في الجماعات وما اضطرار الهيئات الاجتماعية إلى وضع القوانين والحدود والتقاليـد              

ولم يقل أحد إنه ليس من حاجـة إلى هـذه القـوانين      . تثبيت لها إلا مظهر من مظاهر هذه الحاجة و      
والحدود لمنع الناس من الشذوذ والبغي والآثام وحفزهم على العمل الصالح والاستقامة علـى طريـق         

وما دامت التجربة قد أثبتت أن كثيرا من الأفراد يترعون إلى           . وإن هذا وذاك يمكن التحقق ذاتيا     . الحق
ين والتقاليد والقيود ومعاكستها بشتى الأساليب تحقيقا لمنافعهم وأهـوائهم الخاصـة      التفلّت من القوان  

حينما يأمنون المغبة ولا يقبلون على الخير لذاته ولا يستقيمون على طريق الحق، إذا أمنوا اللوم والمهانة                 
 ـ                وس مـن   والحرج والخطر فإن الحاجة تظل ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثيرا وأعمق أثـرا في النف

القوانين والتقاليد يجعلان المرء رقيبا على نفسه ولو لم يكن عليه رقيب ويحملانه على الرهبة مـن الإثم    
والشر والشذوذ والرغبة في المعروف والخير والاستقامة في حال سـره وعلنـه وفي داخـل نفسـه                  

 .لحاجةوالإيمان بالآخرة وثواا وعقاا هو الذي يستطيع أن يسد هذه ا. وأعماقها
وإذا كان كثير من المؤمنين بالآخرة يترعون أيضا إلى الإثم والشر ولا يندفعون إلى الخـير فـإن غـير               
المؤمنين أكثر نزوعا إلى التفلّت من وازع الضمير ووازع الرهبة من القوانين والتقاليد لأن أثرا ما مـن          

هم في لحظة ما ويجعلهم يندمون      إيمان المؤمنين والخوف من الحساب الأخروي يظل في هؤلاء قد يوقظ          
بينما لا يكون في الجاحدين أثر من شيء ما داموا مستطيعين التفلـت مـن               ... ويثوبون ويصلحون   

 .العقوبة المانعة والفوز بالمنفعة الذاتية
ويمكن أن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر وهو ما تكون عليه قلوب ونفوس الجاحدين من فراغ ويأس                  

ل لا جواب عليه من أمر هذه الحياة التي يحيوا بدون غاية ومدى بـدءا وسـيرة               وحيرة وقلق وتساؤ  
في حين أن المؤمنين باالله واليوم الآخر تكون قلوم مطمئنة بحكمة االله السـامية في خلقهـم                 . واية

 .وحيام وسيرم وممام ويملأ نفوسهم الأمل بتتمة أفضل وأسعد لكل ذلك
ا من قبيل المساجلة وحسب، وإلّا فإن فكرة الآخرة متصلة أشد الاتصال بفكرة             ولقد قلنا إننا نقول هذ    

ثم هي متصلة بما في أعماق النفس البشرية مـن فكـرة    . الإيمان باالله وعظمته وعدله وقدرته وحكمته     
وبما تثيره عظمة الكون وبدائعه ونواميسه في هذه النفس من يقين عميق ذاتي بوجود واجـب                . الدين
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عظمته وحكمته وعدله واستحالة أن يكون خلق ما خلق من أكوان ومخلوقات عبثا لا يكاد               الوجود و 
يستطيع أن يتفلت منها أحد حتى الذين يظنون أحيانا أم استطاعوا التفلت منها وبخاصة في وقـت                 
الرخاء والسعة حيث إم لا يشعرون إلّا وهم تحت تأثيرها حينما تلـم ـم النائبـات وتجتـاحهم                   

 .خطارالأ
 والكفار علـى مـا      �ولقد كانت الحياة الأخروية كما قلنا من أكثر ما دار حولها الجدل بين النبي               

ولقـد احتـوت    . وكان ذلك من أسباب هذه الكثرة على ما هو المتبادر         . حكته الآيات الكثيرة جدا   
كيـد وبـراهين    ردودا متنوعة على جحود الكفار المتنوع الصور والأساليب للحياة الأخروية فيها تو           

وقد جاءت بأساليب   . على قدرة االله على ذلك وحكمته السامية المتوخية للحق والعدل في هذه الحياة            
نافذة إلى أعماق النفوس والقلوب باعثة أشد اليقين فيها بحقيقة هذه الحياة على ما سوف ننبه عليه في                  

 .مناسباته الآتية
كرت فيها الحياة الأخروية قد جاءت بأساليب تلهم أا         هذا، ويلحظ أولا أن كثيرا من الآيات التي ذ        

بالإضافة إلى حقيقتها الإيمانية استهدفت في جملة ما استهدفته الترغيب والترهيب وحمل الناس علـى               
الإيمان باالله وحده واليوم الآخر، والتزام ما رسمه من حدود وأحكام من الإقبال على الخـير والعـدل               

قُلِ اللَّـه أَعبـد   : ر والظلم والباطل، كما جاء مثلا في آيات سورة الزمر هذه     والحق والابتعاد عن الش   
فَاعبدوا ما شِئْتم مِن دونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم             ) ١٤(مخلِصاً لَه دِينِي    

لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَـلٌ ذلِـك            ) ١٥( الْمبِين   الْقِيامةِ أَلا ذلِك هو الْخسرانُ    
ترى الظَّالِمِين مشفِقِين مِما    : ، وآيات سورة الشورى هذه    ) ١٦(يخوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ فَاتقُونِ        

    الَّذِينو بِهِم واقِع وهوا وبكَس            هِمبر دنَ عِنشاؤما ي ماتِ لَهنضاتِ الْجوالِحاتِ فِي رمِلُوا الصعوا ونآم 
     لُ الْكَبِيرالْفَض وه الِحاتِ          ) ٢٢(ذلِكمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين هعِباد اللَّه رشبالَّذِي ي ٢٢... [ذلِك- 

وكَذلِك أَنزلْناه قُرآناً عربِيا وصرفْنا فِيـهِ مِـن         : ا الباب وهي  ، وفي سورة طه آية مهمة في هذ       ] ٢٣
 ) .١١٣(الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ لَهم ذِكْراً 

ويلحظ ثانيا أن مشاهد الحياة الأخروية وأهوالها وحساا وثواا وعقاا في القرآن متسـاوقة مـع                
والإيمان بكـل مـا ورد في       .  الحياة الدنيا مما يتمثل في آيات لا تكاد تحصى كثرة          مألوفات الناس في  

 من المشاهد الأخروية على مختلف أنواعها وكونه في نطاق قدرة االله عـز              �القرآن وثبت عن النبي     
وجل واجب مع واجب الإيمان بأنه لا بد من أن يكون للأسلوب والعبارات التي ذكرت ـا تلـك                   

 .حكمة، ولعل من ذلك قصد التأثير في النفوس التي لا تتأثر إلّا بما تعرفه وتحس به واالله أعلمالمشاهد 
وننبه على أن هناك أحاديث نبوية واردة في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة وغيرهـا في صـور           

يرادهـا إلى   وقد أجلنا إ  . مشاهد الحياة الأخروية على أنواعها متساوقة مع ما ورد من ذلك في القرآن            
 .مناسبات آتية أكثر ملاءمة
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والحياة الأخروية ليست عقيدة إسلامية فقط، بل هي عقيدة مشتركة بين جميع الأديان والنحل والملل               
ومنها ما شملت هذه الحياة ومشاهدها ونعيمها وعذاا حيزا غير يسير فيها            . وفي جميع الأدوار البشرية   

غير أن وصفها بالأوصاف والسعة التي جاءت في القـرآن          . ميةيشبه ما ورد عنها في النصوص الإسلا      
وليس مـن ذلـك في   . هو من الخصوصيات القرآنية لأا لم ترد بسعة وصراحة وتركيز إلّا في القرآن   
 . أسفار اليهود والنصارى المتداولة اليوم إلّا إشارات غامضة ومقتضبة وخاطفة

ة من أمر هذه الحياة وهي أا تجعلهم ينفضون أيديهم          والجاحدون للحياة الأخروية يركزون على ناحي     
 .من الحياة الدنيا ويعتبرون أنفسهم عابري سبيل فيها

. ونقول إم بالنسبة للمسلمين يقيسون الأمر على الواقع الذي لا يتحمل الإسلام والقرآن مسؤوليته             
نسان في الحياة الـدنيا     فكل ما في القرآن حتى العبادات من صلاة وصيام وحج هادف إلى صلاح الإ             

وحتى الحياة الأخروية نفسها قد انطوت على هذا الهدف على ما           . على ما سوف نشرحه في مناسباته     
 .مر شرحه

وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا         : وصلاح الإنسان في الدنيا أمر عام يشمل كل شيء، ولقد         
 مهلِفَنختسالِحاتِ لَيضى             الصتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر 

، والصالحات التي قرنت بالإيمان كل شـيء يجعـل         ] ٥٥/ النور[لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً       
علم وعمل وعزة وكرامة وقوة وتقدم في كل مجال مـن مجـالات             المسلمين صالحين لهذه الخلافة من      

ولا يصح أن يكون االله قد      . وكل هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن منها         . الحياة
 .رشحهم لذلك ويرضى منهم أن ينفضوا أيديهم منه بطبيعة الحال

كُن مِنكُم أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ         ولْت: ولقد توقع االله منهم أن يكونوا عند هذا حينما هتف م          
ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُـوا     ) ١٠٤(ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ         

، ] ١٠٥ -١٠٤/ آل عمران ) [١٠٥(اب عظِيم   واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولئِك لَهم عذ        
/ آل عمـران  [وكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ             

١١٠ [        وآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م ـنِ        ، والَّذِينا عـوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكاةَ وا الز
، والمعروف هو كل ما فيه خير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل واسـتقامة              ] ٤١/ الحج[الْمنكَرِ  

وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى       . والمنكر هو كل ما فيه أضداد ذلك      . وصلاح وحق 
أي حاملي مشعل الهداية لهم والخير العادل المستقيم على الحق الذي برىء من              ] ١٤٣/ البقرة[اسِ  الن ،

 . الإفراط والتفريط والغلو والتقصير
 وقد استكبر االله تحريم طيباته وجعل للمسلمين حقهم فيها مثل غيرهم في الدنيا مع اختصاصهم ا في                 

لَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ              قُلْ من حرم زِينةَ ال    : الآخرة
 ] .٣٢/ الأعراف) [٣٢(الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ 
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ة، وهي أن الوعد والوعيد في القرآن للمؤمنين الصالحين         ويحسن أن ننبه في هذه المناسبة على نقطة هام        
ففيه آيات كثيرة وعـد فيهـا       . المتقين والجاحدين والآثمين الباغين ليسا قاصرين على الحياة الأخروية        

حيث يبدو  . الأولون بالحياة السعيدة الرضية والآخرون بالخيبة والشقاء والعذاب في الحياة الدنيا أيضا           
مة التتريل مع الحاجات النفسية العاجلة والآجلة معا لتحقيق أهـدافها بصـلاح             من هذا تساوق حك   

 .البشر وسعادم في الدنيا والآخرة
 :والآيات في ذلك كثيرة كما قلنا فنكتفي بالأمثلة التالية

 والْـأَرضِ ولكِـن كَـذَّبوا        ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السـماءِ            -١
 ] .٩٦/ الأعراف[فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ 

 وقِيلَ لِلَّذِين اتقَوا ماذا أَنزلَ ربكُم قالُوا خيراً لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ ولَدار الْـآخِرةِ                  -٢
الْم دار ملَنِعو ريخ قِين٣٠/ النحل[ت. [ 

 أَفَأَمِن الَّذِين مكَروا السيئاتِ أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتِيهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ                 -٣
 ] .٤٥/ النحل[
٤- ختسالِحاتِ لَيمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو   مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَن

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي                
 ] .٥٥/ النور[ك هم الْفاسِقُونَ شيئاً ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِ

هذا، وبعض الذين ينحون في تأويل الآيات القرآنية تأويلا باطنيا أو صوفيا يذهبون إلى تأويل الحيـاة                 
الأخروية وآياا إلى مذهب يتناسب مع نحوهم حتى يصل أمرهم إلى إنكارها كمـا جـاء خبرهـا                  

 .وتفصيلاا بالعبارات الصريحة القرآنية
 يستقيم لا من حيث اللغة ولا من حيث مقاصد االله عز وجل المبينة في كـثير مـن الآيـات      وهذا لا 

فضلا عـن هـذه     . بصراحة قطعية لا تتحمل أي تأويل غير تأويل الحياة الأخروية الفعلية بعد الموت            
نية وحمل الآيات القرآ  . الحياة ذا الوصف من عقائد البشر التي كانت عامة شاملة وقت نزول القرآن            

 .على غير ذلك شطح بل هذيان، واالله تعالى أعلم
. ومن الذين يؤمنون بالحياة الأخروية من يرى أا ستكون حياة روحية أو عالما روحيـا لا جسـديا                 

وإنكار ذلك أو التمحل فيـه      . وآيات القرآن صريحة صراحة قطعية بأن البعث سيكون بالجسد أيضا         
لك الكفار فرد عليهم ردا قويا في آيـات كـثيرة وبأسـاليب             ولقد أنكر ذ  . مراء إزاء هذه الصراحة   

متنوعة، وواجب المؤمن أن يؤمن بما جاء بالقرآن بدون تمحل ولا مراء وأن يؤمن بأن ما ورد فيه هو                   
. في نطاق قدرة االله وأن لا يقيس الأشياء بعقله وأن يكل ما يعجز عن إدراكـه إلى االله عـز وجـل                     

 .  مناسبات آتية، واالله تعالى أعلموستريد هذا الموضوع شرحا في
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وكثير من المفسرين فسروا المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى والصراط المسـتقيم بالـدين              
وهنـاك  . ورووا حديثا مرفوعا بأن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضـالون          . الإسلامي

اليهود مغضوب علَـيهِم والنصـارى      «:  قَالَ �النبِي  عن عدِي بنِ حاتِمٍ، عنِ       �حديث عن النبي    
 . ١٠١»ضلَّالٌ

 .والذي نلاحظه أن السورة أولى سور القرآن نزولا وعلى الأقلّ من أبكر ما نزل من القرآن
والقرآن المكي قد جرى على ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى إجمالا بأسلوب محبب وعلى سـبيل        

وذكرت آيات عديدة فيـه خـبر       .  وصدق الوحي القرآني   � م على صحة رسالة النبي       الاستشهاد
 :إيمام وإظهار الخشوع والخضوع حينما كان يتلى عليهم كما ترى في الأمثلة التالية

ن آتيناهم الْكِتاب يعلَمونَ أَنه      أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِي           -١
 رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزن١١٤/ الأنعام[م. [ 

حق مِـن    فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيك فَسئَلِ الَّذِين يقْرؤنَ الْكِتاب مِن قَبلِك لَقَد جاءَك الْ                -٢
 رِينتالمُم مِن نكُونفَلا ت كب٩٤/ يونس[ر. [ 

٣- كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيآت الَّذِين٣٦/ الرعد[ و. [ 
٤-               لى عتلِهِ إِذا يقَب مِن وا الْعِلْمأُوت وا إِنَّ الَّذِينمِنؤلا ت وا بِهِ أَوداً       قُلْ آمِنـجونَ لِلْأَذْقـانِ سخِري هِملَي
ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ ويزِيـدهم     ) ١٠٨(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا         ) ١٠٧(

 ] .١٠٩ -١٠٧/ الإسراء) [١٠٩(خشوعاً 
وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا آمنا بِهِ إِنه الْحق مِـن          ) ٥٢( هم بِهِ يؤمِنونَ      الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ     -٥

 لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُننا إِنب٥٣ -٥٢/ القصص) [٥٣(ر. [ 
 ] .٤٧/ العنكبوت[بِهِ  وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب فَالَّذِين آتيناهم الْكِتاب يؤمِنونَ -٦
وجعلْنا ) ٢٣( ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَلا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقائِهِ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ                -٧

 ] .٢٤ -٢٣/ السجدة) [٢٤(مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتِنا يوقِنونَ 
٨-            نلـى مِثْلِـهِ فَـآمـرائِيلَ عنِي إِسب مِن شاهِد هِدشبِهِ و متكَفَردِ اللَّهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيقُلْ أَر 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه متركْبتاس١٠/ الأحقاف[و. [ 
والمسـتفاد مـن   . تبرون أنفسهم والكتابيين حزبا واحـدا حيث يلهم كل ذلك أن المسلمين كانوا يع   

نصوص الآيات القرآنية المدنية أن مواقف الصد والجحود والمناوأة والعداء من جمهرة اليهـود، ومـن         
ولهذا كله نقول إن الحديث مدني وإذا صح فإنه يكـون           . بعض فئات النصارى إنما كانت بعد الهجرة      

اليهود والنصارى الذين كابروا وعاندوا تطبيقا مؤخرا من حيـث إن           من قبيل تطبيق مدى الآية على       

                                                 
 صحيح ) ٢٩٥٤)(٢٠٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٠١
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اليهود فعلوا ذلك عن بينة وعلم فاستحقوا غضب االله الذي سجلته عليهم آيات مدنية عديدة مثـل                 
 ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهـم وكـانوا مِـن قَبـلُ               : آيات سورة البقرة هذه   

               لَى الْكافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسا  ) ٨٩(يـمبِئْس
 من يشاءُ مِن عِبادِهِ فَبـاؤ       اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغياً أَنْ ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ على              

       هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ولى غَضبٍ عضومن حيث إن النصارى فعلوا ذلك عن ضلال مما         ) ٩٠(بِغ
لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابـن مـريم            : انطوى في آيات عديدة منها آيات المائدة هذه       

 الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيـهِ الْجنـةَ                    وقالَ
 ثَلاثَةٍ وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله       لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه ثالِثُ      ) ٧٢(ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ       

             أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو ونَ إِلَى اللَّـهِ     ) ٧٣(واحِدوبتأَفَلا ي
     حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسي٧٤(و (   رم ناب سِيحا الْمم          ـهأُملُ وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر مي

 ) .٧٥(صِديقَةٌ كانا يأْكُلانِ الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 
ليهود من الآيات التي سجل     ولقد كان استدلال المفسرين على أن المقصود من الْمغضوبِ علَيهِم هم ا           

وعلى أن المقصود من الضالِّين هم النصارى مـن آيـة في        . فيها غضب االله عليهم والتي أوردناها آنفا      
سورة المائدة جاءت بعد آيات كان موضوع الكلام والخطاب فيها النصارى وعقيـدم في المسـيح                

 : وأمه وهي هذه
فِي دِينِكُم غَير الْحق ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيراً              قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا       

وهذه الآيات مدنية حيث ينطوي في هذا تـدعيم لمـا           ] ٧٧/ المائدة) [٧٧(وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ     
ني نتيجة لمواقف النصارى واليهود في هذا العهد،        قلناه من أن القول هو من قبيل التطبيق في العهد المد          

 .واالله أعلم
                  ـالِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن وبناء على ذلك يتبادر لنا واالله أعلم أن جملة الَّذِين

ف أنعـم االله عليـه      في أولى سور القرآن قد تضمنت التنبيه على أن صنوف الناس عند االله ثلاثة، صن              
وصنف انحرف عن هذا الطريق عن علـم ومكـر واسـتكبار            . فاهتدى وسار على طريقه المستقيم    

وصنف انحرف عن هذا الطريق ضلالا بغير علم وبينة ثم ظل منحرفـا دون أن               . فاستحق غضب االله  
 .والتصنيف رائع جليل شامل. يهتدي بما أنزل االله على رسله فلزمته صفة الضلالة

القرآن الذي جاءت سورة الفاتحة براعة استهلال له صور متنوعة منه في صدد أهـل الكتـاب                 وفي  
 .وقد أوردنا آنفا بعض الآيات بالنسبة لأهل الكتاب. وغيرهم

 وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِـن          : وهذه بعض آيات بالنسبة لغيرهم    
استِكْباراً فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولا يحِيق       ) ٤٢(إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُوراً          

 .، وفي هذه الآيات نموذج لمن ينحرف مكرا واستكبارا] ٤٣ -٤٢/ فاطر[الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ 
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فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ      :  نماذج عن الضلال بغير علم والاستمرار فيه       وهذه آيات فيها  
، ويدعوا  ] ٣٠/ الأعراف) [٣٠(إِنهم اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ           

     ضونِ اللَّهِ ما لا يد مِن         عِيدلالُ الْبالض وه ذلِك هفَعنما لا يو هفْعِهِ      ) ١٢(رن مِن بأَقْر هرض نوا لَمعدي
     شِيرالْع لَبِئْسلى ووالْم والأمثلة كثيرة سوف تأتي في السور الآتيـة        ] . ١٣ -١٢/ الحج) [١٣(لَبِئْس

 ١٠٢".فنكتفي بما تقدم
 

                                                 
 )٢٩٠/ ١(التفسير الحديث  - ١٠٢
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 رِيفعالت : 
والْفَاتِحةُ فِي . الصحف الْمجموعةُ : والْكِتاب مِن معانِيهِ . ما يفْتتح بِهِ الشيءُ : الْفَاتِحةُ لُغةً 

 طِلاَحِ هِيالاِص :فْتي هلأَِن بِذَلِك تيمابِ ، سالْكِت ةُ أُمابا الْكِتبِه حتفْتتآنِ لَفْظًا ، واءَةُ الْقُرا قِربِه حت
 اتلَوا الصبِه حتفْتتا ، وطفِ خحص١٠٣.فِي الْم  

 وِيوابِ: قَال النةُ الْكِتفَاتِحدِ ، ومةُ الْحورسلاَةُ ، واءٍ ، الصمةُ أَسرشابِ عةِ الْكِتلِفَاتِح أُمو ، 
  ١٠٤.الْكِتابِ ، وأُم الْقُرآنِ ، والسبع الْمثَانِي ، والشفَاءُ ، والأَْساس ، والْوافِيةُ ، والْكَافِيةُ 

 ١٠٥.بِالْمثَانِي فَقَطْ الْقُرآنَ الْعظِيم ، والرقْيةَ ، وعبر عنِ السبعِ الْمثَانِي : وزاد الْقُرطُبِي فِي أَسمائِها 
فَاتِحةَ الْقُرآنِ ، والْكَنز ، والنور ، وسورةَ الشكْرِ ، وسورةَ الْحمدِ : وزاد السيوطِي مِن الأَْسماءِ 

ةَ الدورسال ، وؤةَ السورسةَ ، وافِيالشى ، وردِ الْقُصمةَ الْحورسلِيمِ الأُْولَى ، وعةَ تورساءِ ، وع
  .١٠٦الْمسأَلَةِ ، وسورةَ الْمناجاةِ ، وسورةَ التفْوِيضِ

 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ 
 : مكَانُ نزول فَاتِحةِ الْكِتابِ وعدد آياتِها -أ 

 الْكِتابِ مِن الْقُرآنِ ، واختلَفُوا أَهِي مكِّيةٌ أَم مدنِيةٌ ؟ فَقَال ابن عباسٍ أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنَّ فَاتِحةَ
 مهرغَيةِ والِيو الْعأَبةُ وادقَتا ومهنع اللَّه ضِير : اهِدجمو هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هقَال أَبةٌ ، وكِّيم هِي

عو مهرغَيو رِيهالزارٍ وسي نطَاءُ ب : طُبِيةٌ ، قَال الْقُرنِيدم الَى : هِيعلِهِ تلِقَو ، حل أَصالأَْوو : }
 ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم ا مِنعبس اكنيآت لَقَد٨٧: الحجر[} و [ةٌ بِإِجكِّيرِ مةُ الْحِجورسلاَ واعٍ ، وم

الْحمد لِلَّهِ " خِلاَف فِي أَنَّ فَرض الصلاَةِ كَانَ بِمكَّةَ ، وما حفِظَ أَنه كَانَ فِي الإِْسلاَمِ قَطُّ صلاَةٌ بِغيرِ 
 الَمِينالْع بر " بِيل النذَا قَولَى هل عدابِ�، يةِ الْكِتلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِح١٠٧  لاَ ص 

نكْمِ لاَ عنِ الْحع ربذَا خهاءِ وتِد١٠٨الاِب. 
  هل البسملة آية من الفاتحة ؟-ب

 .واختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْبسملَةِ آيةً مِن الْفَاتِحةِ 

                                                 
 .م ١٩٥٢دار الكتب المصرية .  ط ١١١ / ١لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير القرطبي  - ١٠٣
  .٣٣١ / ٣اموع للنووي  - ١٠٤
  .١١١ / ١تفسير القرطبي  - ١٠٥
 .م ١٩٣٥ ط مصطفى البابي الحلبي ٥٢ / ١الإتقان في علوم القرآن  - ١٠٦
   صحيح١٦٦٨)(٤٥١/ ١(خرج أبي عوانة مست - ١٠٧

 .م ١٩٥٢دار الكتب المصرية .  ط ١١٥، ١١٤ / ١تفسير القرطبي  - ١٠٨
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لَةَ لَيمسابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبنالْحةُ والِكِيالْمةُ ، وفِينالْح بةِ فَذَهالْفَاتِح ةٍ مِنبِآي تةُ إِلَى .سافِعِيالش بذَهو
 .أَنها آيةٌ مِن الْفَاتِحةِ 

إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّهِ {: لقد اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْبسملَةَ جزءٌ مِن آيةٍ فِي قَوله تعالَى 
والْمشهور عِند . واختلَفُوا فِي أَنها أَيةٌ مِن الْفَاتِحةِ ، ومِن كُل سورةٍ ] ٣٠: النمل[} رحِيمِ الرحمنِ ال

 واءِ هالْفُقَه ا قَال بِهِ أَكْثَرمابِلَةِ ، ونالْح دعِن حالأَْصةِ ، وفِينةً مِ: الْحآي تسلَةَ لَيمسةِ إِنَّ الْبالْفَاتِح ن
ومِن كُل سورةٍ ، وإِنها آيةٌ واحِدةٌ مِن الْقُرآنِ كُلِّهِ ، أُنزِلَت لِلْفَصل بين السورِ ، وذُكِرت فِي أَول 

 .الْفَاتِحةِ 
 بِيةَ أَنَّ النريرو هأَب اهوا رم أَدِلَّتِهِم مِنقُول اللَّ:  قَال �والَى يعت دِي : هبع نيبنِي ويلاَةَ بالص تمقَس

 ١٠٩...نِصفَينِ
. ، دلِيلٌ علَى أَنَّ التسمِيةَ لَيست آيةً مِن أَول الْفَاتِحةِ } الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين { : فَالْبداءَةُ بِقَولِهِ  

لَو كَانتِ الْبسملَةُ آيةً مِنها لَم تتحقَّقِ الْمناصفَةُ ، فَإِنه : اتِحةِ لَبدأَ بِها ، وأَيضا إِذْ لَو كَانت آيةً مِن الْفَ
فَقُوا عات لَفلأَِنَّ السفَةِ ؛ واصنلَى الْمع صن قَدفًا ،واتٍ إِلاَّ نِصآي عبل أَرفِ الأَْوصكُونُ فِي النلَى أَنَّ ي

وورد فِي كُل مذْهبٍ مِن الْمذَاهِبِ . وهِي ثَلاَثُ آياتٍ بِدونِ الْبسملَةِ . سورةَ الْكَوثَرِ ثَلاَثُ آياتٍ 
 قبا سم رالثَّلاَثَةِ غَي. 

ما بـين   : يةُ آيةٌ مِن الْقُرآنِ أَم لاَ ؟ قَال         التسمِ: قُلْت لِمحمدٍ   : فَفِي الْمذْهبِ الْحنفِي أَنَّ الْمعلَّى قَال       
. الدفَّتينِ كُلُّه قُرآنٌ ، فَهذَا عن محمدٍ بيانُ أَنها آيةٌ لِلْفَصل بين السورِ ، ولِهذَا كُتِبت بِخطٍّ علَى حِدةٍ                    

   دمحقَال مبِ  : ونالْجائِضِ ولِلْح هكْرا            ينِهةِ كَووررض آنِ ؛ لأَِنَّ مِناءَةِ الْقُرهِ قِرجلَى وةِ عمِيساءَةُ التقِر 
. . قُرآنا حرمةَ قِراءَتِها علَى الْحائِضِ والْجنبِ ، ولَيس مِن ضرورةِ كَونِها قُرآنا الْجهر بِها كَالْفَاتِحةِ                

ما حملَكُم علَى أَنْ عمدتم، إِلَى الْأَنفَالِ وهِـي مِـن           : قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ   :  قَالَ فعن ابنِ عباسٍ،  . 
الْمثَانِي وإِلَى براءَةٍ وهِي مِن الْمِئِين، فَقَرنتم بينهما، ولَم تكْتبوا سطْر بِسمِ اللَّـهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ،             

انُ         وثْم؟ قَالَ علَى ذَلِكع لَكُمما حلِ؟ معِ الطُّوبا فِي السموهمتعضولُ اللَّهِ    : وسـأْتِي    �كَانَ را يمِم ،
              عا بِبعءُ ديهِ الشلَيلَ عزدِ، فَكَانَ إِذَا ندالْع اتذَو روهِ السلَيزِلُ عنت وهانُ، ومهِ الزلَيكَـانَ     ع ـنضِ م

وكَانتِ الْأَنفَالُ مِن أَوائِلِ    » ضعوا هذِهِ الْآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا         «: يكْتب، فَيقُولُ 
يهةً بِقِصتِها، فَظَننـت أَنهـا   ما نزلَ بِالْمدِينةِ، وكَانت براءَةٌ مِن آخِرِ الْقُرآنِ نزولًا، وكَانت قِصتها شبِ      

، ولَم يبين لَنا أَنها مِنها، فَمِن أَجلِ ذَلِك قَرنت بينهما، ولَم أَكْتب بينهمـا        �مِنها فَقُبِض رسولُ اللَّهِ     

                                                 
  قد مر الحديث- ١٠٩
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، فَهذَا بيانٌ مِنهما علَى أَنها كُتِبت       ١١٠"سبعِ الطُّولِ   سطْر بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، ووضعتهما فِي ال       
 ١١١.لِلْفَصل بين السورِ 

أَنَّ الْبسملَةَ لَيست آيةً مِن الْقُرآنِ إِلاَّ فِي سورةِ النمل ، فَإِنها جزءٌ مِن آيةٍ ، : والْمشهور عِند الْمالِكِيةِ 
ضٍ ولاَةِ فَرا بِصهاءَتقِر هكْررِهِ -يغَيامِ وةِ - لِلإِْمالِكِيالْم دقِيل عِنا ، وهدعةٍ بورس ةٍ أَول فَاتِحقَب 

 ١١٢ .بِإِباحتِها ، وندبِها ، ووجوبِها فِي الْفَاتِحةِ 
: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، مِن الْفَاتِحةِ ؛ لِما جاء عن أَبِي هريرةَ وروِي عنِ الإِْمامِ أَحمد أَنَّ الْبسملَةَ 

وأُم ، إِنها أُم الْقُرآنِ ]. ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{: الْحمد لِلَّهِ فَاقْرءُوا: إِذَا قَرأْتمِ" 
 .١١٣"إِحداها ] ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{و ، ثَانِي والسبع الْم، الْكِتابِ 

 نآنِ ،وما جاء  عى الْقُرنِ سِويفَّتالد نيوا بثْبِتي لَمو ، طِّهِماحِفِ بِخصا فِي الْموهتةَ أَثْبابحلأَِنَّ الصو
،ثُم ]١:الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{بِـ : ت وراءَ أَبِي هريرةَ، فَقَرأَصلَّي«: نعيمٍ الْمجمِرِ، قَالَ

آمِين، ويقُولُ كُلَّما : آمِين، وقَالَ الناس: ،قَالَ]٧:الفاتحة[} ولَا الضالِّين{قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتى بلَغَ 
دجس :أَكْب لُوسِ، قَالَاللَّهالْج مِن إِذَا قَامو ،ر :لَّمقُولُ إِذَا سيو ،رأَكْب ي : اللَّهدِهِ، إِنفْسِي بِيالَّذِي نو

 ١١٤.»- � -لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسولِ اللَّهِ 
: ةٌ مِن كِتابِ االلهِ تركَها الناس، وقَالَ عطَاءٌآي: وكَانَ الزهرِي يفْتتِح بِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ، فَيقُولُ

لَا أَدع أَبدا بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِي مكْتوبةٍ وتطَوعٍ إِلَّا ناسِيا لِأُم الْقُرآنِ والسورةِ الَّتِي أَقْرأُ بعدها، 
من ترك بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن الْقِراءَةِ فَقَد ترك مِائَةَ آيةٍ :  الْمباركِقَالَ ابن. هِي آيةٌ مِن الْقُرآنِ

 ١١٥ .وثَلَاثَةَ عشر آيةً
 دمامِ أَحنِ الإِْمع وِيرو :نِ فَصيتوركُل س نيزِل بنت تةٌ ، كَاندفْرةٌ ملَةَ آيمسرِ أَنَّ الْبوالس نيلاً ب .

الْبسملَةُ لَيست بِآيةٍ : وعنه أَيضا . أَنها بعض آيةٍ مِن سورةِ النمل ، وما أُنزِلَت إِلاَّ فِيها : وعنه أَيضا 
 ١١٦.إِلاَّ مِن الْفَاتِحةِ وحدها 

                                                 
 ضعيف) ١٠٠/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٠
 وحاشية الدسـوقي     شركة المطبوعات العلمية ،    ٢٠٣ / ١ ط بيروت ، وبدائع الصنائع       ٣٣٠ - ٣٢٩ / ١حاشية ابن عابدين     - ١١١

 / ١ ط دار الفكر بيروت ، وكشاف القناع         ٢١٧ - ٢١٦ / ١ ط دار الفكر بيروت ، وشرح الزرقاني         ٢٥٢ / ١على الشرح الكبير    
 ط المكتبة البهية المصرية ، وتفسـير ابـن   ٨ / ١ ، وتفسير الجصاص ٤٧٦ / ١ مكتبة النصر الحديثة بالرياض ، والمغني   ٣٣٦ - ٣٣٥
 . ط دار المعرفة بيروت ١٦ / ١ط أندلس ، والمبسوط للسرخسي  ٣٠ / / ١كثير 

  .٢١٧ ، ٢١٦ / ١ ، وشرح الزرقاني ٢٥١ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١١٢

 صحيح) ٧٢٩(وصحيح الجامع ) ١١٨٣(والصحيحة  ) ١١٩٠)(٨٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ١١٣

 )صحيح )(١٨٠١)(٣٧٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١٤

 )١٢٥/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٥

 . ط مكتبة القاهرة ٣٤٦ / ١المغني لابن قدامة  - ١١٦
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 آيةٌ كَامِلَةٌ مِن الْفَاتِحةِ ومِن كُل سورةٍ ؛ لِما جاء عن أُم سلَمةَ أَنَّ أَنَّ الْبسملَةَ: ومذْهب الشافِعِيةِ 
الْحمد لِلَّهِ {فَعدها آيةً، ] ١: الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{قَرأَ فِي الصلَاةِ : " �رسولَ االلهِ 

الَمِينالْع بر {]٢: الفاتحة [ ِنيتاثْن]١٢٠:ص[ ،}ِحِيمنِ الرمحالر {]اتٍ ] ١: الفاتحةثَلَاثَ آي} ِالِكم
 ١١٧"وجمع خمس أَصابِعِهِ ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{هكَذَا : أَربعا، وقَالَ} يومِ الدينِ

   ةَ، قَالَتلَمس أُم نوع " : ولُ االلهِ   كَانَ رس�    هاءَتقِر قْطَعحِيمِ   { ينِ الرمحمِ االلهِ الر١: الفاتحة[} بِس [ ،
}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمحِيمِ {،  ] ٢: الفاتحة[} الْحنِ الرمحينِ   {،  ] ١: الفاتحة[} الرمِ الـدوالِكِ يم {
"١١٨ 

      ع هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع   بِيقُولُ   �نِ النكَانَ ي هـاتٍ        : "  أَنآي عـبس الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح
  ناهدحِيمِ   {إِحنِ الرمحمِ االلهِ الر١: الفاتحة[} بِس[          أُم هِـيو ،ظِـيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس هِيو ،

 ولأَِنَّ الصحابةَ أَثْبتوها فِيما جمعوا مِن الْقُرآنِ فِي أَوائِل السـورِ ،             ١١٩"لْكِتابِ  الْقُرآنِ، وهِي فَاتِحةُ ا   
                    ـعمأَجآنِ ، وـطِّ الْقُـروبٍ بِخكْتم رغَي هآنِ فَإِنالْقُر مِن سا لَيكُل مآنِ ، وطِّ الْقُرةٌ بِخوبكْتا مهأَنو

 علَى أَنَّ ما بين الدفَّتينِ كَلاَم اللَّهِ تعالَى ، والْبسملَةُ موجودةٌ بينهما ، فَوجب جعلُها مِنـه                  الْمسلِمونَ
.١٢٠ 

عرِ لاَ يوائِل السةٌ فِي أَوا آيهأَن كَرأَن نلَى أَنَّ مةِ ععبذَاهِبِ الأَْرالْم ابحأَص فَقاتا وكَافِر ١٢١.د 
 :حكْم قِراءَةِ الْبسملَةِ لِغيرِ الْمتطَهرِ  -ج
  لاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ فِي أَنَّ الْبسملَةَ مِن الْقُرآنِ ، وذَهب الْجمهور إِلَى حرمـةِ قِراءَتِهـا علَـى                     

لَـا  : "  قَالَ� التلاَوةِ ؛ لِحدِيثِ جاء عنِ ابنِ عمر، عن رسولِ االلهِ الْجنبِ والْحائِضِ والنفَساءِ بِقَصدِ 
  .١٢٢"يقْرأُ الْجنب ولَا الْحائِض شيئًا مِن الْقُرآنِ 

ى علِي ، أَنا ورجلانِ ، أَتيت علَ: وروِيت كَراهةُ ذَلِك عن عمر وعلِي ، فعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ، قَالَ 
 يقْضِي حاجته ، ثُم يخرج فَيقْرأُ الْقُرآنَ ، ويأْكُلُ معنا اللَّحم ، ولاَ �كَانَ رسولُ االلهِ : فَقَالَ 

 ١٢٣.يحجبه ، مِن الْقُرآنِ شيءٌ لَيس الْجنابةَ: يحجِزه ، وربما قَالَ 
 ١٢٤لَا تقْرأِ الْحائِض ولَا الْجنب شيئًا مِن الْقُرآنِ:  قَالَ�ابنِ عمر، عن رسولِ االلهِ وعنِ 

                                                 
 ضعيف ) ١٣٤٥)(١١٩/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٧

 صحيح ) ١٣٤٤)(١١٩/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٨
 حسن ) ٢٣٨٩)(٦٧/ ٢(بيهقي السنن الكبرى لل - ١١٩
 ط ٩٣ / ١ ط المكتبة الإسلامية بالرياض ، وتفسير القـرطبي    ٤٦٠ـ  ٤٥٧ / ١واية المحتاج .  ط دار المعرفة     ٧٩ / ١المهذب   - ١٢٠

 .المكتبة البهية المصرية 

 .لِلْخِلاَفِ السابِقِ فِي الْمذَاهِبِ  - ١٢١
 ب وقفهالصوا ) ٤١٨)(١٤٤/ ١(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٢
 حسن) ٦٣٩)(٢٦٢/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٣
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                ابِرآنِ؟ فَقَالَ جالْقُر ئًا مِنيأُ شقْرلْ تاءِ، هفَسالنائِضِ، وأَةَ الْحرنِ الْما عابِرأَلَ جس هرِ، أَنيبأَبِي الز نوع: 
الْحائِض لَا تقْرأُ شيئًا والْجنب الْآيةُ ينفِذُها وقَـالَ         : الْجنب مِثْلُ الْحائِضِ وقَالَ عطَاءٌ    : وقَالَ عبيدةُ . لَا

الْحائِض لَا  : الَ جابِر بن زيدٍ   الْحائِض لَا تقْرأُ مِن الْقُرآنِ، وقَ     : أَبو الْعالِيةِ وإِبراهِيم والزهرِي وابن جبيرٍ     
لَا بـأْس أَنْ تقْـرأَ،      : تتِم الْآيةَ، واختلَف فِي قِراءَةِ الْحائِضِ عنِ الشافِعِي فَحكَى أَبو ثَورٍ عنه أَنه قَالَ             

وكَانَ أَحمد يكْره أَنْ    . حائِض ولَا يحمِلَانِ الْمصحف   لَا يقْرأُ الْجنب ولَا الْ    : وحكَى الربِيع عنه أَنه قَالَ    
وحكَى إِسحاق بن   . ولَا حرف، الْأَثْرم عنه   : أَما حدِيثُ علِي فَقَالَ   : تقْرأَ الْحائِض وذَكَر الْجنب فَقَالَ    

لْآيةِ والشيءَ كَذَلِك، وكَذَلِك قَالَ إِسحاق وحكَى أَبو ثَـورٍ عـنِ            يقْرأُ طَرف ا  : منصورٍ عنه أَنه قَالَ   
ورخصت طَائِفَةٌ  . لَا تقْرأُ الْحائِض ولَا الْجنب الْقُرآنَ     : لَا تقْرأُ الْحائِض، وقَالَ أَبو ثَورٍ     : الْكُوفِي أَنه قَالَ  

دخلْت : أَنه كَانَ يقْرأُ وِرده وهو جنب،فعن أَبِي مِجلَزٍ، قَالَ        : ، روينا عنِ ابنِ عباسٍ    لِلْجنبِ فِي الْقُرآنِ  
    لَه اسٍ فَقُلْتبنِ علَى ابآنَ؟ قَالَ   : عالْقُر بنأُ الْجقْرـ       : أَي  نا جأَنآنِ والْقُر عبس أْتقَر قَدو لَيع لْتخد ب

أَيقْرأُ الْجنب الْقُـرآنَ؟    : وكَانَ عِكْرِمةُ لَا يرى بأْسا لِلْجنبِ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ، وقِيلَ لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ            
 بِالْآيةِ والْآيتينِ عِند منامِهِ ولَا      لَا يقْرأُ الْجنب الْقُرآنَ إِلَّا أَنْ يتعوذَ      : نعم أَلَيس فِي جوفِهِ وقَالَ مالِك     : قَالَ

        اعِيزقَالَ الْأَوو ائِضالْح كَذَلِكبِيلٍ وس ابِرإِلَّا ع جِدسلِ الْمخدآنِ إِلَّـا        : يالْقُر ئًا مِنيش بنأُ الْجقْرلَا ي
وإِنا إِلَى ربنا   {إِلَى قَولِهِ   ] ١٣: الزخرف[} ر لَنا هذَا  سبحانَ الَّذِي سخ  {آيةَ الركُوبِ إِذَا ركِب قَالَ      

: المؤمنون[} رب أَنزلَنِي منزلًا مباركًا وأَنت خير الْمنزِلِين      {وآيةَ النزولِ   ] ١٤: الزخرف[} لَمنقَلِبونَ
٢٩ [      سم نب دمحم لٌ ثَالِثٌ قَالَهفِيهِ قَوسِلَ، قَـالَ         وتغى يتآنَ حأَ الْقُرقْربِ أَنْ ينلِلْج ةَ كَرِهلَم :  قَـدو

أُرخِص فِي الشيءِ الْخفِيفِ مِثْلِ الْآيةِ والْآيتينِ يتعوذُ بِهِما وأَما الْحائِض ومن سِواها فَلَا يكْره لَهـا أَنْ          
احتج الَّذِين كَرِهوا   : قَالَ أَبو بكْرٍ  .  أَمرها يطُولُ فَلَا تدعِ الْقُرآنَ والْجنب لَيس كَحالِها        تقْرأَ الْقُرآنَ لِأَنَّ  

      لِيدِيثِ عآنِ بِحاءَةَ الْقُربِ قِرنـةَ            ...لِلْجائِشـدِيثِ عآنَ بِحأَ الْقُرقْربِ أَنْ ينلَ لِلْجهس نم جتاحو ،
قَالَت :   بِيكْرٍ    �كَانَ النو بانِهِ قَالَ أَبيلَى كُلِّ أَحااللهَ ع ذْكُري  :مهضعاءَةِ  : فَقَالَ بكُونُ بِقِـري قَد الذِّكْر

              دأَح همِن عنمائِزٍ أَنْ يج ريذِكْرِ االلهِ فَغ مهِ اسلَيع قَعا ورِهِ فَكُلُّ مغَيآنِ والْقُر     بِيا إِذَا كَانَ الن�   نِعتملَا ي 
                     كَلَّـمت قَدبِهِ و دفَرةَ تلَمنِ سااللهِ ب دبلِأَنَّ ع هادنإِس تثْبلَا ي لِيدِيثُ عحانِهِ ويلَى كُلِّ أَحذِكْرِ االلهِ ع مِن

سلَمةَ وإِنا لَنعرِف وننكِر فَإِذَا كَانَ هـو الناقِـلُ بِخبـرِهِ            سمِعت عبد االلهِ بن     : فِيهِ عمرو بن مرةَ قَالَ    
فَجرحه بطَلَ الِاحتِجاج بِهِ ولَو ثَبت خبر علِي لَم يجِبِ الِامتِناع مِن الْقِراءَةِ مِن أَجلِهِ لِأَنه لَم ينهه عنِ                   

 ١٢٥" الْجنب ممنوعا مِنهالْقِراءَةِ فَيكُونُ
                 أْساءَةَ ، فَلاَ بقْصِدِ الْقِري لَمكًا ، وربرٍ تأَم احاءَ أَوِ افْتِتاءَ أَوِ الثَّنعالد دقَص نِ      . فَلَولَيـدِ قَـوفِـي أَحو

 . ، ولَو آيةَ الْكُرسِي لاَ يحرم قِراءَةُ آيةٍ لِلتعوذِ أَوِ الرقْيةِ: لِلْمالِكِيةِ 
                                                                                                                                            

 الصواب وقفه) ٤٦١/ ١(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤
 )٩٧/ ٢(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٢٥
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كَما ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه لاَ يمنع الْحيض والنفَاس قِراءَةَ الْقُرآنِ ، ما دامتِ الْمرأَةُ حائِضا أَو نفَساءَ                  
 إِزالَةِ الْمانِعِ ، أَما إِذَا انقَطَع ولَم تتطَهر ، فَلاَ تحِل لَهـا  بِقَصدِ التعلُّمِ أَوِ التعلِيمِ ؛ لأَِنها غَير قَادِرةٍ علَى   

 .قِراءَته كَما لاَ تحِل لِلْجنبِ 
 عِند اغْتِسالِهِم   أَنَّ لَهم ذِكْر اللَّهِ ، ويحتاجونَ إِلَى التسمِيةِ       : والدلِيل علَى استِثْناءِ التسمِيةِ مِن التحرِيمِ       

           ةَ، قَالَتائِشع نع لِمسى موا را ؛ لِمهنع زرحالت مهكِنملاَ يو ، :»   بِيلَى كُلِّ     �كَانَ النااللهَ ع ذْكُري 
 ١٢٦»أَحيانِهِ

ز ؛ لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنـه أَنـه   إِحداهما لاَ يجو: وإِنْ قَصدوا بِها الْقِراءَةَ ، فَفِيهِ رِوايتانِ  
لاَ يمنع مِنـه  : لاَ ولَو حرفًا ؛ لِعمومِ الْخبرِ فِي النهيِ ، والثَّانِيةُ : سئِل عنِ الْجنبِ يقْرأُ الْقُرآنَ ؟ فَقَال   
جيو ، ازجل بِهِ الإِْعصحلاَ ي هآنَ ؛ لأَِنبِهِ الْقُر قْصِدي إِذَا لَم ١٢٧.وز 

 :الْبسملَةُ فِي الصلاَةِ  -د
  اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ قِراءَةِ الْبسملَةِ بِالنسبةِ لِلإِْمامِ والْمأْمومِ والْمنفَرِدِ ، فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ، 

ا آيهفِي أَن تِلاَفِهِمةٍ لاِخوركُل س مِنةِ والْفَاتِح ةٌ مِن. 
 ةِ فِي ذَلِكفِينبِ الْحذْهاصِل محو : ةِ مِنل الْفَاتِحفَرِدِ فِي أَونالْمامِ وا لِلإِْملَةِ سِرمساءَةُ الْبقِر نسي هأَن

ةِ والْفَاتِح نيا بهاءَتقِر نسلاَ يةٍ ، وكْعلَةَ كُل رمس؛ لأَِنَّ الْب فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دطْلَقًا عِنةِ مورالس
إِنَّ هذَا أَقْرب إِلَى الاِحتِياطِ لاِختِلاَفِ : قَال الْمعلَّى . لَيست مِن الْفَاتِحةِ ، وذُكِرت فِي أَولِها لِلتبركِ 

يسن قِراءَةُ : ي كَونِها آيةً مِن الْفَاتِحةِ ، وروى ابن أَبِي رجاءٍ عن محمدٍ أَنه قَال الْعلَماءِ والآْثَارِ فِ
حصةِ الْمعابتإِلَى م بذَا أَقْرةِ ؛ لأَِنَّ هرِيهلاَةِ الْجرِ الصةِ فِي غَيالْفَاتِحةِ وورالس نيا بلَةِ سِرمسفِ ، الْب

 كُونُ ذَلِكفَى ، فَيل لأََخفَع لَو هةِ ، لأَِنالْفَاتِحةِ وورالس نيلَةِ بمسى بِالْبتؤا فَلاَ يرهاءَةُ جتِ الْقِرإِذَا كَانو
 .سكْتةً فِي وسطِ الْقِراءَةِ ، ولَيس ذَلِك مأْثُورا 

 .تجِب بِدايةُ الْقِراءَةِ بِالْبسملَةِ فِي الصلاَةِ ؛ لأَِنها آيةٌ مِن الْفَاتِحةِ  : وفِي قَولٍ آخر فِي الْمذْهبِ
وحكْم الْمقْتدِي عِند الْحنفِيةِ أَنه لاَ يقْرأُ لِحمل إِمامِهِ عنه ، ولاَ تكْره التسمِيةُ اتفَاقًا بين الْفَاتِحةِ 

ا ورهج ا أَووءَةِ سِرقْرةِ الْمور١٢٨.الس 
أَنَّ الْبسملَةَ لَيست مِن الْفَاتِحةِ ، فَلاَ تقْرأُ فِي الْمكْتوبةِ سِرا أَو جهرا مِن :   والْمشهور عِند الْمالِكِيةِ 

 نفَرِدِ ؛ فعنومِ أَوِ الْمأْمامِ أَوِ الْمقَالَالإِْم ثَهدح هالِكٍ، أَننِ مسِ بأَن " : بِيالن لَفخ تلَّيأَبِي �صو 
                                                 

 )٣٧٣ (- ١١٧)٢٨٢/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٦
 وحاشـية  ١٣٨ ، ١٠٥ ، ١٠٤/  ١ ، وشـرح الزرقـاني   ٢٠٣ / ١ ، وبدائع الصنائع ١٩٥ ، ١١٦ / ١حاشية ابن عابدين   - ١٢٧

 ٢٠١ / ١ ، واية المحتاج     ١٩٩ ،   ٦٥ ،   ٦٢ / ١ ، وقليوبي وعميرة     ١٧٥ ،   ١٧٤ ،   ١٣٩ ،   ١٣٨ / ١الدسوقي على الشرح الكبير     
  .١٤٤ ، ١٤١ / ١ ، والمغني ٣٣٩ ، ٢٠٤، 

 ط المكتبة العثمانية    ١٣٥ ،   ١٣٤ / ١ ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح        ٣٣٠ ،   ٣٢٩ ،   ٣٢٠ / ١حاشية ابن عابدين     - ١٢٨
. 



 ٩٢

بِسمِ االلهِ الرحمنِ {بكْرٍ، وعمر، وعثْمانَ، فَكَانوا يستفْتِحونَ بِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، لَا يذْكُرونَ 
 "أَولِ قِراءَةٍ ولَا فِي آخِرِها فِي ] ١: الفاتحة[} الرحِيمِ

 وأَبِي بكْرٍ، وعمر، وعثْمانَ، فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم يقْرأُ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ : "  وعن أَنسٍ، قَالَ
 ١٢٩] "١: الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{

، وأَبِي بكْرٍ، وعمر فَلَم يجهروا �صلَّيت خلْف النبِي «: نسٍ، قَالَوقد صح عكسه ، فعن أَ: قلت 
 ١٣٠»بِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 ـ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    «: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    رٍ،  كَانَ يسِر بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِي الصلَاةِ وأَبو بكْ
رمعذَا قَالَ    » وا بِهابِنحأَص ضعب جتاحفِـي الْعِلْـمِ          : و عسي لَم نم ضعب مهوا تبِخِلَافِ م رِيحذَا صه

 بِيأَنَّ الن نِ �فَظَنمحمِ االلهِ الرلَاةِ بِسءُونَ فِي الصقْروا يكُوني لَم رمعكْرٍ، وا بأَبحِيمِ، و١٣١" الر 
يجِب ، وهنـاك    : ويكْره قِراءَتها بِفَرضٍ قَبل الْفَاتِحةِ أَوِ السورةِ الَّتِي بعدها ، وفِي قَولٍ عِند الْمالِكِيةِ               

 .قَولٌ بِالْجوازِ 
لْبسملَةِ فِي صلاَةِ النفْل قَبل الْفَاتِحةِ والسورةِ فِـي  وفِي رِوايةٍ فِي مذْهبِ الإِْمامِ مالِكٍ أَنه يجوز قِراءَةُ ا     

: ولِلْخروجِ مِن الْخِلاَفِ فِي حكْمِ قِراءَةِ الْبسملَةِ فِي الصلاَةِ ، قَال الْقَرافِي             . كُل ركْعةٍ سِرا أَو جهرا      
     ةِ ، ول الْفَاتِحلَةُ أَومسالْب عرقَال  الْو :            مِـن وجـرقْصِـدِ الْخي لَةِ إِذَا لَممسانِ بِالْبيةِ الإِْتاهل كَرحم

 ١٣٢.الْخِلاَفِ الْوارِدِ فِي الْمذْهبِ ، فَإِنْ قَصده فَلاَ كَراهةَ 
نفَرِدِ قِراءَةُ الْبسملَةِ فِي كُل ركْعـةٍ مِـن         أَنه يجِب علَى الإِْمامِ والْمأْمومِ والْم     : والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ    

ركَعاتِ الصلاَةِ فِي قِيامِها قَبل فَاتِحةِ الْكِتابِ ، سواءٌ أَكَانتِ الصلاَةُ فَرضا أَم نفْلاً ، سِريةً أَو جهرِيةً                  
       أْمول الْمخلَى دل عديامِتِ،         ،للأحاديث التي مرت سابقاً، ونِ الصةَ بادبع نع حا صومِ ممفِي الْع ومِين

، فَثَقُلَت علَيهِ الْقِراءَةُ، فَلَما فَـرغَ      � فِي صلَاةِ الْفَجرِ فَقَرأَ رسولُ اللَّهِ        �كُنا خلْف رسولِ اللَّهِ     : قَالَ
لَا تفْعلُوا إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ     «: نعم هذا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : قُلْنا» لَعلَّكُم تقْرءُونَ خلْف إِمامِكُم   «: قَالَ

 ١٣٣»فَإِنه لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها
 ـ              ةِ الْجهـرِ بِالْفَاتِحـةِ     وتقْرأُ الْبسملَةُ عِند ابتِداءِ كُل سورةٍ فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ، ويجهر بِها فِي حالَ
 ١٣٤.والسورةِ ، وكَذَا يسر بِها معهما ، علَى الْقَول بِأَنَّ الْبسملَةَ آيةٌ مِن سائِرِ السورِ 

                                                 
 )٣٩٩ (- ٥٠)٢٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٩
 صحيح) ١٣٤٨ - ١٣٤٧)(١٢٠/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٣٠
 )١٢١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٣١

 ط دار الفكر ، وجواهر      ٢١٧ ،   ٢١٦ / ١ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل        ٢٥١ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       - ١٣٢
 . ط دار المعرفة ٥٣ / ١الإكليل 

 صحيح ) ٨٢٣)(٢١٧/ ١(سنن أبي داود  - ١٣٣
 . ط المكتبة البهية ١٣ / ١ ، وتفسير الجصاص ٤٥٧ / ١ ، واية المحتاج٧٩ / ١المهذب  - ١٣٤



 ٩٣

رةٍ فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ؛     لاَ يجِب قِراءَةُ الْبسملَةِ مع الْفَاتِحةِ ومع كُل سو        : وعلَى الأَْصح عِند الْحنابِلَةِ     
. . لأَِنها لَيست آيةً مِن الْفَاتِحةِ ومِن كُل سورةٍ ؛ لِحدِيثِ قَسمت الصلاَةَ بينِي وبين عبدِي نِصـفَينِ                  

يوا بثْبِتي لَمو ، طِّهِماحِفِ بِخصا فِي الْموهتةَ أَثْبابحلأَِنَّ الصآنِ وى الْقُرنِ سِويفَّتالد ١٣٥ن. 
   حلَى الأَْصعو :              حفْتتسيلاَةٍ ، وكُل ص نِ مِنينِ الأُْولَييتكْعابِ فِي الرةِ الْكِتفَاتِح علَةِ ممساءَةُ الْبقِر نسي

           درا وا ؛ لِمبِه رسيةِ ، والْفَاتِح دعةُ بورا السسٍ   بِهأَن نولَ االلهِ    " عسـمِ االلهِ       �أَنَّ ربِبِس سِـركَانَ ي 
 ١٣٦.الرحمنِ الرحِيمِ وأَبو بكْرٍ، وعمر رضِي االلهُ عنهما

             فَـرِدِ ونالْمامِ ولَى الإِْمع جِبلَةِ يمسةِ الْبآنِيفِي قُر دمأَح نى عرةِ الأُْخايولَى الرعاءَةُ    وومِ قِـرـأْمالْم
  .١٣٧الْبسملَةِ مع الْفَاتِحةِ فِي الصلاَةِ

هذَا ، وتقْرأُ الْبسملَةُ بعد التكْبِيرِ والاِستِفْتاحِ والتعوذِ فِي الركْعةِ الأُْولَى ، أَما فِيما بعدها فَإِنه يقْرؤهـا      
يامِ إِلَى تِلْك الركْعةِ ، وتقْرأُ الْبسملَةُ فِي حال الْقِيامِ ، إِلاَّ إِذَا صلَّى قَاعِدا لِعذْرٍ ، فَيقْرؤها                  بعد تكْبِيرِ الْقِ  

 ١٣٨.قَاعِدا 
 :  قِراءَةُ الْفَاتِحةِ فِي الصلاَةِ - هـ

ةِ فِي الصاءَةِ الْفَاتِحكْمِ قِراءُ فِي حالْفُقَه لَفتلاَةِ اخ. 
 لِقَول النبِي ١٣٩إِلَى أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ ركْن مِن أَركَانِ الصلاَةِ ،: فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 

  ١٤٠.لاَ صلاَةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ  : �
 لِثُبوتِها بِخبرِ ١٤١ الصلاَةِ ولَيست ركْناأَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ واجِب مِن واجِباتِوذَهب الْحنفِيةُ إِلَى 

 ]٢٠: المزمل[} فَاقْرءُوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ { :الْواحِدِ الزائِدِ علَى قَوله تعالَى 
، تاب وكذلك البيهقي فليس بحديث آحاد الحديث متواتر وقد أفرده الإمام البخاري بك: قلت

 .ولذلك يصلح لتخصيص القرآن باتفاق 
 . للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:قلت 

                                                 
 . ط عالم الكتب ٢٨٠ / ١ادات  ط الفلاح ـ الكويت ، وشرح منتهى الإر١٤١ / ١نيل المآرب شرح دليل الطالب  - ١٣٥
 صحيح ) ٧٣٩)(٢٥٥/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٦
 . ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض ٣٤٢ ، ٣٣٤ / ١ ، وكشاف القناع٧ / ٢ ، ٤٩٢ ، ٤٩١ ، ٤٨٠ ، ٤٧٧ / ١المغني  - ١٣٧
 ،  ١٩٩ ،   ١٩٤ - ١٩٣ / ١ني   ، وشـرح الزرقـا     ٢٠٣ ،   ٢٠٢ / ١ ، وبدائع الصنائع     ١٤ - ١٠ / ١المبسوط للسرخسي    - ١٣٨

 ،  ٤٧٣ ،   ٤٦٠ ،   ٢٩٢ ،   ٢٩١ / ١ ، والمغـني     ٣٤٢ ،   ٣٣٦ - ٣٣٠ / ١ ، وكشاف القنـاع      ٧٩ / ١ ، والمهذب    ٢١٧ ،   ٢١٦
٤٧٨.  

، ومطالب  ٣٨٦ / ١، وكشاف القناع    ١٤٩ / ١، وشرح روض الطالب     ١٥٦ / ١، ومغني المحتاج    ٢٣٦ / ١حاشية الدسوقي    - ١٣٩
  .٤٩٤ / ١أولي النهى 

  مر تخريجه- ١٤٠
  .١٠٥ / ١، وتبيين الحقائق ٣٠٦ / ١حاشية ابن عابدين  - ١٤١



 ٩٤

وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة، وإنما الواجب للإمام والمنفرد مطلق قـراءة،            :  للحنفية -الرأي الأول 
/ ٧٤المـدثر   [ثُم نظَر   : يفة آية بمقدار ستة أحرف، مثل     وهو قراءة آية من القرآن، وأقلها عند أبي حن        

فـرض  : وقال الصاحبان ] . ٣/ ١١٢الإخلاص  [» لم يولد «: لَم يلِد إذ أصله   :ولو تقديرا، مثل  ] ٢١
 .القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

 .واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول
، وهو أمر بمطلـق قـراءة،       ] ٢٠/ ٧٣المزمل  [يسر مِن الْقُرآنِ    فَاقْرؤا ما ت  : فقوله تعالى : أما الكتاب 

 .فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن
 :وأما السنة

 فِي ناحِيـةٍ  �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسجِد فَصلَّى، ورسولُ اللَّهِ         : فحديث المسيء صلاته  
  جِدِ، فَجسالْم فَقَالَ  مِن ،لَّملِّ     «: اءَ فَسصت لَم كلِّ، فَإِنفَص جِعفَار ،كلَيعـاءَ   » وج لَّى، ثُـمفَص عجفَر
    بِيلَى النع لَّمفَقَالَ �فَس ، :»      دعلِّ بصت لَم كلِّ، فَإِنفَص جِعفَار ،كلَيعا  : ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ   » ونِي يلِّمفَع

إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر، ثُم اقْرأْ ما تيسر معك               «: رسولَ اللَّهِ قَالَ  
ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا،     مِن الْقُرآنِ، ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعا، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن قَائِما،             

 ١٤٢»ثُم ارفَع رأْسك حتى تستوِي قَاعِدا، ثُم افْعلْ ذَلِك فِي صلَاتِك كُلِّها
، فمحمول على نفي الفضيلة، لا نفي الصحة،        » لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ      «: وأما حديث 

 .لاة كاملةأي لا ص
فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالـدليل القطعـي في                 : وأما المعقول 

القرآن، ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل به، لا الفرضية، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط،               
 .أي أن الصلاة تصح بتركها، مع الكراهة التحريمية

على المقتدي عند الحنفية، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، واسـتدلوا أيضـا              ولا قراءة مطلقا    
 .بالكتاب والسنة والقياس

/ ٧الأعـراف   [وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ، فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا، لَعلَّكُم ترحمـونَ          : فقوله تعالى : أما الكتاب 
ستماع خاص بالجهرية، والإنصـات يعـم السـرية         ، وهي تأمر بالاستماع والإنصات، والا     ] ٢٠٤

 .والجهرية
 :وأما السنة

١٤٣»من صلَّى خلْف إِمامٍ، فَإِنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   عن جابِرٍ قَالَ  
، وهـو    

 .يشمل السرية والجهرية
                                                 

 صحيح ) ١٠٦٠)(٣٣٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٤٢
 صحيح ، وصح وقفه ورفعه ) ٧٩٠٣)(٤٣/ ٨(المعجم الأوسط  - ١٤٣



 ٩٥

 المأموم، لما سقطت عن المسـبوق، كسـائر الأركـان،          فهو أنه لو وجبت القراءة على     : وأما القياس 
 ١٤٤ .فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم الصلاة، فتكون غير مشروعة

وهو وجوب قراءة الفاتحة بعينـها في الصـلاة للإمـام           :  للمالكية والشافعية والحنبلية   -الرأي الثاني 
، وحملوا النفي على نفي الحقيقة، لأن       ١٤٥»رأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ  لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْ    «: �والمنفرد،لقوله  

،  .الأصل والأقوى أن النفي على العموم، أي لا صلاة صحيحة، ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة               
ةٌ متقَارِبونَ، فَأَقَمنا عِنده     ونحن شبب  �حدثَنا مالِك، أَتينا إِلَى النبِي      : ،فعن أَبِي قِلاَبةَ، قَالَ   �ولفعله  

 أَو قَدِ اشتقْنا    - رحِيما رفِيقًا، فَلَما ظَن أَنا قَدِ اشتهينا أَهلَنا          �عِشرِين يوما ولَيلَةً، وكَانَ رسولُ اللَّهِ       
 -رجِعوا إِلَى أَهلِيكُم، فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم ومروهم        ا«:  سأَلَنا عمن تركْنا بعدنا، فَأَخبرناه، قَالَ      -

 وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي، فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم          -وذَكَر أَشياءَ أَحفَظُها أَو لاَ أَحفَظُها       
رأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح١٤٦»كُم 

الصحِيح مِن هذِهِ الْأَقْوالِ قَولُ الشافِعِي وأَحمد ومالِكٍ فِي الْقَولِ الْآخرِ، وأَنَّ الْفَاتِحـةَ          : "قال القرطبي 
، ) فِيها بِفَاتِحةِ الْكِتابِ   لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ    : (�متعينةٌ فِي كُلِّ ركْعةٍ لِكُلِ أَحدٍ علَى الْعمومِ، لِقَولِهِ          

أَمرنِي رسولُ اللَّهِ   : وقَالَ أَبو هريرةَ  . ثَلَاثًا) من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خِداج         : (وقَولِهِ
�   هأَن ادِيةِ الْ     : ( أَنْ أُناءَةِ فَاتِحلَاةَ إِلَّا بِقِرلَا ص  ادا زابِ فَمكِت (  داوو دأَب هجرأَخ .    ودجس وبنا لَا يكَم

                   ـناللَّهِ ب دببِهِ قَالَ عا، ورِهغَي نةٍ عكْعاءَةُ رقِر وبنلَا ت ى، فَكَذَلِكرةٍ أُخكْعر نا عهكُوعلَا رةٍ وكْعر
 ثَورٍ وغَيره مِن أَصحابِ الشافِعِي وداود بن علِـي، وروِي مِثْلُـه عـنِ             عونٍ وأَيوب السختِيانِي وأَبو   
وروِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ وعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ وأَبِي هريرةَ وأُبي بـنِ             . الْأَوزاعِي، وبِهِ قَالَ مكْحولٌ   

يوب الْأَنصارِي وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وعبادةَ بنِ الصامِتِ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي              كَعبٍ وأَبِي أَ  
 ابنِ عمـر  وهو قَولُ. لَا صلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ : وعثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ وخواتِ بنِ جبيرٍ أَنهم قَالُوا        

والْمشهور مِن مذْهبِ الْأَوزاعِي، فَهؤلَاءِ الصحابةُ بِهِم الْقُدوةُ، وفِيهِم الْأُسوةُ، كُلُّهم يوجِبونَ الْفَاتِحةَ             
 ١٤٧.."فِي كُلِّ ركْعةٍ

، سواء أكانت الصلاة سرية     وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة، في كل ركعة، للإمام والمأموم والمنفرد          
 » لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ«:أم جهرية، فرضا أم نفلا،لحديث

 الصبح ، فَثَقُلَت علَيهِ فِيها الْقِراءَةُ فَلَما انصرف         �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ      
سهِهِ فَقَالَ        �ولُ االلهِ   رجا بِونلَيلَ علاَتِهِ أَقْبص مِن  :        رهإِذَا ج امِكُمإِم لْفونَ خؤقْرت اكُمي لأَرقَالَ . إِن

                                                 
 )٦٢/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٤٤

  صحيح وقد مر سابقاً- ١٤٥
  )٦٣١)(١٢٨/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٦
 )١١٩/ ١(تفسير القرطبي  - ١٤٧
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 ـ     : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    . أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ، هذَا        : قُلْنا  :  رآنِ ؛ فَإِنـه لاَ     لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِأُم الْقُ
١٤٨.صلاَةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها    

، فهو نص صريح خاص بقراءة المأموم، دال على فرضيتها، وظاهر النفي             
متجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ، وهو كالنفي للذات في المآل، وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني                 

 .الآمر بالاستماع إلى القرآن والإنصات له
أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإنما يسـتحب أن يقرأهـا في               : ورأى المالكية والحنابلة  

السرية، لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية، بدليل ماجاء عن أَبِي              
هلْ قَرأَ معِي أَحـد مِـنكُم       «: هر فِيها بِالْقِراءَةِ فَقَالَ    انصرف مِن صلَاةٍ ج    �هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

فَانتهى النـاس   : ، قَالَ »إِني أَقُولُ مالِي أُنازع الْقُرآنَ؟    «: نعم، يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ، فَقَالَ رجلٌ  »آنِفًا؟
 بِالْقِراءَةِ مِن الصلَواتِ حِين سمِعوا ذَلِك مِـن         �جهر فِيهِ النبِي     فِيما   �عنِ الْقِراءَةِ مع رسولِ اللَّهِ      

 ١٤٩"�رسولِ اللَّهِ 
 .وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر
       ةَ        : وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السرريرأَبِي ه نـولُ  : قَالَ، فهو ما جاء  عسلَّى رص 

فَقَالَ رجـلٌ مِـن     ، » هلْ قَرأَ أَحد مِنكُم معِي بِشيءٍ مِن الْقُرآنِ؟       «: قَالَ،  صلَاةً فَلَما قَضاها     �اللَّهِ  
 ـ         «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، أَنا يا رسولَ اللَّهِ     : الْقَومِ آنِ إِذَا أَسفِـي الْقُـر عازا لِي أُني أَقُولُ مإِن ترر

 .١٥٠»فَاقْرءُوا معِي وإِذَا جهرت بِقِراءَتِي فَلَا يقْرأَنَّ معِي أَحد، بِقِراءَتِي 
لَا صلَاةَ لِمن لَـم يقْـرأْ بِفَاتِحـةِ    «: وقَدِ اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي معنى قَولِهِ:" قال ابن المنذر رحمه االله    

إِنما خوطِب بِهِ من صلَّى وحده، فَإِنما من صلَّى وراءَ إِمامٍ فَلَـيس علَيـهِ أَنْ    :  طَائِفَةٌ فَقَالَت» الْكِتابِ
 مرسلٌ عـنِ  يقْرأَ؛ لِأَنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ، واحتجوا بِأَخبارٍ لَا تثْبت فَمِن ذَلِك عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ             

  بِياءَةٌ        «:  قَالَ �النقِر امِ لَهاءَةَ الْإِمفَإِنَّ قِر امإِم كَانَ لَه نم «     بِينِ النابِرٍ، عج نقَالَ  �وع هأَن  :»  ـنم
ي، وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، وزيـدِ بـنِ         وبِأَخبارٍ روِيت عن علِ   » كَانَ لَه إِمام فَإِنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ       

 ثَابِتٍ، وجابِرٍ، وابنِ عمر، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، وفِي بعضِ أَسانِيدِها مقَالٌ
: با عبدِ الرحمنِ أَقْرأُ خلْف الْإِمـامِ؟ قَـالَ        يا أَ : جاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ االلهِ فَقَالَ     : " وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   

 امالْإِم ذَاك كْفِيكيلًا، وغلَاةِ شآنِ فَإِنَّ فِي الصلِلْقُر صِتأَن" 
 » الْكِتابِ وبِسورةٍأَنه قَرأَ فِي الْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي الركْعتينِ بِفَاتِحةِ«: وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

كَانَ يقْرأُ فِي الظُّهرِ والْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي كُلِّ ركْعـةٍ بِـأُم             «: وعن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ أَنَّ علِيا       
 »الْقُرآنِ وسورةٍ

                                                 
  صحيح-٢٣١٢٥) ٢٢٧٤٥)(٥٥٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨
 صحيح ) ٨٢٦)(٢١٨/ ١(سنن أبي داود  - ١٤٩
 ضعيف جدا لا يحتج به) ١٢٦٥)(١٢٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ١٥٠
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 »مامِ فِيما يخافِت بِهِاقْرأْ خلْف الْإِ«:  وعن أَبِي هريرةَ، وعائِشةَ قَالَا
يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فِي صلَاةِ الظُّهـرِ مِـن         «: سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  

ميرةِ مورس« 
 » جهر بِهِ فِي الصلَاةِ ولَا يقْرأُ معهينصِت لِلْإِمامِ فِيما ي«: وعن سالِمٍ أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقُولُ

كَانَ عبد االلهِ بن مغفَّلٍ يأْمرنا إِذَا صلَّينا مع الْإِمامِ فِي صلَاةٍ لَا يجهر فِيها               : عن عمر بنِ أَبِي سحيمٍ قَالَ     
وقَالَ " لَيينِ بِأُم الْقُرآنِ وسورةٍ، وفِي الركْعتينِ الْأُخريينِ بِأُم الْكِتابِ          بِالْقِراءَةِ، فَاقْرءُوا فِي الركْعتينِ الْأُو    

 اقحو إِسـنِ               : أَبانَ بفْيسو ،رِيانَ الثَّوفْيلُ سذَا قَوهامِ، والْإِم لْفءُونَ خقْردِ االلهِ لَا يبع ابحكَانَ أَص
 ةَ، ونييقُولُ    عةَ ينييع نانُ بفْيدِيثِ الَّذِي قَالَ   : كَانَ سالْح فْسِيرابِ      «: تةِ الْكِتأْ بِفَاتِحقْري لَاةَ إِنْ لَملَا ص «

لِمن لَم يقْرأْ فِيهـا     لَا صلَاةَ   «: �قَولُ النبِي   : وقَالَت طَائِفَةٌ . إِذَا كَانَ مع الْإِمامِ فَقِراءَةُ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ       
علَى الْعمومِ إِلَّا أَنْ يصلِّي خلْف فِيما يجهر فِيهِ الْإِمام بِالْقِراءَةِ، وسمِع قِراءَته، فَـإِنَّ               » بِفَاتِحةِ الْكِتابِ 

       فَقَو ابا الْكِتةِ، فَأَمنالسابِ وى بِالْكِتثْنتسم ضِعوذَا مهوا       {: لُهصِـتأَنو وا لَهمِعتآنُ فَاسالْقُر إِذَا قُرِئو
إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِـهِ      «: �الْآيةَ، وأَما السنةُ فَقَولُ النبِي      ] ٢٠٤: الأعراف[} لَعلَّكُم ترحمونَ 

، وقَد ثَبت أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ، أَقَرأُ خلْـف           » توافَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذَا قَرأَ فَأَنصِ     
أَنصِت لِلْقُرآنِ، وروِي عنه أَنه قَرأَ فِي الْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي الركْعتينِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ              : الْإِمامِ؟، قَالَ 

فَفِي الْجمعِ بين هاتينِ الروايتينِ عنِ ابنِ مسعودٍ دلِيلٌ علَى          : وقَالَ بعض من يقُولُ بِهذَا الْقَولِ     . وسورةٍ
يقْـرأُ خلْـف    أَنَّ ابن مسعودٍ كَانَ يرى الْقِراءَةَ خلْف الْإِمامِ، وروينا عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه كَانَ                 

: الْإِمامِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ فِي كُلِّ ركْعةٍ بِأُم الْقُرآنِ وسورةٍ، وروينا عن أَبِي هريرةَ، وعائِشةَ أَنهما قَالَا                
ينصِت لِلْإِمامِ فِيما يجهر بِـهِ فِـي        : اقْرأْ خلْف الْإِمامِ فِيما خافَت فِيهِ، وعنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ           

وقَد روينا عنِ ابـنِ  . الصلَاةِ ولَا يقْرأُ معه، وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو أَنه قَرأَ خلْف الْإِمامِ فِي صلَاةِ الظُّهرِ    
      ،رِيصنِ الْبسالْحةَ، وريرأَبِي هاسٍ، وبع       ،عِيخالن اهِيمرإِبو ،بِيعالشاهِدٍ، وجمبِ، ويسنِ الْمعِيدِ بسو

] ٢٠٤: الأعـراف [} وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا     {: وجماعةٍ غَيرِهِم أَنهم قَالُوا فِي قَولِهِ     
لَاةِ الْما فِي الصهةَ إِنةِالْآَيوض١٥١"فْر 

 : استحضار معاني الفاتحة -و
على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني الفاتحة من كون االله أعظم من كل عظيم، وأكبر مـن                   
كل شيء، وأن كل ثناء جميل هو الله تعالى استحقاقا وفعلا، من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدبر                  

ه وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره يوم الحساب، فهـو          جميع أمورهم، وأنّ رحمة االله مقرونة بعظمت      
المستحق للعبادة وحده، ومنه وحده تطلب المعونة على العبادة وعلى جميع الشؤون، وهـو سـبحانه                

                                                 
 )١٠١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥١
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الدال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخير والحق في العلم والعمل، وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم                
بالإيمان والعمل الصالح، من النبيين والصديقين والشـهداء والصـالحين،          أولئك الذين أنعم االله عليهم      

كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب االله عليهم بإيثارهم الباطل على الحق، وترجيحهم الشـر              
على الخير، والضالون عن طريق الحق والخير بجهلهم، الذين ضلّ سعيهم في الحياة، وهم يحسبون أم                

 .ا، فمصيرهم إلى جهنم وساءت مصيرايحسنون صنع
وأما الذين جاءوا على فترة من الرسل كأهل الفترة في عصر الجاهلية، فلا يكلفون في رأي الجمهـور                  

] . ١٥/ ٧الإسراء  [وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا       :بشريعة، ولا يعذبون في الآخرة، لقوله تعالى      
 إم يكلّفون ويعذّبون، لأن العقل وحده كاف في التكليف، فمـتى أوتيـه              :وقال جماعة من العلماء   

الإنسان، وجب عليه النظر في ملكوت السموات والأرض، والتدبر والتفكّر في خالق الكـون، ومـا     
 .١٥٢يجب له من عبادة وإجلال، بقدر ما يهديه عقله، ويصل إليه اجتهاده، وبذلك ينجو من العذاب

 : قراءة غير العربي-ز
 أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير العربية، ولا الإبدال بلفظها لفظا عربيا، سواء أحسن                 

بِلِسانٍ عربِي  :، وقوله سبحانه  ] ٢/ ١٢يوسف  [قُرآناً عربِيا   : قراءا بالعربية أو لم يحسن، لقوله تعالى      
بلفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه، فلم يكن         ، ولأن القرآن معجزة     ] ١٩٥/ ٢٦الشعراء  [مبِينٍ  

قرآنا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرا له، والتفسير غير المفسر، وليس هو مثل القرآن المعجـز المتحـدي             
 . بالإتيان بسورة مثله

وأجاز القرطبي المالكي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو ليـل أو                   
وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن       . ميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا باالله           تح

  .١٥٣يقرأ الفاتحة بغير العربية 
 : تأمين المصلي-س

. فيؤمن سرا عند أبي حنيفة وفي الراجح عند المالكية، لأنـه دعـاء            : وأما الإمام .  يؤمن المنفرد اتفاقا  
يجهر الإمـام   : لا يؤمن وإنما يقول ذلك من خلفه، وقال الشافعية والحنابلة         :قالوروي عن مالك أنه     

والصـحيح تـأمين الإمـام      :وقال ابن العربي والقرطبي     . بالتأمين في الصلاة الجهرية، كما بينا سابقا      
 الْمغضـوبِ علَـيهِم ولَـا       غَيرِ{إِذَا قَالَ الْإِمام    : "  قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ،١٥٤جهرا

                                                 
 )٦٥/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٥٢
 ١١٢/ ١: ، البدائع١٢٦/ ١: تفسير القرطبي - ١٥٣
 ١٢٩/ ١: ، تفسير القرطبي٧/ ١:  أحكام القرآن- ١٥٤
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الِّينقُولُ   : فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[} الضلَائِكَةَ ت؛ فَإِنَّ الْمقُولُ   : آمِيني امإِنَّ الْإِمو ،آمِين :    افَـقو نفَم ،آمِين
 ١٥٥".تأْمِينه تأْمِين الْملَائِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

حدِيثُ أَبِي هريرةَ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِمام يجهر بِآمِين، إِذْ لَو لَم يجهر بِهِ لَما وجد السبِيلَ                 :  أَبو بكْرٍ   قَالَ
 .د أَمن والْإِمام لَم يجهر بِالتأْمِينِالْمأْموم إِلَى التأْمِينِ عِند تأْمِينِ الْإِمامِ، إِذْ غَير جائِزٍ أَنْ يعلَم أَنَّ الْإِمام قَ

آمِين حتـى  : آمِين، ومن خلْفَهم: كُنت أَسمع الْأَئِمةَ ابن الزبيرِ ومن بعده، يقُولُونَ      : " وعن عطَاءٍ قَالَ  
 ١٥٦"إِنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً 

 الحنفية والمالكية، وجهرا فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفيه فيما يخفي فيـه             فيؤمن سرا عند  : وأما المأموم 
 ١٥٧.القراءة عند الشافعية والحنابلة

 مِن وجوهٍ، ومِمن كَانَ يؤمن علَـى أَثْـرِ          �فَقَد ثَبت الْجهر بِالتأْمِينِ عن رسولِ االلهِ        : قَالَ أَبو بكْرٍ  
ثُـم  .  عبد االلهِ بن الزبيرِ، ويؤمن مِن خلْفِهِ حتى أَنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً           �صحابِ رسولِ االلهِ    الْقِراءَةِ مِن أَ  

 ـ : إِنما آمِين دعاءٌ، وكَانَ ابن عمر إِذَا ختم أُم الْقُرآنِ قَالَ      : قَالَ يرأَبِـي ه نع ذَلِك وِيرو ،ةَ ، آمِينر
نعم، ويؤمن مـن وراءَه     : أَكَانَ ابن الزبيرِ يؤمن علَى أَثْرِ أُم الْقُرآنِ؟ قَالَ        : قُلْت لَه : " وعن عطَاءٍ، قَالَ  

أَوزاعِي، واختلِف فِيـهِ عـنِ      وبِهِ قَالَ عطَاءٌ، والْ   " إِنما آمِين دعاءٌ    : حتى إِنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً، ثُم قَالَ     
                 ـهأَن زِيـدي نب لِيدالْو هنكَى عحو ،بِآمِين رهى الْجركَانَ ي هأَن هنلِمٍ عسم نب لِيدكَى الْوفَح ،اعِيزالْأَو

جهر بِآمِين، وبِهِ قَالَ إِسحاق، ويحيـى بـن      ي: وقَالَ أَحمد . خمس يخفِيهن الْإِمام، فَذَكَر آمِين    : قَالَ
: يحيى، وسلَيمانُ بن داود، وأَبو خيثَمةَ، وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ، وقَالَ أَبو هريرةَ، وهِلَالُ بن يسـافٍ    

: أْيِ يرونَ أَنْ يخفِي الْإِمام آمِين، وقَالَ سفْيانُ الثَّـورِي         وكَانَ أَصحاب الر  . آمِين اسم مِن أَسماءِ االلهِ    
 ١٥٨"آمِين تخفِيها: فَإِذَا فَرغْت مِن قِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فَقُلْ

  : ١٥٩ فَاتِحةِ الْكِتابِخواص بعض  -ش
اتِحةِ الاِستِشفَاءَ بِها ، وقَد عقَد الْبخارِي بابا فِي الرقْيِ بِفَاتِحـةِ            ذَكَر الْعلَماءُ أَنَّ مِن خواص سورةِ الْفَ      

 هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سا فِي حبِه قْيالر تثَب قَدابِ ، والْكِت.... 
لْكَلاَمِ خواص ومنافِع ، فَما الظَّن بِكَـلاَمِ رب الْعـالَمِين ، ثُـم              إِذَا ثَبت أَنَّ لِبعضِ ا    : قَال ابن الْقَيمِ    

بِالْفَاتِحةِ الَّتِي لَم ينزِل فِي الْقُرآنِ ولاَ غَيرِهِ مِن الْكُتبِ مِثْلُها ، لِتضمنِها جمِيع معانِي الْكِتابِ ؟ فَقَـدِ                   
                                                 

 صحيح وهو في الصحيح بنحوه ) ٢٠١٦)(١٩٣/ ٤(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥٥
 صحيح  ) ٢٤٥٤)(٨٥/ ٢(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٦
يحثهم علـى   ) يحضهم. (لا يترك التأمين عقب الفاتحة    ) لا يدعه . ( تدعني يفوتني قولوها   لا) لا تفتني بآمين  . (صوتا مرتفعا ) للجة(ش   [ 
 ]وعد بالخير على فعله) خيرا. (قوله
 )٦٧/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٥٧

 )١٣١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥٨

 ا أيضاً قد مرت كثير من هذه الخصائص في فضائل السورة وسوف يمر بعضه- ١٥٩
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أُصول أَسماءِ اللَّهِ ومجامِعِها ، وإِثْباتِ الْمعادِ ، وذِكْرِ التوحِيدِ ، والاِفْتِقَـارِ إِلَـى    اشتملَت علَى ذِكْرِ    
الرب فِي طَلَبِ الإِْعانةِ بِهِ والْهِدايةِ مِنه ، وذِكْرِ أَفْضل الدعاءِ ، وهو طَلَب الْهِدايـةِ إِلَـى الصـراطِ                    

سالْم                    ، ـهنـى عها نابِ متِناجبِهِ ، و را أَمل متِهِ بِفِعادعِبحِيدِهِ ، ووترِفَتِهِ وعال منِ كَممضتقِيمِ ، الْمت
            عهِ لِملَيمٍ ععنإِلَى م مهتمقِسلاَئِقِ ، وافِ الْخنأَص ا ذِكْرنِهمضلِتهِ ، ولَيةِ عتِقَامالاِسل   ومالْعو قرِفَتِهِ بِالْح

بِهِ ، ومغضوبٍ علَيهِ لِعدولِهِ عنِ الْحق بعد معرِفَتِهِ ، وضالٍّ لِعدمِ معرِفَتِهِ لَه ، مع ما تضمنته مِن إِثْباتِ                    
 وتزكِيةِ النفْسِ ، وإِصلاَحِ الْقَلْبِ ، والـرد علَـى           الْقَدرِ ، والشرعِ ، والأَْسماءِ ، والْمعادِ ، والتوبةِ ،         

 ١٦٠.جمِيعِ أَهل الْبِدعِ ، وحقِيق بِسورةٍ هذَا بعض شأْنِها أَنْ يستشفَى بِها مِن كُل داءٍ 
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 .م ١٩٣٥ ط مصطفى الحلبي ١٦٣ / ٢مكتبة الرياض الحديثة، والإتقان في علوم القرآن .  ط ١٩٨ / ١٠فتح الباري  - ١٦٠
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كَانَ غَرضنا الْأَولُ مِن كِتابةِ تفْسِيرِ الْفَاتِحةِ ونشرِهِ فِي الْمنارِ هو بيانُ             :"رضا  قال الشيخ محمد رشيد     

                  ـارِ، فَلِـذَلِكتِصا بِالِاخنلَيااللهُ بِهِ ع حفْتا يءٍ مِميش عامِ، ماذِ الْإِمتا الْأُسخِنيوسِ شرد مِن هفِيدتسا نم
اتٍ،                  اخـادزِي ضعا فِيهِ بنةً زِدةً ثَانِيرتِهِ ملَى حِدةِ عالْفَاتِح فْسِيرا تنعا طَبلَم لًا، ثُمأَو اهنبا كَتا فِيمنرصت

سِيرِ الْفَاتِحةِ هنا زِياداتٍ كَثِيرةً     ولِهذَا زِدنا فِي تفْ   . وكَانَ بدا لَنا أَنْ نجعلَ هذَا التفْسِير مطَولًا مستوفًى        
 :وبعد الْفَراغِ مِن طَبعِهِ رأَينا أَنْ نعززه بِالْفَوائِدِ الْآتِيةِ. كَما نبهنا علَى ذَلِك فِي الْمقَدمةِ

 )اتِحةِ علَى سائِرِ الصفَاتِحِكْمةُ إِيثَارِ ذِكْرِ الربوبِيةِ والرحمةِ فِي أَولِ الْفَ(
هو اسم الذَّاتِ الْجامِع لِمعانِي الصفَاتِ الْعلْيـا، وسـائِرِ الْأَسـماءِ            ) االلهُ(قَد علِمت أَنَّ اسم الْجلَالَةِ      

     إِلَي جِعرفَاتِ الَّتِي تالصاءِ ومذِهِ الْأَسه ولِ مِنالْأُصى، ونسالْح    لَـوـا وانِيهعـا مهإِلَي ودعتا، وهرا غَيه
 :بِطْرِيقِ اللُّزومِ أَربعةٌ

 )الْحي الْقَيوم(اثْنانِ مِنها ذَاتِيانِ وهما 
 أَصح اثْنانِ مِنهما لَا يتعلَّقَـانِ  فِعلِيانِ وهما الرب والرحمن الرحِيم، وبِتعبِيرٍ أَظْهر أَو       : والِاثْنانِ الْآخرانِ 

بِتدبِيرِ الْخلْقِ، واثْنانِ يتعلَّقَانِ بِهِ، فَالْحي ذُو الْحياةِ وهِي بِأَعم معانِيها الصفَةُ الْوجودِيةُ الَّتِي هِي الْأَصلُ                
 الْوجودِ مِن صِفَاتِ ذَاتٍ وصفَاتِ أَفْعـالٍ كَـالْعِلْمِ والْقُـدرةِ    فِي معقُولِنا لِجمِيعِ صِفَاتِ الْكَمالِ فِي  

. والْإِرادةِ والسمعِ والْبصرِ والْكَلَامِ، وهِي الصفَات الَّتِي يسميها علَمـاءُ الْكَلَـامِ صِـفَاتِ الْمعـانِي               
 تعالَى مع الصفَاتِ السلْبِيةِ الَّتِي يراد بِها تنزِيهه سبحانه وتعالَى عما لَا             ويجعلُونَ علَيها مدار معرِفَةِ االلهِ    

 إِلَـخ،   يلِيق مِن النقْصِ ومشابهةِ الْخلْقِ كَالرحمةِ والْحِلْمِ والْغضبِ والْعدلِ والْعِزةِ والْخالِقِيةِ والرازِقِيةِ           
 .وكَمالُ الْحياةِ يستلْزِم الِاتصاف بِهذِهِ الصفَاتِ وبِغيرِها مِن صِفَاتِ الْكَمالِ

لِكُلٍّ مِنهـا   الْحياةُ النباتِيةُ، والْحياةُ الْحيوانِيةُ، و    : حِسيةٌ ومعنوِيةٌ، فَالْأُولَى  : والْحياةُ فِي الْخلْقِ قِسمانِ   
صِفَات لَازِمةٌ لَها أَعلَاها فِي الْحياةِ الثَّانِيةِ حياةُ الْإِنسانِ الَّتِي مِن خواصها الْعِلْـم والْـإِرادةُ والْقُـدرةُ           

نِيةُ الْحياةُ الْعقْلِيةُ والْعِلْمِيـةُ والروحِيـةُ       والثَّا. والسمع والْبصر والْكَلَام وغَير ذَلِك مِما يفْقِده بِالْموتِ       
: وقَولُه) ٧٠: ٣٦) (لِينذَر من كَانَ حيا   : (ومِن الشواهِدِ الْقُرآنِيةِ علَى هذِهِ الْحياةِ قَولُه تعالَى       . الدينِيةُ

)    ولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس  يِيكُمحا يلِم اكُمكُونُ إِلَّا فِي        ) ٢٨: ٨) (عرِ لَا يشاةِ لِلْبيذِهِ الْحالُ هكَمو
 .الْآخِرةِ وإِنما يكُونُ الِاستِعداد لَه فِي الدنيا بِتزكِيةِ النفْسِ بِالْعِلْمِ والْعملِ

    أَكْملَى والَى أَععالِقِ تاةُ الْخيحا        وهـبِهشلَا ت هِيلَائِكَةِ والْمسِ والْإِنو الْجِن لْقِهِ مِنمِيعِ خاةِ جيح لُ مِن
 ـ            ) . لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  ( لِيـةُ الْأَزاجِبةُ الْوفَةُ الذَّاتِيا الصهزِيهِ أَننالت عم وِيا اللُّغإِطْلَاقِه مِن مفْها نمإِنةُ و
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الْأَبدِيةُ الَّتِي يلْزمها اتصافُه بِما وصف بِهِ نفْسه مِن صِفَاتِ الْكَمالِ، بِدونِها، فَهِي لَا يتوقَّـف تعقُّلُهـا      
           ا بهنع ربعا، وهلَيفَاتِ عمِيعِ الصقُّلُ جعت قَّفوتيفَاتِ، والص ا مِنرِهلَى غَيع     لَـه ححصا تهبِأَن مهضع

 .الِاتصاف بِصِفَاتِ الْمعانِي
أَيِ الثَّابِـت   (وهـو الْقَـائِم     ) لِسانِ الْعربِ (فَأَحسن ما قِيلَ فِي تفْسِيرِها فِي معجمِ        " الْقَيوم  " وأَما  

قِّقحتالْم (    رِهِ ويطْلَقًا لَا بِغفْسِهِ ملَـا              بِنءٍ ويش ودجو روصتى لَا يتودٍ حجوبِهِ كُلُّ م قُومي ذَلِك عم وه
 ـ    " بِمعنى قَولِ الْمـتكَلِّمِين     " الْقَائِم بِنفْسِهِ   : " وقَولُهم. وسبقَه إِلَى مِثْلِهِ غَيره   . دوام وجودِهِ إِلَّا بِهِ اه

 الَّذِي وجوده ثَابِت لِذَاتِهِ غَير مستمد مِن وجودٍ آخر فَهو يستلْزِم الْقِدم الَّذِي لَا               أَيِ"   واجِب الْوجودِ 
        لَه قَاءَ الَّذِي لَا آخِرالْبو ،لَ لَهأَو)  الْآخِرلُ والْأَو وه (ملُهقَوا: ونعودٍ، مجوبِهِ كُلُّ م قُوملَـا  الَّذِي ي هأَن ه

                 اهقَائِهِ إِياقٍ بِببو همِن دمتسم اهودٍ سِوجقَاءَ إِلَّا بِهِ، فَكُلُّ ولَا باءً وتِدرِهِ ابءٍ غَييلِش ودجو)  سِكمإِنَّ االلهَ ي
ومن كَانَ هـذَا    ) ٤١: ٣٥) (حدٍ مِن بعدِهِ  السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَ         

وصفُه كَانَ بِالضرورةِ قَادِرا مرِيدا علِيما حكِيما، فَإِذَا كَانتِ الْحياةُ تصحح لِصاحِبِها الِاتصاف بِهذِهِ              
 .لَةَ الْتِزامٍ، فَالْقَيومِيةُ تدلُّ علَيها دلَالَةً بِغيرِ قَيدٍالصفَاتِ وغَيرِها وتدلُّ علَيها بِقَيدِ الْكَمالِ دلَا

               عا ممهلُ بِأَنلَى كَانَ الْقَوالِ الْأَعانِي الْكَمعم ا مِنهرغَيانِي وعذِهِ الْمنِ هينِ الْكَرِيميمنِ الِاسذَيعِ هملِجو
 هو الْقَولَ الراجِح الْمختار عِندنا، وإِنما فَسرنا الِاسـمينِ  -عبر عنه بِالِاسمِ الْأَعظَمِ  ما ي -اسمِ الْجلَالَةِ   

             فْهاءِ لَا يالْقُر ةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرفْسِيرِ الْفَاتِحلُ فِي تخدلَا ي ادِيتِطْرا اسمهذِكْرا وننِ هيا الَّتِي   الْكَرِيممهانِيعم م
 .الْمطَابقَةُ والتضمن والِالْتِزام: يدلُّ علَيها لَفْظُهما بِطُرقِ الدلَالَةِ الثَّلَاثِ

مالِك الْمدبر لِأُمورِ الْعـالَمِ   وأَما صِفَتا الربوبِيةِ والرحمةِ فَهما الصفَتانِ الدالَّتانِ علَى أَنَّ االلهَ تعالَى هو الْ            
كُلِّها، وعلَى أَنَّ رحمته تعالَى تغلِب غَضبه، وإِحسانه الَّذِي هو أَثَر رحمتِهِ يغلِب انتِقَامـه، ومعنـى                 

ءٌ علَى السيئَةِ بِمِثْلِها كَانَ انتِقَام حـق وعـدلٍ، وإِنْ     الْجزاءُ علَى السيئَاتِ، فَإِذَا كَانَ جزا     : الِانتِقَامِ لُغةً 
ولَا يظْلِم ربـك    (كَانَ بِأَكْثَر مِن ذَلِك كَانَ انتِقَام باطِلٍ وجورٍ، وااللهُ تعالَى منزه عنِ الْباطِلِ والْجورِ               

وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ    ( بعضِ السيئَاتِ، ويضاعِف جزاءَ الْحسناتِ       بلْ يتجاوز عن  ) ٤٩: ١٨) (أَحدا
وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت      (،  ) ٤٢: ٢٥) (عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ       

إِنَّ االلهَ لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويـؤتِ            (،  ) ٤٢: ٣٠) (ثِيرٍأَيدِيكُم ويعفُو عنِ كَ   
والْآيات فِي الْجزاءِ علَى السيئَةِ بِمِثْلِها وعلَى الْحسنةِ بِعشرِ أَمثَالِهـا           ) ٤٠: ٤) (مِن لَدنه أَجرا عظِيما   

 .، وكَذَا آيةُ الْمضاعفَةِ سبعِمِائَةَ ضِعفٍ وما شاءَ االلهُ تعالَىمعروفَةٌ
          قِمـتنيلِـهِ، ومامِـلٍ بِعكُلَّ ع ازِيجأَنْ ي مي لَهبرالْم ورِهِمرِ لِأُمبدادِ الْمالِكِ لِلْعِبالْم بأْنِ الرش فَمِن

والْجزاءُ بِالْعدلِ مخِيف لِأَكْثَرِ الناسِ بلْ لِجمِيعِ الناسِ، فَإِنه ما مِن أَحدٍ إِلَّا ويقَصر              لِلْمظْلُومِ مِن ظَالِمِهِ،    
              و ،هدةً عِنكَانمهِ ولَيا عقح مهوند نم لْهلَدِهِ بلِولِهِ ولِأَهفْسِهِ ولِنهِ وبهِ لِرلَيع جِبا يأَنْ    فِيم قِّهِـمح مِن

يغلِب الْخوف علَى الرجاءِ فِي قُلُوبِهِم، ولِذَلِك قَرنَ سبحانه صِفَةَ الربوبِيةِ بِصِفَةِ الرحمةِ، وعبر عنهـا      



 ١٠٣

ي اتصافِهِ بِها، واسمِ الرحِيمِ الـدالِّ       اسمِ الرحمنِ الدالِّ علَى منتهى الْكَمالِ فِ      : بِاسمينِ لَا باسِمٍ واحِدٍ   
إِنَّ االلهَ كَـانَ  : (علَى أَنها مِن الصفَاتِ النفْسِيةِ الْمعنوِيةِ مع تعلُّقِها بِالْحق تعلُّقًا تنجِيزِيا كَقَولِهِ تعـالَى           

وبِهذَا التفْسِيرِ ضممنا فِي التفْرِقَةِ بين      ) ٣٤: ٣٣) (ين رحِيما وكَانَ بِالْمؤمِنِ (،  ) ٢٩: ٤) (بِكُم رحِيما 
 .الِاسمينِ ما قَالَه الْمحقِّق ابن الْقَيمِ إِلَى ما قَالَه شيخنا رحِمهما االلهُ

معانِي صِفَاتِ الْأَفْعالِ الْإِلَهِيةِ فَظَاهِر؛ فَإِنَّ رب الْعِبـادِ         وأَما دلَالَةُ صِفَتيِ الربوبِيةِ والرحمةِ علَى جمِيعِ        
                  هاؤـمـهِ أَسلَيع لَّتلٍ دفِع مِن ئُونِهِمبِيرِ شدتو قِهِمرِزو لْقِهِمبِخ لَّقعتا يكُلَّ م هِمدِي إِلَيسالَّذِي ي وه

رِئِ الْمصورِ الْقَهارِ الْوهابِ الرزاقِ الْفَتاحِ الْقَابِضِ الْباسِطِ الْخافِضِ الرافِعِ الْمعِز           الْحسنى كَالْخالِقِ الْبا  
            دِئِ الْمبصِي الْمحهِيدِ الْماعِثِ الشقِيتِ الْبقِيبِ الْملِيمِ الربِيرِ الْحلِ اللَّطِيفِ الْخدكَمِ الْعذِلِّ الْحعِيدِ الْم

والرحمن فِي ذَاتِهِ الرحِيم بِعِبادِهِ     . الْمحيِي الْممِيتِ الْمقَدمِ الْمؤخرِ الْمغنِي الْمانِعِ الضار النافِعِ وأَمثَالِها        
 .لَا بد أَنْ يكُونَ توابا غَفُورا عفُوا رءُوفًا شكُورا حلِيما وهابا

ا علِمنا هذَا تجلَّت لَنا حِكْمةُ وصفِ االلهِ تعالَى فِي أَولِ فَاتِحةِ الْكِتابِ الْعزِيزِ بِالربوبِيـةِ والرحمـةِ                  إِذَ
 الذَّاتِ وغَيرِها، وهِـي     الدالَّتينِ علَى جمِيعِ صِفَاتِ الْأَفْعالِ دونَ الْحياةِ والُقَيومِيةِ الدالَّتينِ علَى صِفَاتِ          

ما دلَّ علَيهِ اسمها هذَا؛ أَعنِـي       ) : أَحدهما( أَنَّ الْفَاتِحةَ ينظَر فِيها مِن وجهينِ        - وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ     -
 لِلْقِراءَةِ فِي الصلَواتِ كُلَّ يومٍ، وكُلٌّ مِنهمـا         أَنها قَد شرِعت  ) : وثَانِيهما(كَونها فَاتِحةً ومبدأً لِلْقُرآنِ     

 .يناسِبه الْبدءُ بِذِكْرِ ربوبِيةِ االلهِ ورحمتِهِ
يـبِ ويقِيمـونَ   هدى لِلْمتقِين الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغ(ذَلِك بِأَنَّ الْقُرآنَ كَما قَالَ االلهُ فِي أَولِ سورةِ الْبقَرةِ       

فَهم الَّذِين يتلُونه حق تِلَاوتِهِ، وهم الَّذِين يتدبرونه ويتعِظُونَ بِـهِ،           . الْآياتِ. إِلَخ) ٣ - ٢: ٢) (الصلَاةَ
  مهفِقُونَ       (وشةِ ماعالس مِن مهبِ ويبِالْغ مهبنَ روشخي أَنْ     ) ٤٩: ٢١) (الَّذِين قِّهِـمفِي ح اسِبنفَالْم

تكُونَ السورةُ الْأُولَى وهِي الْمثَانِي الَّتِي يثَنونها دائِما فِي صلَاتِهِم وفِي بدءِ أَورادِهِم الْقُرآنِيةِ الْمسماةِ               
لِمعانِي الصفَاتِ الَّتِي تتعلَّق بِتدبِيرِ االلهِ سبحانه لِشئُونِهِم،        بِالْختماتِ مبدوءَةً بِذِكْرِ الصفَتينِ الْجامِعتينِ      

وبِعدلِهِ فِي الْحكْمِ بينهم فِيما يختصِمونَ فِيهِ، وبِمجازاتِهِم علَى أَعمالِهِم، وبِرحمتِهِ لَهـم وإِحسـانِهِ               
هِمإِلَي 

علَى ما يجِب علَيهِم مِن شكْرِهِ وتخصِيصِهِ بِالْعِبادةِ والِاستِعانةِ، والتوجهِ إِلَيهِ فِي طَلَبِ كَمالِ              الدالَّتينِ  
 .الْهِدايةِ، وهاتانِ الصفَتانِ هما الربوبِيةُ والرحمةُ

. الْبسملَةِ ثُم أَثْناءَ السورةِ مرشِد لِما ذُكِر، مذَكِّر لِلْمصلِّي ولِلتالِي بِهِ          فَبدءُ فَاتِحةِ الْقُرآنِ بِذِكْرِهِما فِي      
فِيها بِغيرِ الرحمةِ الْكَامِلَةِ الشـامِلَةِ،      ) االلهُ(وكَذَا بدءُ كُلِّ سورةٍ بِالْبسملَةِ الَّتِي لَم يوصفِ اسم الذَّاتِ           

وما أَرسلْناك إِلَّـا    : (علَام مِنه سبحانه بِأَنه أَنزلَه رحمةً لِلْعالِمِين، كَما قَالَ مخاطِبا لِمن أَنزلَه علَيهِ            هو إِ 
 الَمِينةً لِلْعمح١٠٧: ٢١) (ر (       بوةِ التورلِ سلَةُ فِي أَومسزِلِ الْبنت لَم لِذَلِكـا      وهاتآي تـحةِ الَّتِي فَض



 ١٠٤

                  ـا مِـنلَها قَبفِيم لَهزا أَنمِم مالُ بِصِفَةٍ أَعا الْقِتفِيه رِعشو ،رِكِينشودِ الْمهذِ عببِن دِئَتبو ،افِقِيننالْم
 .أَحكَامِهِ

      بِينصعتضِ الْمعب معز دفَني اهنحرذَا الَّذِي شهو          لِمِينسالْم باطِلِ أَنَّ رى الْبولَامِ بِالْهالْإِس لَاةِ فِي ذَمالْغ 
رب غَضوب منتقِم قَهار، ودِينهم دِين رعبٍ وخوفٍ، بِخِلَافِ دِينِ النصرانِيةِ الَّذِي يسمي الرب أَبـا                

باده كَمعاملَةِ الْأَبِ لِأَولَادِهِ، وقَد أَشار شيخنا إِلَى هذَا الزعمِ وفَنده فِي تفْسِيرِ اسمِ              لِلْإِعلَامِ بِأَنه يعامِلُ عِ   
بالر .           صلَاةِ النصةِ واءَةِ الْفَاتِحبِقِر لِمِينسلَاةِ الْمص نيلَةَ بقَابى الْمرةٍ أُخفِي فَائِد ذْكُرنسةِ  ويغى بِالصار

الْمعروفَةِ عِندهم بِالصلَاةِ الربانِيةِ، وثَبت فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ أَنَّ الرب أَرحم بِعِبادِهِ مِن الْأُم بِولَـدِها            
          ةِ جمحالر لْقِهِ مِنفِي قُلُوبِ خ هعدا أَوم مِيعأَنَّ جضِيعِ، والر          كـاربتِـهِ تمحر ءٍ مِـنزمِائَةِ ج ءٌ مِنز

: - عـز وجـلَّ      -وتعالَى، ويجِد الْقَارِئ تفْصِيلَ الْقَولِ فِي سعةِ الرحمةِ الْإِلَهِيةِ فِي تفْسِـيرِ قَولِـهِ               
 .مِن سورةِ الْأَعرافِ) ١٥٦: ٧) (ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ(
لَفِتبِ السذْهلَى مةِ عمحصِفَةِ الر فْسِير 

تبِع فِيهِ متكَلِّمِي الْأَشاعِرةِ والْمعتزِلَةِ ومفَسـرِيهِم       ) . ٣٨ص  (ما نقَلْناه عن شيخِنا فِي معنى الرحمةِ        
نَّ الرحمةَ لَيست مِن صِفَاتِ الذَّاتِ أَو صِفَاتِ الْمعـانِي          ومحصلُه أَ . كَالزمخشرِي والْبيضاوِي ذُهولًا  

                كُـونُ مِـنانُ فَتسالْإِح وها وا بِلَازِمِهأْوِيلُهت جِبهِ فَيلَيع وِيا اللُّغاهنعالَةِ متِحالَى لِاسعةِ بِذَاتِهِ تالْقَائِم
يمكِن تأْوِيلُها بِإِرادةِ الْإِحسانِ فَترجِـع إِلَـى صِـفَةِ    : وقَالَ بعضهم . الرزاقِصِفَاتِ الْأَفْعالِ كَالْخالِقِ    

وهذَا الْقَولُ مِن فَلْسفَةِ الْمتكَلِّمِين الْباطِلَةِ الْمخالَفَةِ لِهـديِ السـلَفِ           . الْإِرادةِ فَلَا تكُونُ صِفَةً مستقِلَّةً    
الِحِالص. 

قِيقحالتـانِي              : وعةُ صِفَاتِ الْماعِريهِ الْأَشمسا يائِرِ مسةِ ورالْقُدةِ وادالْإِرةِ كَصِفَةِ الْعِلْمِ ومحأَنَّ صِفَةَ الر
نِي هذِهِ الصـفَاتِ كُلِّهـا بِحسـبِ        فَإِنَّ معا . ويقُولُونَ إِنها صِفَات قَائِمةٌ بِذَاتِهِ تعالَى خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ       

مدلُولِها اللُّغوِي واستِعمالِها فِي الْبشرِ محالٌ علَى االلهِ تعالَى إِذِ الْعِلْم بِحسب مدلُولِهِ اللُّغوِي هو صورةُ                
 الْحواس أَو مِن الْفِكْرِ، وهِي بِهذَا الْمعنى محالٌ علَى          الْمعلُوماتِ فِي الذِّهنِ، الَّتِي استفَادها مِن إِدراكِ      

وكَذَلِك يقَـالُ فِـي     . االلهِ تعالَى، فَإِنَّ عِلْمه تعالَى قَدِيم بِقِدمِهِ غَير عرضٍ منتزعٍ مِن صورِ الْمعلُوماتِ            
وهدع قَدرِهِ وصبالَى وععِهِ تمذَاسا فِي هةُ مِثْلُهمحالرفْسِهِ، وةِ بِنانِي الْقَائِمعصِفَاتِ الْم ا مِنم. 

فَقَاعِدةُ السلَفِ فِي جمِيعِ الصفَاتِ الَّتِي وصف االلهُ تعالَى بِها نفْسه فِي كِتابِهِ وعلَى لِسانِ رسـولِهِ أَنْ                  
 - عـز وجـلَّ     -ما جاءَت مع التنزِيهِ عن صِفَاتِ الْخلْقِ الثَّابِتِ عقْلًا ونقْلًا بِقَولِهِ            نثْبِتها لَه ونمِرها كَ   

ا إِنَّ لِلَّهِ عِلْما حقِيقِيا هو وصف لَه، ولَكِنه لَا يشبِه عِلْمنا، وإِنَّ لَه سـمع              : فَنقُولُ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  (
                    ا الَّتِي هِـينتمحر بِهشلَا ت لَه فصو ةً هِيقِيقِيةً حمحر إِنَّ لَها، ونعمس بِهشلَا ي لَه فصو وا هقِيقِيح

 والْعقْلِ، وأَما التحكُّم    انفِعالٌ فِي النفْسِ، وهكَذَا نقُولُ فِي سائِرِ صِفَاتِهِ تعالَى فَنجمع بِذَلِك بين النقْلِ            
أَوِ الِاستِعارةِ التمثِيلِيةِ كَما قَالُوا فِي الرحمةِ       . بِتأْوِيلِ بعضِ الصفَاتِ وجعلِ إِطْلَاقِها مِن الْمجازِ الْمرسلِ       



 ١٠٥

وأَمثَالِهِما، فَهو تحكُّم فِي صِفَاتِ االلهِ وإِلْحاد فِيهـا،         والْغضبِ وأَمثَالِهِما دونَ الْعِلْمِ والسمعِ والْبصرِ       
فَأَما أَنْ تجعلَ كُلُّها مِن بابِ الْحقِيقِيةِ مع الِاعتِرافِ بِالْعجزِ عن إِدراكِ كُنهِ هذِهِ الْحقِيقَـةِ والِاكْتِفَـاءِ      

لْعامةِ مع التنوِيهِ عنِ التشبِيهِ، وإِما أَنْ تجعلَ كُلُّها مِن بابِ الْمجـازِ اللُّغـوِي               بِالْإِيمانِ بِمعنى الصفَةِ ا   
يـةِ  بِاعتِبارِ أَنَّ واضِع اللُّغةِ وضع هذِهِ الْأَلْفَاظَ لِصِفَاتِ الْمخلُوقِين فَاستعملَها الشرع فِي الصفَاتِ الْإِلَهِ             

 .الْمناسِبةِ لَها مع الْعِلْمِ بِعدمِ شبهِها بِها مِن بابِ التجوزِ
وقَد عبر الشيخ أَبو حامِدٍ الْغزالِي رحِمه االلهُ تعالَى عن هذَا الْمعنى أَفْصح تعبِيرٍ، فَقَالَ فِـي كِتـابِ                   

 فِي جلَالِهِ وكِبرِيائِهِ صِفَةٌ يصدر عنها الْخلْـق والِـاختِراع           - عز وجلَّ    -إِنَّ االلهَ   : ءِالشكْرِ مِن الْإِحيا  
جلَالِها وتِلْك الصفَةُ أَعلَى وأَجلُّ مِن أَنْ تلْمحها عين واضِعِ اللُّغةِ حتى تعبر عنها بِعِبارةٍ تدلُّ علَى كُنهِ                  

وخصوصِ حقِيقَتِها، فَلَم يكُن لَها فِي الْعالَمِ عِبارةٌ لِعلُو شأْنِها وانحِطَاطِ رتبةِ واضِعِي اللُّغاتِ عـن أَنْ    
مـا تـنخفِض أَبصـار      يمتد طَرف فَهمِهِم إِلَى مبادِئِ إِشراقِها، فَانخفَضت عن ذُروتِها أَبصارهم كَ          

               ـطُرفَافِيشِ، فَاضارِ الْخصفِ أَبعلِض لَكِنسِ، ومورِ الشوضٍ فِي نمسِ، لَا لِغمورِ الشن نفَافِيشِ عالْخ
لْمتناطِقِين بِاللُّغاتِ عِبارةً   الَّذِين فُتِحت أَبصارهم لِملَاحظَةِ جلَالِها إِلَى أَنْ يستعِيروا مِن حضِيضِ عالَمِ ا           

               تِهِمارـتِعبِ اسبا بِسنراسجةِ فَترالْقُد ما اسوا لَهارعتا، فَاسعِيفًا جِدئًا ضيا شقَائِقِهادِئِ حبم مِن فْهِمت
 . عنها يصدر الْخلْق والِاختِراع اهـإِنَّ لِلَّهِ تعالَى صِفَةً هِي الْقُدرةُ،: علَى النطْقِ فَقُلْنا

وقَد رجع الْإِمام أَبو الْحسنِ الْأَشعرِي شيخ الْمتكَلِّمِين والنظَّارِ إِلَى مذْهبِ السلَفِ فِي نِهايـةِ أَمـرِهِ،               
      وهبِهِ وفِي آخِرِ كُت حرصةُ(وانالْإِب ( و ،ا          بِذَلِكهنافِعِ عدالْمةِ ونخِ السيلٍ شبننِ حب دمامِ أَحلِلْإِم بِعتم هأَن

عِينمااللهُ أَج مهحِمر. 
 معارضةٌ نصرانِيةٌ سخِيفَةٌ، لِلْفَاتِحةِ الشرِيفَةِ

        ؤم ةِ مِنبِيرلَاغَةِ الْعالْب مطَع ذَاق نكُلٌّ م فرفِي          ع كَابِري لَم ،هحأَفْصلَغُ الْكَلَامِ وآنَ أَبكَافِرٍ أَنَّ الْقُرمِنٍ و
ذَلِك مكَابِر، ولَم يجادِلْ فِيهِ مجادِلٌ، وأَنَّ الْفَاتِحةَ مِن أَعلَاه فَصاحةً وبلَاغَةً وجمعا لِلْمعانِي الْكَـثِيرةِ                

يلَةِ، واشتِمالًا علَى مهِماتِ الدينِ مِن صِفَاتِ االلهِ الَّتِي تجذِب قَلْب مِن تـدبرها إِلَـى                فِي الْأَلْفَاظِ الْقَلِ  
 ـ     . حبهِ، وتنطِق لِسانه بِحمدِهِ، وتعلِي هِمته بِتوحِيدِهِ       ةِ وتهذِّب نفْسه بِمعانِي أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ، وإِحاطَ

ربوبِيتِهِ ومِلْكِهِ، وتذَكِّره يوم الدينِ الَّذِي يجزى فِيهِ علَى عملِهِ، وتوجه وجهه إِلَى السيرِ علَى الصراطِ                
لْقُدوةِ الصالِحةِ فِي ذَلِك بِإِضافَةِ     الْمستقِيمِ فِي خاصةِ نفْسِهِ، وفِي معاملَةِ االلهِ ومعاملَةِ خلْقِهِ، وتذَكِّره بِا          

                  ،ـهمنِع هِملَـيغَ االلهُ عبأَس نإِلَى م ،ا لَهائِمد فِيقَهوأَلُ االلهَ تسيهِ، ولَيةَ عتِقَامى الِاسرحتاطِ الَّذِي يرالص
والِهِم،وأُسوتهم الْحسنةَ فِي أَفْعالِهِم، ومثُلَ الْكَمـالِ فِـي         ومنحهم رِضوانه، وجعلَهم هداةَ خلْقِهِ بِأَقْ     

              لْـقِ الَّـذِينارِ الْخرش مِن هذِّرحتو ،الِحِينالصاءِ ودهالشنِ، ودِيقَيالصنِ ويبِيالن مِن ،لَاقِهِمأَخو ابِهِمآد
وهم الْمغضوب علَيهِم   . حق، ويفَضلُونَ الشر علَى الْخيرِ، علَى عِلْمٍ مِنهم بِذَلِك        يؤثِرونَ الْباطِلَ علَى الْ   

-                  ـمها، وعنونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي مها ويناةِ الديفِي الْح مهيعلَّ سلٍ بِهِ كَالَّذِينِ ضهلَى جع أَو 
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وهذَا التحذِير يتضمن حثَّ الْمسلِمِ الْمتعبدِ بِالْفَاتِحةِ الْمكَررِ لَها فِي صلَاتِهِ علَـى الْعِنايـةِ               . ونَالضالُّ
 والتمرنِ علَـى الْعمـلِ      بِتكْمِيلِ نفْسِهِ بِتحري الْتِزامِ الْحق وعملِ الْخيرِ، بِأَحكَامِ الْعِلْمِ وتربِيةِ النفْسِ          

 .الصالِحِ
هذِهِ السورةُ الْجلِيلَةُ الَّتِي ذَكَّرناك أَيها الْقَارِئ بِمجملٍ مِما فَصلْناه فِي تفْسِيرِها يـزعم أَحـد دعـاةِ          

       الْب زِلٍ مِنعا بِمهرِ أَنصذَا الْعةِ فِي هانِيرصا   النقِيمِ فِيهتساطِ الْمرالص دعا بصِـيلُ  " لَاغَةِ بِأَنَّ محتو وشح
وما قَبلَه يمكِن اختِصاره بِما لَا يضيع شيئًا مِن معناه، كَما فَعلَه بعضهم، قَالَ هـذَا الْقَـولَ                " حاصِلٍ  

   الْم رِينشبالْم ةٌ مِناعِيفِـي            د ابٍ لَفَّقَهةِ فِي كِتالْأَمِيرِكَانِيةِ وكِلِيزِيشِيرِ الْإِنباتِ التعِيملِ جقِب مِن ورِينأْج
:  قَـالَ  وما أَحسن قَولِ بعضِهِم أَنه لَو     :" إِبطَالِ إِعجازِ الْقُرآنِ بِزعمِهِ، بلْ أَنكَر بلَاغَته مِن أَصلِها؛ قَالَ         

الْحمد لِلرحمنِ، رب الْأَكْوانِ، الْملِكِ الديانِ، لَك الْعِبادةُ وبِك الْمستعانُ، اهدِنا صِـراطَ الْإِيمـانِ،               
          نِ الـروجِ عرالْخوِ وشالْحأْلِيفِ وفِ التعض مِن لَّصختى ونعكَلَّ الْم عمجو زجلَأَو   نـيـا بدِيءِ كَم

 عِينتسنحِيمِ وأهـ" الر. 
أَقُولُ لَقَد كَانَ خيرا لِهذَا الْمتعصبِ الْمأْجورِ لِإِضلَالِ عوام الْمسلِمِين علَى شرطِ أَلَّا يذْكُر اسمه فِـي                 

       خمِهِ، أَنْ يقَو نيب هفْسن حفْضلَا يبِهِ، ويقِلِّي        كُتتسم مِيعج تدالَّتِي ص مهبكُتو مهتأْجِرِيهِ آلِهتسلِم صِرت
الْفِكْرِ مِن أَقْوامِهِم وشعوبِهِم عن دِينِهِم بلْ صدت بعضهم عن كُلِّ دِينٍ، فَإِنَّ اختِصار الدرارِي السبعِ                

وحسب الْعالَمِ مِن فَضِـيحتِهِ إِيـراد       . ن اختِصارِ آياتِ الْفَاتِحةِ السبعِ فِي الْأَرضِ      فِي السماءِ، أَهونُ مِ   
 .سخافَتِهِ هذِهِ وتشهِيره بِها لَو كَانَ حيا يمشِي بين الناسِ

لِّ قَائِلٍ، ولَا سِيما إِذَا كَانَ فِي الطَّعنِ بِغيرِ دِينِـهِ، فَربمـا           وأَما الْعامي الْجاهِلُ، الَّذِي قَد يغتر بِقَولِ كُ       
                 ـهفِي مِنكْتنارِ وصلَى أُولِي الْأَبفَى عخلَا ت تإِنْ كَانارِ، وتِصذَا الِاخائِحِ هضِ فَضعبِيهِ لِبنإِلَى الت اجتحي

 :بِما يلِي
)١ (  لَ شلَالَةِ             إِنَّ أَوالْج مآنِ اسةِ الْقُرا فِي فَاتِحنطْعم هلَ ذِكْرعجو بصعتاهِلُ الْمذَا الْجه هرصتءٍ اخي

عـه  فَإِنه هو اسم الذَّاتِ الْملَـاحظُ م ! الَّذِي لَا يغنِي عنه سرد جمِيعِ أَسماءِ االلهِ الْحسنى      ) االلهُ(الْأَعظَمِ  
 .اتصاف تِلْك الذَّاتِ بِجمِيعِ صِفَاتِ الْكَمالِ إِجمالًا

أَنه اختصر اسم الرحِيمِ وقَد بينا فَائِدته وأَنَّ اسم الرحمنِ لَا يغنِي عنه،وأَنى لِمِثْلِـهِ أَنْ يعلَمـه؟                  ) ٢(
 . فِيما تقَدمويراجع الْفَرق بينهما

أَنه استبدلَ الْأَكْوانَ بِالْعالَمِين ولَيس فِي هذَا اختِصار، وإِنما فِيهِ استِبدالُ الَّذِي هو أَدنى بِالَّـذِي                ) ٣(
 يجمع، ولَه معانٍ لَا يصِح إِضـافَةُ  هو خير وأَولَى، فَإِنَّ الْأَكْوانَ جمع كَونٍ، وهو فِي الْأَصلِ مصدر لَا         

اسمِ الرب إِلَيها، مِنها الْحدثُ والصيرورةُ والْكَفَالَةُ، ويطْلِقُه عرب الْجزِيرةِ علَى الْحربِ لَعلَّهـم لَـا                
      ع عمونَ فَجالَما الْعأَما، ورِهفِي غَي همِلُونعتسلَـى          يلِيلًـا عدةً ولَامنِهِ عبِكَو ذْكِيرتِقَاقِهِ التفِي اشالَمٍ، و

                  لَالُـهلَّ جتِهِ جبِيرى تنعم مِن بةِ را فِي كَلِملِلْقَارِئِ بِم ذْكِيرقَلَاءِ تالْع عمعِهِ جمفِي جالِقِهِ، وودِ خجو
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ا سِيما الناس، وكَونهم يشكُرونه علَيها بِقَدرِ استِعمالِ عقُولِهِم، ولِـذَلِك قَـالَ             وعم نوالُه لِلْأَحياءِ ولَ   
إِنَّ لَفْظَ الْعالَمِين عام مستعملٌ هنا فِي الْخاص، وهو عالَم الْبشرِ، وراجِع سائِر تفْسِيرِهِ              : بعض الْأَعلَامِ 

 .الْمتقَدمِ
وهِي لَا تقُوم مقَامها، ولَا تفِيد ما فِيها مِن الْمعانِي          ) يومِ الدينِ (بِكَلِمةِ  ) الديانِ(أَنه استبدلَ كَلِمةَ    ) ٤(

         ا الْقَاضِي وهمِن انِيعةِ مانِ فِي اللُّغيا، فَإِنَّ لِلدةِ لِذَاتِهطْلُوبالْم   الْقَاهِرو اسِبحأَوِ الْم اسِبا  . الْحةُ مغَايو
       زِيهِمجيو هادعِب دِيني اكِمح هبِأَن بالر فصو هفِيدينِ. يالد موا يأَمـوفٍ  : وصونٍ ميعمٍ مولِي ماس هفَإِن

 يحاسِب االلهُ فِيهِ الْخلَائِق ويحكُم بينهم ويجزِيهِم، والْإِيمانُ بِهذَا          فِي كِتابِ االلهِ بِأَوصافٍ عظِيمةٍ هائِلَةٍ،     
الْيومِ ركْن مِن أَركَانِ الدينِ، وإِضافَةُ ملِكٍ ومالِكٍ إِلَيهِ تفِيد أَنَّ الْأَمر كُلَّه فِي ذَلِك الْيومِ لَه وحده فَلَا                   

لِكمـةِ       يفْسِـيرِ الْآيفِـي ت فْصِـيلُهت مقَـدا تكَم رفِ ضكَش لَا مِنفْعٍ ون ئًا مِنيدٍ فِيهِ شلِأَح دأَح - 
لصـالِحِ  فَاستِحضار هذِهِ الْمعانِي فِي النفْسِ لَه مِن التأْثِيرِ الْمقَوي لِعقِيدةِ التوحِيدِ الْمرغِّبِ فِي الْعملِ ا              

الْمرهبِ الزاخِرِ عنِ الشر، ما لَيس لِاسمِ الديانِ وحده، ويكْفِي الْإِنسانَ فِي الْجزمِ بِهـذَا مشـاورةُ                 
هذَا الْمبشرِ الْمتعصبِ فِكْر    فِكْرِهِ، ومراجعةُ وِجدانِهِ، وإِنْ لَم يكُن يعلَم مِن فُنونِ الْبلَاغَةِ شيئًا، وهلْ لِ            

 ووِجدانٌ يهدِيانِهِ إِلَى ما يجهلُ مِن بلَاغَةِ الْقُرآنِ؟
. لَك الْعِبادةُ وبِـك الْمسـتعانُ  : بِقَولِهِ هو) إِياك نعبد وإِياك نستعِين  : (أَنه اختصر قَولَه تعالَى   ) ٦،  ٥(

وهو أَغْرب ما جاءَ بِهِ وسماه إِيجازا، فَإِنه استبدلَ أَربعا بِأَربعٍ، ولَكِنها أَطْولُ مِنها بِزِيـادةِ حـرفٍ،                  
 .وتنقُص عنها فِي الْمعنى، فَأَين الْإِيجاز؟ إِنه مفْقُود لَفْظًا ومعنى

 ادلِهِ إِذَا أَرةُ   :  بِقَوادالْعِب ةٍ؛ لِـأَنَّ              -لَكحِيحص رلَةُ غَيمرِ، فَالْجفْسِ الْأَمناقِعِ والَى فِي الْوعت ا لَها كُلَّههأَن 
 ـ    . الَّذِين لَا يعبدونه وحده مِن الْبشرِ هم الْأَكْثَرونَ        ي دِيـنِ التوحِيـدِ     ومِنهم النصارى قَوم الطَّاعِنِ فِ

وإِنْ أَراد أَنَّ الْعِبادةَ مستحقَّةٌ لِلَّهِ تعالَى       . الْمبدلِين لِآيةِ التوحِيدِ الْبلِيغةِ   ) الْقُرآنِ(وكِتابِ التوحِيدِ الْأَعظَمِ    
رِئ، ولَا واضِع الْجملَةِ مِن الْقَائِمينِ بِهذَا الْحق لَـه          وحده فَالْمعنى صحِيح، لَكِنه لَا يدلُّ علَى أَنَّ الْقَا        

فَإِنها تفِيد عرض عِبادةِ الْقَارِئِ مع عِبادةِ جمِيعِ الْمؤمِنِين الْموحدِين علَيـهِ            " إِياك نعبد   " وأَما  . تعالَى
مهبقَرتو ،لَالُهلَّ ججهرونَ غَيدبعلَا يو هوندبعي مههِ بِأَنإِلَي . 

وأُحِيلُك فِي الْفَرقِ بين تأْثِيرِ هذَا وذَاك علَى الْوِجدانِ الَّذِي ذَكَّرتك بِهِ فِي النقْدِ الَّذِي قَبلَه، دع ما فِي                   
   تانتِعاسو هتادمِنِ عِبؤضِ الْمرظَـةِ             علَاحم مِـن تِهِمانتِعاسو مِنِينؤمِيعِ الْمةِ جادنِ عِبهِ فِي ضِمبلَى رع ه

                رِ ذَلِـكغَيةِ، واعمنِ الْجولِ فِي ضِماءِ الْقَبجرفْسِهِ، ودِ لِنمِ الْفَرضه مِنلِهِ، وكَافُلِ أَهتانِ وةِ الْإِيموأُخ
 .ن تفْسِيرِ الْآيةِمِما يعلَم مِ

                  ـهمِنةِ اللَّفْـظِ، وجِه مِنى ونعةِ الْمجِه هِ مِنلَيةُ عاديالز كِنميةِ، وانتِعأَلَةِ الِاسسقَالُ فِي مذَا يمِثْلُ هو
علَى الْمصـدرِ الْأَصـلِي وهـو       ) عانِالْمست(اختِياره الْمصدر الْمِيمِي الَّذِي هو صِيغةُ اسمِ الْمفْعولِ         



 ١٠٨

الِاستِعانةُ الْمناسِبِ لِلَفْظِ الْعِبادةِ، ومِن جِهةِ ارتِباطِهِ بِما بعده، فَإِنَّ طَلَبنا لِلْهِدايةِ مِن الِاسـتِعانةِ الَّتِـي                 
 .أَسندناها إِلَى أَنفُسِنا

)٧ (  الُهدتِبانِ   " اساطَ الْإِيمصِر "          لَامالْإِسانَ ولُ الْإِيممشي هلُ؛ لِأَنمأَشو همِن مذَا أَعهقِيمِ، وتساطِ الْمربِالص
نَّ بعض الطُّرقِ   فَإِ. والْإِحسانَ، مِن الْعقَائِدِ والْعِباداتِ والْآدابِ، مع وصفِهِ بِالْمستقِيمِ الَّذِي لَا عِوج فِيهِ           

                وقعي جا عِوكُونُ فِيهي لَةِ، قَدمقْصِدِهِ فِي الْجا إِلَى مدِيتها مالِكُهى سمسقَاصِدِ الَّتِي يلَةِ إِلَى الْمصوالْم
لُ إِلَى مقْصِدِهِ فِي أَسـرعِ وقْـتٍ،   هذَا السالِك، والْمستقِيم هو أَقْرب موصلٍ بين طَرفَينِ فَسالِكُه يصِ      

كَذَلِك الطُّرق الْمعنوِيةُ، مِنها الْموصلُ إِلَى الْغايةِ وغَير الْموصلِ، ومِن الْموصلِ ما يوصلُ بِسرعةٍ لِعدمِ               
اماقْتِحو انِعوالْم الِكَهرِي ستعا يمائِقِ، واتِالْعثَرقَاءَ الْعاتاتِ وقَبلْع . 

أَنَّ وصف الصراطِ الْمستقِيمِ بِكَونِهِ الصراطَ الَّذِي سلَكَه خِيار عِبادِ االلهِ الْمفْلِحِين، مِن النبِيـينِ               ) ٨(
لَئِك الْأَئِمةِ الْوارِثِين، الَّذِين يجِب التأَسـي بِهِـم،   والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين، مذَكِّر لِقَارِئِهِ بِأُو    

              ،ـقلِلْح انِدِينعالْم مِن هِملَيوبِ عضغاطِ الْمصِر رنِهِ غَيبِكَو رِيحصالتو ،تِظَامِ فِي سِلْكِهِملِلِان يعالسو
 .قَصدِ، مذَكِّر لِلْقَارِئِ بِوجوبِ اجتِنابِ سبلِهِم، لِئَلَّا يتردى فِي هاوِيتِهِموغَيرِ الضالَّينِ الزائِغِين عنِ الْ

أَين مِن هذِهِ الْمقَاصِدِ السامِيةِ الْهادِيةِ إِلَى تزكِيةِ النفْسِ وإِعدادِها لِسعادتيِ الدنيا والْـآخِرةِ، صِـيغةُ                
أَبانا الَّـذِي فِـي السـماواتِ،       (اةِ فِي مِلَّةِ هذَا الْمختصِرِ الْمستأْجرِ، وهِي كَما فِي إِنجِيلِ متى            الصلَ

 ـ              ا كَفَافُننزبضِ، خلَى الْأَرع اءِ كَذَلِكما فِي السكَم كشِيئَتم كُنلِت ،كلَكُوتأْتِ ملِي ،كماس سقَدتا لِي
أَعطِنا الْيوم، واغْفِر لَنا ذُنوبنا كَما نغفِر نحن أَيضا لِلْمذْنِبِين إِلَينا، ولَا تدخِلْنا فِي تجرِبةٍ، ولَكِن نجنـا              

  يرِ آمِينرالش ١٣ - ٩: ٦) (مِن (كَانِ   . أهـةِ الْأَمِيرخسفِي ن ادز) :  الْم لِأَنَّ لَك    ـدجالْمةَ والْقُوو لْك
فَمن ذَا الَّذِي زادها علَـى كَلَـامِ      () وجعلُوا هذِهِ الزيادةَ بين علَامتيِ الْكَلَامِ الدخِيلِ هكَذَا         ) إِلَى الْأَبدِ 
 الْمسِيحِ؟

، أَو من   - علَيهِ السلَام    -ولَةٌ نقْلًا صحِيحا عنِ الْمسِيحِ      وقَد يقُولُ لَهم من لَا يؤمِن بِأَنَّ هذِهِ الصيغةَ منقُ         
   هفْسبِهِ ن مِنؤضِـهِ،                 : لَا يعلَـا بو لِمِينسةِ الْما فِي فَاتِحالَى معلَى االلهِ تاءِ عالثَّن ا مِنفِيه سلَاةٌ لَيا صهإِن

تيانِ ملَكُوتِهِ تحصِيلُ حاصِلٍ، فَهو لَغو لَا يلِيق وذِكْره بِصِيغةِ الْأَمرِ بِاللَّـامِ      وطَلَب تقْدِيسِ اسمِ الْأَبِ وإِ    
  وأَبعد مِن ذَلِك عنِ اللِّياقَةِ والْأَدبِ مع الرب        - إِنْ لَم نقُلْ فِي انتِقَادِهِ ما هو أَشد مِن ذَلِك            -غَير لَائِقٍ   

وكَونها بِصِيغةِ الْأَمرِ بِاللَّامِ أَيضا،     . تبارك وتعالَى طَلَب كَونِ مشِيئَتِهِ علَى الْأَرضِ كَمشِيئَتِهِ فِي السماءِ         
لِطَلَبِها، وطَلَبِ الْمساواةِ   فَمشِيئَته تعالَى نافِذَةٌ فِي جمِيعِ خلْقِهِ مِن سمائِهِ وأَرضِهِ بِالضرورةِ، فَلَا معنى             

 .بين السماءِ والْأَرضِ فِيها إِنْ أُرِيد بِهِ مِن كُلِّ وجهٍ، فَهو تحكُّم لَا يخفَى ما يترتب علَيهِ
نَّ كُلَّ همهِم وكُلَّ مطْلَبِهِم مِن ربهِم       وأَما طَلَب الْخبزِ الْكَفَافِ فِي كُلِّ يومٍ بِصِيغةِ الْحصرِ فَهو يفِيد أَ           

ولَو لِدنياهم هو الْخبز الَّذِي يكْفِيهِم، فَأَين هذَا الْمطْلَب من طَلَبِ الْهِدايةِ إِلَى الصـراطِ الْمسـتقِيمِ                 
 .ى أَكْملِ وجهٍ، لِكَونِهِ نفْس صِراطِ خِيارِ الناسِ دونَ شِرارِهِمالْموصلِ إِلَى سعادتيِ الدنيا والْآخِرةِ علَ



 ١٠٩

 ينتقَد مِنه تشبِيهها بِمغفِرةِ الطَّالِبِ      - فَهو علَى كَونِهِ يلِيق أَنْ يطْلَب مِنه تعالَى          -وأَما مطْلَب الْمغفِرةِ    
 :إِلَيهِ مِن وجهينِلِلْمذْنِبِ الْمسِيءِ 

 .أَنَّ مغفَرةَ االلهِ لِعبدِهِ أَجلُّ وأَعظَم وأَعم مِن مغفِرةِ الْعبدِ لِمِثْلِهِ) أَحدهما(
لناسِ يجزونَ علَى السيئَةِ    أَنَّ الَّذِي يغفِر لِجمِيعِ الْمسِيئِين إِلَيهِ نادِر، ومِن الْمشاهدِ أَنَّ أَكْثَر ا           ) ثَانِيهِما(

                ـمهأَن اصِلُههِ، الَّذِي حلَيبِالْكَذِبِ ع هِمبةِ راطَبخلَاءِ بِمؤه كَلَّفي فا، فَكَيهمِن ا بِأَكْثَرإِما، وا بِمِثْلِهإِم
 .مسِيئِين إِلَيهِميطْلُبونَ أَلَّا يغفِر لَهم، لِأَنهم لَا يغفِرونَ لِلْ

نعم نحن نلْتزِم هذَا؛ لِأَنَّ دِيننا يوجِب علَينا أَنْ نغفِر لِجمِيعِ من أَذْنب وأَساءَ إِلَينا، ونعتقِد                : قَد يقُولُونَ 
           ع ن؛ لِأَنَّ مملَه فِرغن ا إِذَا لَملَن فِرغا لَا ينبا    أَنَّ رهدعلَاةَ قَالَ بذِهِ الصا هنـاسِ      : (لَّملِلن متإِنْ غَفَـر هفَإِن

زلَّاتِهِم يغفِر لَكُم أَيضا أَبوكُم السماوِي، وإِنْ لَم تغفِروا لِلناسِ زلَّاتِهِم لَا يغفِر لَكُـم أَبـوكُم أَيضـا                   
لَّاتِكُمى ) (زت١٤: ٦م(.  
هذَا التعبِير يدلُّ علَى وجوبِ مغفِرةِ جمِيعِ الذُّنوبِ لِجمِيعِ الناسِ عامةً كَانت أَو خاصةً، فَأَين               : فَنقُولُ

              و كُمفِي الْأَلْفِ أَوِ الْأُلُوفِ مِن دوجلْ يه؟ ولُ ذَلِكفْعي نى مارصالن رشعا مي كُما   مِنن؟ أَلَسكَذَلِك احِد
نرى أَكْثَركُم ومن تعدونهم أَرقَاكُم وتفْتخِرونَ بِهِم كَالْإِفْرِنجِ لَا يغفِرونَ لِأَحدٍ أَدنى زلَّـةٍ، بـلْ لَـا                  

مِثْلِ ذَنبِهِ، وإِنما يضاعِفُونَ لَه الْعِقَـاب       يكْتفُونَ بِعِقَابِ من يسِئُ إِلَى أَحدٍ مِنهم إِذَا كَانَ مِن غَيرِهِم بِ           
                  مِن مهعنملَا ي مةِ، فَهبِالْقُو مهدصا أَنْ تهكِنمعِيفَةً لَا يض تا إِذَا كَانتِهِ كُلِّهأُم ونَ مِنقِمتنلْ يافًا، بعأَض

 ١٦١". مِن السيئَاتِ ولَا مِن ابتِداءِ الظُّلْمِ والْعدوانِ إِلَّا الْعجزالْجزاءِ علَى السيئَةِ بِأَضعافِها
 :"وقال ابن القيم رحمه االله 

 اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أُمهاتِ الْمطَالِبِ
 . أَتم اشتِمالٍ، وتضمنتها أَكْملَ تضمنٍاعلَم أَنَّ هذِهِ السورةَ اشتملَت علَى أُمهاتِ الْمطَالِبِ الْعالِيةِ 

فَاشتملَت علَى التعرِيفِ بِالْمعبودِ تبارك وتعالَى بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ، مرجِع الْأَسماءِ الْحسنى والصفَاتِ الْعلْيا             
   هِيا، وهلَيا عهاردما، وهإِلَي :ـةِ،            اللَّهوبِيبالرـةِ، ولَـى الْإِلَهِيةُ عـورتِ السنِيبو ،نمحالرو ،بالرو ،

   ةِ، فمحالرو} دبعن اكإِي {]ةِ،    ] ٥: الفاتحةلَى الْإِلَهِيع نِيبم}  عِينـتسن اكلَـى  ] ٥: الفاتحـة [} إِيع
 إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ بِصِفَةِ الرحمةِ، والْحمد يتضمن الْأُمور الثَّلَاثَـةَ، فَهـو             الربوبِيةِ، وطَلَب الْهِدايةِ  

 .الْمحمود فِي إِلَهِيتِهِ، وربوبِيتِهِ، ورحمتِهِ، والثَّناءُ والْمجد كَمالَانِ لِجدهِ
، وجزاءَ الْعِبادِ بِأَعمالِهِم، حسنِها وسيئِها، وتفَرد الرب تعالَى بِالْحكْمِ إِذْ ذَاك            وتضمنت إِثْبات الْمعادِ  

 ] .٤: الفاتحة[} مالِكِ يومِ الدينِ{بين الْخلَائِقِ، وكَونَ حكْمِهِ بِالْعدلِ، وكُلُّ هذَا تحت قَولِهِ 
 :ثْبات النبواتِ مِن جِهاتٍ عدِيدةٍوتضمنت إِ

                                                 
 )٦١/ ١( تفسير المنار - ١٦١
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كَونه رب الْعالَمِين، فَلَا يلِيق بِهِ أَنْ يترك عِباده سدى هملًا لَا يعرفُهم ما ينفَعهم فِي معاشِـهِم      : أَحدها
      لِلر مضذَا ها، فَهفِيهِم مهرضا يمو ادِهِمعمو            قح هرا قَدمبِهِ، و لِيقا لَا يالَى إِلَى معت بةُ الربنِسةِ، ووبِيب

 . قَدرِهِ من نسبه إِلَيهِ
إِلَّا مِـن طَرِيـقِ     أَخذُها مِن اسمِ اللَّهِ، وهو الْمأْلُوه الْمعبود، ولَا سبِيلَ لِلْعِبادِ إِلَى معرِفَةِ عِبادتِهِ              : الثَّانِي
 .رسلِهِ

مِنِ اسمِهِ الرحمنِ فَإِنَّ رحمته تمنع إِهمالَ عِبادِهِ، وعدم تعرِيفِهِم ما ينالُونَ بِهِ غَايـةَ               : الْموضِع الثَّالِثُ 
        مضتم هأَن فرع قَّهنِ حمحالر مطَى اسأَع نفَم ،الِهِمكَم       مِن ظَمبِ، أَعالِ الْكُتزإِنلِ، وسالِ الرسلِإِر ن

تضمنِهِ إِنزالَ الْغيثِ، وإِنبات الْكَلَأِ، وإِخراج الْحب، فَاقْتِضاءُ الرحمةِ لِما تحصلُ بِهِ حيـاةُ الْقُلُـوبِ                
     ا تا لِمائِهمِنِ اقْتِض ظَماحِ أَعوالْأَرو          كُوا مِنرا أَدمونَ إِنوبجحاحِ، لَكِنِ الْمبالْأَشانِ وداةُ الْأَبيلُ بِهِ حصح

اءَ ذَلِكرا ورابِ أَمأُولُو الْأَلْب همِن كرأَدو ،ابوالدائِمِ وهظَّ الْبمِ حذَا الِاسه. 
 ابِعالر ضِعوالْم :   مِ الدوذِكْرِ ي لَـى              مِنع مهثِيـبفَي ،ـالِهِممفِيهِ بِأَع ادالْعِب اللَّه دِينالَّذِي ي موالْي هينِ فَإِن

الْخيراتِ، ويعاقِبهم علَى الْمعاصِي والسيئَاتِ، وما كَانَ اللَّه لِيعذِّب أحدا قَبلَ إِقَامةِ الْحجـةِ علَيـهِ،                
 إِنما قَامت بِرسلِهِ وكُتبِهِ، وبِهِم استحِق الثَّواب والْعِقَاب، وبِهِم قَام سوق يومِ الدينِ، وسِيق               والْحجةُ

 .الْأَبرار إِلَى النعِيمِ، والْفُجار إِلَى الْجحِيمِ
 امِسالْخ ضِعولِهِ   : الْمقَو مِن} دبعن اكا           ] ٥: لفاتحةا[} إِيلَى مكُونُ إِلَّا عالَى لَا يعت ببِهِ الر دبعا يفَإِنَّ م

يحِبه ويرضاه، وعِبادته وهِي شكْره وحبه وخشيته فِطْرِي ومعقُولٌ لِلْعقُولِ السلِيمةِ، لَكِن طَرِيق التعبدِ              
 لَا سبِيلَ إِلَى معرِفَتِهِ إِلَّا بِرسلِهِ وبيانِهِم، وفِي هذَا بيانُ أَنَّ إِرسالَ الرسلِ أَمر مسـتقِر فِـي       وما يعبد بِهِ  

            سالر كَرأَن نانِعِ، فَمنِ الصع طِيلُهعحِيلُ تتسا يكَم ،هنالَمِ عطِيلُ الْععحِيلُ تتسقُولِ، يالْع    كَـرأَن ولَ فَقَد
 .الْمرسِلَ ولَم يؤمِن بِهِ، ولِهذَا جعلَ اللَّه سبحانه الْكُفْر بِرسلِهِ كُفْرا بِهِ

 ادِسالس ضِعولِهِ   : الْمقَو مِن}  قِيمتساطَ الْمرا الصدِنةُ] ٦: الفاتحة[} اهايلَ  : فَالْهِدالدانُ ويالْب هِي  الَةُ، ثُم
التوفِيق والْإِلْهام، وهو بعد الْبيانِ والدلَالَةِ، ولَا سبِيلَ إِلَى الْبيانِ والدلَالَةِ إِلَّا مِن جِهةِ الرسلِ، فَإِذَا حصلَ                 

، وجعلُ الْإِيمانِ فِي الْقَلْبِ، وتحبِيبه إِلَيهِ، وتزيِينه فِي         الْبيانُ والدلَالَةُ والَتعرِيف ترتب علَيهِ هِدايةُ التوفِيقِ      
 .الْقَلْبِ، وجعلُه مؤثِرا لَه، راضِيا بِهِ، راغِبا فِيهِ

          انِ تتنمضتا ممها، وإِلَّا بِهِم لُ الْفَلَاحصحانِ، لَا يقِلَّتتسانِ متايا هِدمهو       ـقالْح مِن هلَمعن ا لَمم رِيفع
تفْصِيلًا وإِجمالًا، وإِلْهامنا لَه، وجعلَنا مرِيدِين لِاتباعِهِ ظَاهِرا وباطِنا، ثُم خلْق الْقُدرةِ لَنا علَـى الْقِيـامِ                 

 مِ، ثُمزالْعلِ ومالْعلِ وى بِالْقَودبِ الْهوجفَاةِبِمهِ إِلَى الْولَيا عنثْبِيتتا ولَن ةُ ذَلِكامإِد. 
إِذَا كُنا  : ومِن هنا يعلَم اضطِرار الْعبدِ إِلَى سؤالِ هذِهِ الدعوةِ فَوق كُلِّ ضرورةٍ، وبطْلَانُ قَولِ من يقُولُ               

فَإِنَّ الْمجهولَ لَنا مِن الْحق أَضعاف الْمعلُومِ، وما لَا نرِيد فِعلَه تهاونا            مهتدِين، فَكَيف نسأَلُ الْهِدايةَ؟     
وكَسلًا مِثْلُ ما نرِيده أَو أَكْثَر مِنه أَو دونه، وما لَا نقْدِر علَيهِ مِما نرِيده كَذَلِك، وما نعرِف جملَته ولَا                    



 ١١١

               ورذِهِ الْأُمه لَه لَتكَم نةِ، فَمامةِ التايونَ إِلَى الْهِداجتحم نحنو ،رصالْح فُوتي رفَاصِيلِهِ فَأَمدِي لِتتهن
 .كَانَ سؤالُ الْهِدايةِ لَه سؤالَ التثْبِيتِ والْوِئَامِ

خِر مراتِبِها وهِي الْهِدايةُ يوم الْقِيامةِ إِلَى طَرِيقِ الْجنةِ، وهـو الصـراطُ             ولِلْهِدايةِ مرتبةٌ أُخرى وهِي آ    
الْموصلُ إِلَيها، فَمن هدِي فِي هذِهِ الدارِ إِلَى صِراطِ اللَّهِ الْمستقِيمِ، الَّذِي أَرسلَ بِهِ رسلَه، وأَنزلَ بِـهِ                  

  ،هبـدِ           كُتبمِ الْعوتِ قَدرِ ثُبلَى قَدعابِهِ، وارِ ثَودتِهِ ونلِ إِلَى جصوقِيمِ، الْمتساطِ الْمرإِلَى الص اكنه دِيه
 الْمنصـوبِ  علَى هذَا الصراطِ الَّذِي نصبه اللَّه لِعِبادِهِ فِي هذِهِ الدارِ يكُونُ ثُبوت قَدمِهِ علَى الصـراطِ               

                  ـرمي نم مهاطِ، فَمِنرالص لَى ذَاكع هريكُونُ ساطِ يرذِهِ الصلَى هرِهِ عيرِ سلَى قَدعو ،منهنِ جتلَى مع
           ي نم مهمِنيحِ، وكَالر رمي نم مهمِنفِ، وكَالطَّر رمي نم مهمِنقِ، وركَالْب     مهمِـنكَابِ، والر دكَش رم

                مهمِـنو ،لَّمسالْم وشدخالْم مهمِنا، ووبو حبحي نم مهمِنا، ويششِي ممي نم مهمِنا، ويعى سعسي نم
 مِن سيرِهِ علَى هذَا، حذْو الْقُـذَّةِ بِالْقُـذَّةِ،        الْمكَردس فِي النارِ، فَلْينظُرِ الْعبد سيره علَى ذَلِك الصراطِ        

 ] .٩٠: النمل[} هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ{جزاءً وِفَاقًا 
إِنها الْكَلَالِيب الَّتِـي    ولْينظُرِ الشبهاتِ والشهواتِ الَّتِي تعوقُه عن سيرِهِ علَى هذَا الصراطِ الْمستقِيمِ، فَ           

                 ـاكنه هِـي فَكَذَلِك تقَوِيا ونه تهِ، فَإِنْ كَثُرلَيورِ عرنِ الْمع وقُهعتو طَفُهخاطِ، ترالص ذَاك يتبنبِج
 ] .٤٦: فصلت[} وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ{

 .حصولِ كُلِّ خيرٍ، والسلَامةِ مِن كُلِّ شرفَسؤالُ الْهِدايةِ متضمن لِ
 ابِعالس ضِعوـى             : الْمتاطًا حصِر كُونُ الطَّرِيقلَا تو قِيمتساطُ الْمرالص وهئُولِ، وسفْسِ الْمرِفَةِ نعم مِن

ى الْمقْصودِ، والْقُرب، وسعته لِلْمارين علَيـهِ، وتعينـه         الِاستِقَامةَ، والْإِيصالَ إِلَ  : تتضمن خمسةَ أُمورٍ  
 . طَرِيقًا لِلْمقْصودِ، ولَا يخفَى تضمن الصراطِ الْمستقِيمِ لِهذِهِ الْأُمورِ الْخمسةِ

مستقِيم هو أَقْرب خطٍّ فَاصِلٍ بين نقْطَتينِ، وكُلَّما تعوج         فَوصفُه بِالِاستِقَامةِ يتضمن قُربه، لِأَنَّ الْخطَّ الْ      
                 ،هتـعس لْزِمـتسـهِ يلَيع رمي نمِيعِ ملِج هبصنودِ، وقْصإِلَى الْم الَهإِيص نمضتت هتتِقَاماسو ،دعبطَالَ و

 . علَيهِم ووصفُه بِمخالَفَةِ صِراطِ أَهلِ الْغضبِ والضلَالِ يستلْزِم تعينه طَرِيقًاوإِضافَته إِلَى الْمنعمِ
وأَنَّ هـذَا صِـراطِي     {والصراطُ تارةً يضاف إِلَى اللَّهِ، إِذْ هو الَّذِي شرعه ونصبه، كَقَولِـهِ تعـالَى               

] ٥٢: الشـورى [} وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ      {وقَولِهِ  ] ١٥٣: عامالأن[} مستقِيما
وتارةً يضاف إِلَى الْعِبادِ كَما فِي الْفَاتِحةِ، لِكَونِهِم أَهلَ سلُوكِهِ، وهو الْمنسوب لَهم، وهم الْمـارونَ                

 .علَيهِ
ضِعوالْملَالِ:  الثَّامِنالضبِ وضيِ الْغطَائِفَت نع يِيزِهِممتو ،هِملَيمِ ععنذِكْرِ الْم مِن. 

مـا  فَانقَسم الناس بِحسبِ معرِفَةِ الْحق والْعملِ بِهِ إِلَى هذِهِ الْأَقْسامِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ الْعبد إِما أَنْ يكُونَ عالِ                
                 كَلَّفِينالْم امذِهِ أَقْسفَه ،الِفًا لَهخم بِهِ أَووجامِلًا بِمكُونَ عا أَنْ يإِم قبِالْح الِمالْعاهِلًا بِهِ، وا جإِمو ،قبِالْح

          ع معنالْم وامِلُ بِهِ هالْع قبِالْح الِمةَ، فَالْعتا الْبهنونَ عجرخـافِعِ  لَا يبِالْعِلْمِ الن هفْسكَّى نالَّذِي ز وههِ، ولَي
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     فْلِحالْم وهالِحِ، ولِ الصمالْعا   {وكَّاهز نم أَفْلَح ٩: الشمس[} قَد [        ـوه اهـوه بِـعتبِهِ الْم الِمالْعو
      الُّ، والض وه قاهِلُ بِالْحالْجهِ، ولَيع وبضغـالُّ         الْمالضـلِ، ومةِ الْعايهِد نالٌّ عهِ ضلَيع وبضغالْم

مغضوب علَيهِ لِضلَالِهِ عنِ الْعِلْمِ الْموجِبِ لِلْعملِ، فَكُلٌّ مِنهما ضالٌّ مغضوب علَيهِ، ولَكِن تارِك الْعملِ               
وصفِ الْغضبِ وأَحق بِهِ، ومِن هنا كَانَ الْيهود أَحق بِهِ، وهو متغلِّظٌ فِـي        بِالْحق بعد معرِفَتِهِ بِهِ أَولَى بِ     

      قِّهِمالَى فِي حعلِهِ تكَقَو ،قِّهِمح}             لَ اللَّهزنا أَنْ ييغب لَ اللَّهزا أَنوا بِمكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْس
قُلْ هـلْ   {وقَالَ تعالَى   ] ٩٠: البقرة[} ن فَضلِهِ علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ          مِ

               الْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ ولَيع غَضِبو اللَّه هنلَع ناللَّهِ م دةً عِنثُوبم ذَلِك مِن ربِش ئُكُمبأُن   ـدبعو ازِيرن
والْجاهِلُ بِالْحق أَحـق بِاسـمِ      ] ٦٠: المائدة[} الطَّاغُوت أُولَئِك شر مكَانا وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ       

ا فِي دِيـنِكُم غَيـر      قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُو    {الضلَالِ، ومِن هنا وصِفَتِ النصارى بِهِ فِي قَولِهِ تعالَى          
 ] ٧٧: المائدة[} الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ

          صالن عاقِهِ مةُ فِي سِيالثَّانِيودِ، وهالْي عاقِ الْخِطَابِ مـنِ      فَالْأُولَى فِي سِيحِيحِ ابصو مِذِيرفِي التى، وار
الْيهود مغضـوب علَـيهِم، والنصـارى     «�قَالَ رسولُ اللَّهِ : حبانَ مِن حدِيثِ عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ 

 .» ضالُّونَ
         و هعباتو قالْح فرع نم مهو هِملَيمِ ععنفَفِي ذِكْرِ الْم         اهـوه ـعباتو فَهرع نم مهو هِملَيوبِ عضغالْم

                  اقِـعالْو ـوه اسِ إِلَى ذَلِكالن امقِسةِ، لِأَنَّ انوبالنالَةِ وسالر وتثُب لْزِمتسا يم هِلَهج نم مهو الِّينالضو
 .أَوجبها ثُبوت الرسالَةِالْمشهود، وهذِهِ الْقِسمةُ إِنما 

 :وأَضاف النعمةَ إِلَيهِ، وحذَف فَاعِلَ الْغضبِ لِوجوهٍ
أَنَّ النعمةَ هِي الْخير والْفَضلُ، والْغضب مِن بابِ الِانتِقَامِ والْعدلِ، والرحمةَ تغلِـب الْغضـب،               : مِنها

ى نفْسِهِ أَكْملَ الْأَمرينِ، وأَسبقَهما وأَقْواهما، وهذِهِ طَرِيقَةُ الْقُرآنِ فِي إِسنادِ الْخيراتِ والنعمِ             فَأَضاف إِلَ 
    مِنِي الْجِنؤلِ ما، كَقَولَتِهِمقَابذْفِ الْفَاعِلِ فِي محهِ، وبِ{إِلَي أُرِيد ررِي أَشدا لَا نأَنو  ضِ أَمفِي الْـأَر نم

فَـأَراد ربـك أَنْ     {ومِنه قَولُ الْخضِرِ فِي شأْنِ الْجِدارِ والْيتِيمينِ        ] ١٠: الجن[} أَراد بِهِم ربهم رشدا   
} فَـأَردت أَنْ أَعِيبهـا    {وقَالَ فِي خرقِ السفِينةِ     ] ٨٢: الكهف[} يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما   

أُحِـلَّ  {وتأَملْ قَولَه تعالَى    ] ٨٢: الكهف[} وما فَعلْته عن أَمرِي   {ثُم قَالَ بعد ذَلِك     ] ٧٩: الكهف[
     ائِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَكُم {]١٨٧: البقرة [  لَهقَوو}  الْم كُملَيع تمرح     ـملَحو مالـدةُ وتي

وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ    {ثُم قَالَ   ] ٢٣: النساء[} حرمت علَيكُم أُمهاتكُم  {وقَولَه  ] ٣: المائدة[} الْخِنزِيرِ
٢٤: النساء[} ذَلِكُم . [ 

       ا دةِ ممعقِيمِ بِالنتساطِ الْمرلِ الصصِيصِهِ لِأَهخفِي تـةُ لِلْفَلَـاحِ          ووجِبالْم طْلَقَةَ هِيةَ الْممعلَى أَنَّ النلَّ ع
: الدائِمِ، وأَما مطْلَق النعمةِ فَعلَى الْمؤمِنِ والْكَافِرِ، فَكُلُّ الْخلْقِ فِي نِعمةٍ، وهذَا فَصلُ النزاعِ فِي مسأَلَةِ               

لَى الْكَافِرِ مِنلْ لِلَّهِ علَا؟ ه ةٍ أَممنِع . 
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وإِنْ تعدوا نِعمةَ   {فَالنعمةُ الْمطْلَقَةُ لِأَهلِ الْإِيمانِ، ومطْلَق النعمةِ تكُونُ لِلْمؤمِنِ والْكَافِرِ، كَما قَالَ تعالَى             
كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصح٣٤: إبراهيم[} اللَّهِ لَا ت. [ 

والنعمةُ مِن جِنسِ الْإِحسانِ، بلْ هِي الْإِحسانُ، والرب تعالَى إِحسانه علَى الْبر والْفَـاجِرِ، والْمـؤمِنِ                
 .والْكَافِرِ

 .وأَما الْإِحسانُ الْمطْلَق فَلِلَّذِينِ اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ
] ٥٣: النحـل [} وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِـن اللَّـهِ       {أَنَّ اللَّه سبحانه هو الْمنفَرِد بِالنعمِ       : انِيالْوجه الثَّ 

               ضا الْغأَمةِ، ومعى لِلنرجمنِهِ طَرِيقًا ورِهِ فَلِكَوإِلَى غَي إِنْ أُضِيفبِهِ، و فَرِدنم وا ههِ مإِلَي لَى  فَأُضِيفع ب
" أَعدائِهِ فَلَا يختص بِهِ تعالَى، بلْ ملَائِكَته وأَنبِياؤه ورسلُه وأَولِياؤه يغضبونَ لِغضبِهِ، فَكَانَ فِي لَفْظَـةِ                 

} هِملَيوبِ عضغلَ     ] " ٧: الفاتحة[} الْملَالَةِ عالد مِن ائِهِ لَهلِيافَقَةِ أَووـةَ       بِممعأَنَّ النـامِ، وعدِهِ بِالْإِنفَرى ت
 ".الْمنعمِ علَيهِم " الْمطْلَقَةَ مِنه وحده، هو الْمنفَرِد بِها ما لَيس فِي لَفْظَةِ 

بِ علَيهِ، وتحقِيرِهِ وتصغِيرِ شأْنِهِ     أَنَّ فِي حذْفِ فَاعِلِ الْغضبِ مِن الْإِشعارِ بِإِهانةِ الْمغضو        : الْوجه الثَّالِثُ 
ما لَيس فِي ذِكْرِ فَاعِلِ النعمةِ مِن إِكْرامِ الْمنعمِ علَيهِ والْإِشادةِ بِذِكْرِهِ، ورفْعِ قَدرِهِ ما لَيس فِي حذْفِـهِ،           

       رو فَهرشو لِكم همأَكْر قَد نم تأَيفَإِذَا ر  فَقُلْت ،هرقَد ـهِ        : فَعلَيع لَـعخلْطَانُ، والس همذَا الَّذِي أَكْره
         لِكقَو ظِيمِ مِنعالتاءِ ولَغَ فِي الثَّنكَانَ أَب ،اهنما تم طَاهأَعو :         فـرشـهِ ولَيع لِـعخو ذَا الَّذِي أُكْرِمه

طِيأُعو. 
يعا فِي ذِكْرِ السببِ والْجزاءِ لِلطَّوائِفِ الثَّلَاثَةِ بِأَوجزِ لَفْظٍ وأَخصرِهِ، فَإِنَّ الْإِنعام علَـيهِم              وتأَملْ سِرا بدِ  

 ـ             الْح دِينى ودالْه هِيو ،الِحلُ الصمالْعو افِعالن الْعِلْم ةِ الَّتِي هِيايبِالْهِد هامعإِن نمضتي   نـمضتيو ،ق
] " ٧: الفاتحـة [} أَنعمت علَيهِم {" كَمالَ الْإِنعامِ بِحسنِ الثَّوابِ والْجزاءِ، فَهذَا تمام النعمةِ، ولَفْظُ          

 .يتضمن الْأَمرينِ
       يرا أَمضأي نمضتي هِملَيوبِ عضغلَى الْمبِهِ عغَض ذِكْرـذَابِ       : نِوةُ الْعغَاي هبوجبِ الَّذِي مضاءُ بِالْغزالْج

                مهةٍ مِنايبِلَا جِن بضغأَنْ ي مِن أَفأَرو محأَر هفَإِن ،هانحبس هبقُّوا بِهِ غَضحتالَّذِي اس ببالسانِ، ووالْهو
    هِملَيع بضلَالٍ، فَكَأَنَّ الْغلَا ضو          ،معِقَابِهِ لَهو هِملَيبِهِ عضلِغ لْزِمتسم الِّينالض ذِكْرو ،لَالِهِملِض لْزِمتسم 

 .فَإِنَّ من ضلَّ استحق الْعقُوبةَ الَّتِي هِي موجب ضلَالِهِ وغَضبِ اللَّه علَيهِ
ئِفِ الثَّلَاثِ لِلسببِ والْجزاءِ أَبين استِلْزامٍ، واقْتضاه أَكْملَ اقْتِضـاءٍ     فَاستلْزم وصف كُلِّ واحِدٍ مِن الطَّوا     

فِي غَايةِ الْإِيجازِ والْبيانِ والْفَصاحةِ، مع ذِكْرِ الْفَاعِلِ فِي أَهلِ السعادةِ، وحذْفِهِ فِـي أَهـلِ الْغضـبِ،                  
 .ى السببِ فِي أَهلِ الضلَالِوإِسنادِ الْفِعلِ إِلَ

وتأَملِ الْمقَابلَةَ بين الْهِدايةِ والنعمةِ، والْغضبِ والضلَالِ، فَذِكْر الْمغضوبِ علَيهِم والضالِّين فِي مقَابلَـةِ    
، يقْرِنُ بين الضلَالِ والشقَاءِ، وبين الْهـدى والْفَلَـاحِ،          الْمهتدِين الْمنعمِ علَيهِم، وهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ      

أُولَئِك لَهم  {وقَولِهِ  ] ٥: البقرة[} أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ       {فَالثَّانِي كَقَولِهِ   



 ١١٤

: القمـر [} إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ وسعرٍ{الْأَولُ كَقَولِهِ تعالَى و] ٨٢: الأنعام[} الْأَمن وهم مهتدونَ 
} ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ ولَهم عـذَاب عظِـيم             {وقَولِهِ  ] ٤٧

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هـداي       {أُمورِ الْأَربعةِ فِي قَولِهِ     وقَد جمع سبحانه بين الْ    ] ٧: البقرة[
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَـه       {فَهذَا الْهدى والسعادةُ، ثُم قَالَ      ] ١٢٣: طه[} فَلَا يضِلُّ ولَا يشقَى   

  هرشحنكًا ونةً ضعِيشم               ا قَالَ كَـذَلِكصِيرب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح لِم بى قَالَ رمةِ أَعامالْقِي موي 
 .فَذَكَر الضلَالَ والشقَاءَ] ١٢٤: طه[} أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى

 ١٦٢".ضلَالُ والشقَاءُ متلَازِمانِفَالْهدى والسعادةُ متلَازِمانِ، وال
 ذَكَر الصراطَ الْمستقِيم مفْردا معرفًا

 :قال ابن القيم رحمه االله 
فِيـد تعينـه   تعرِيفًا بِاللَّامِ، وتعرِيفًا بِالْإِضافَةِ، وذَلِك ي: وذَكَر الصراطَ الْمستقِيم مفْردا معرفًا تعرِيفَينِ  "

واختِصاصه، وأَنه صِراطٌ واحِد، وأَما طُرق أَهلِ الْغضبِ والضلَالِ فَإِنه سبحانه يجمعهـا ويفْرِدهـا،               
] ١٥٣: الأنعام[}  بِكُم عن سبِيلِهِ   وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق        {كَقَولِهِ  

       الِفَةَ لَهخلَ الْمبالس عمجبِيلِهِ، وساطِ ورلَفْظَ الص دحودٍ، قَالَ    فَوعسنِ منِ ابولُ اللَّـهِ      :  عسا رطَّ لَنخ- 
وهذِهِ سـبلٌ   «: هِ وعن شِمالِهِ، ثُم قَالَ    ،ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمِينِ    »هذَا سبِيلُ اللَّهِ  «:  خطا، فَقَالَ  - �

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ        {: ،ثُم تلَا »علَى كُلِّ سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ      
وهذَا لِـأَنَّ الطَّرِيـق      » ١٦٣]١٥٣: الأنعام[} هِ لَعلَّكُم تتقُونَ  فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِ      

الْموصِلَ إِلَى اللَّهِ واحِد، وهو ما بعثَ بِهِ رسلَه وأَنزلَ بِهِ كُتبه، لَا يصِلُ إِلَيهِ أَحد إِلَّا مِن هذِهِ الطَّرِيقِ،                    
 طَرِيقٍ، واستفْتحوا مِن كُلِّ بابٍ، فَالطُّرق علَيهِم مسدودةٌ، والْأَبواب علَـيهِم            ولَو أَتى الناس مِن كُلِّ    

ي هذَا صِراطٌ علَ  {مغلَّقَةٌ إِلَّا مِن هذَا الطَّرِيقِ الْواحِدِ، فَإِنه متصِلٌ بِاللَّهِ، موصلٌ إِلَى اللَّهِ، قَالَ اللَّه تعالَى                
قِيمتس٤١: الحجر[} م [ نسنِ      : قَالَ الْحيرمِلُ أَمتحذَا يهو ،قِيمتسم اطٌ إِلَيصِر اهنعم :   ادكُونَ أَرأَنْ ي

أَنه أَراد  : ، والثَّانِي "إِلَى  " مقَام  " علَى  " بِهِ أَنه مِن بابِ إِقَامةِ الْأَدواتِ بعضِها مقَام بعضٍ، فَقَامت أَداةُ            
  اهِدجقَالَ مو ،صِلٌ إِلَيواطٌ مصِر لَفِ، أَيبِطَرِيقِ الس هبالْأَش وهى، ونعلَى الْمع فْسِيرالت :  جِـعري قالْح

 الْحسنِ وأَبين مِنه، وهو مِن أَصح ما قِيلَ         إِلَى اللَّهِ، وعلَيهِ طَرِيقُه، لَا يعرج علَى شيءٍ، وهذَا مِثْلُ قَولِ          
علَي فِيهِ لِلْوجوبِ، أَي علَي بيانه وتعرِيفُه والدلَالَةُ علَيهِ، والْقَولَانِ نظِير الْقَولَينِ فِي آيةِ           : فِي الْآيةِ، وقِيلَ  
   هِيلِ، وحلَى اللَّهِ قَ  {النعبِيلِ والس دـرِ      ] ٩: النحل[} صةِ الْحِجحِيحِ فِي آيا كَالصفِيه حِيحالصأَنَّ : و

وِينلٌ الْغهِ، قَالَ طُفَيلُ إِلَيصويإِلَى اللَّهِ، و جِعردِلُ يتعالْم قِيمتسالْم وهو بِيلَ الْقَاصِدالس: 
 وصرف الْمنايا بِالرجالِ تشقْلَب... علَيهِم مضوا سلَفًا قَصد السبِيلِ 

                                                 
 )٣١/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٦٢
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 ١١٥

رقَالَ الْآخا، وولُنصو هِمإِلَيو ،هِملَيا عنرمم أَي: 
 هلَكْتادٍ سو ا أَياينالْم نا... فَهطَرِيقُه لَيع ا طَرِيقِي أَوهلَيع 

معنى لَكَانَ الْأَلْيق بِهِ أَداةَ إِلَى الَّتِي هِي لِلِانتِهاءِ، لَـا أَداةَ علَـى الَّتِـي هِـي                  لَو أُرِيد هذَا الْ   : فَإِنْ قِيلَ 
] ٢٥: الغاشـية [} إِنَّ إِلَينا إِيابهم ثُم إِنَّ علَينا حِسابهم      {لِلْوجوبِ، ألَا ترى أَنه لَما أَراد الْوصولَ قَالَ         

وقَالَ لَما أَراد   ] ١٠٨: الأنعام[} ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم   {وقَالَ  ] ٧٠: يونس[} إِلَينا مرجِعهم {  وقَالَ
  وبجالْو}   مهابا حِسنلَيإِنَّ ع ثُم {]قَالَ  ] ٢٦: الغاشيةو}    ـهآنقُرو هعما جنلَي١٧: القيامـة [} إِنَّ ع [

 .ونظَائِر ذَلِك] ٦: هود[} ا مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُهاوم{وقَالَ 
فِي أَداةِ علَى سِر لَطِيف، وهو الْإِشعار بِكَونِ السالِكِ علَى هذَا الصراطِ علَى هدى، وهو حـق،              : قِيلَ

    مِنِينؤالْم قا قَالَ فِي حكَم  }    هِمبر ى مِندلَى هع أُولَئِك {]ولِهِ   ] ٥: البقرةسقَالَ لِرو�}   ْكَّـلوفَت
واللَّه عز وجلَّ هو الْحق، وصِراطُه حق، ودِينه حق،         ] ٧٩: النمل[} علَى اللَّهِ إِنك علَى الْحق الْمبِينِ     

علَى هذَا الْمعنى ما لَـيس      " علَى  " فَهو علَى الْحق والْهدى، فَكَانَ فِي أَداةِ        فَمنِ استقَام علَى صِراطِهِ     
دِيعب سِر هفَإِن ،لْهأَماةِ إِلَى فَتفِي أَد. 

 فَإِنْ قُلْت :            مِنؤكُونُ الْمي فكَيا؟ وضأَي لَى فِي ذَلِكةُ فِي ذِكْرِ عا الْفَائِدلَى    فَمعو ،قلَى الْحا علِيعتسم
 . الْهدى؟ 

ـانِ                 : قُلْتيهِ، فَكَانَ فِـي الْإِتتِهِ إِلَيتِقَاماسهِ، ولَياتِهِ عثَب عى، مدالْهو قهِ بِالْحلُوعلَائِهِ وتِعا فِيهِ مِنِ اسلِم
وتِهِ واستِقَامتِهِ، وهذَا بِخِلَافِ الضلَالِ والريبِ، فَإِنه يؤتى فِيهِ بِأَداةِ          ما يدلُّ علَى علُوهِ وثُب    " علَى  " بِأَداةِ  

} فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ   {الدالَّةِ علَى انغِماسِ صاحِبِهِ، وانقِماعِهِ وتدسسِهِ فِيهِ، كَقَولِهِ تعالَى          " فِي  " 
فَذَرهم {وقَولِهِ  ] ٣٩: الأنعام[} والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ      { وقَولِهِ   ]٤٥: التوبة[

 ] .١١٠: هود[} وإِنهم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ{وقَولِهِ ] ٥٤: المؤمنون[} فِي غَمرتِهِم حتى حِينٍ
فَإِنَّ طَرِيق الْحق تأْخذُ    ] ٢٤: سبأ[} وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ        {ى  وتأَملْ قَولَه تعالَ  

علُوا صاعِدةً بِصاحِبِها إِلَى الْعلِي الْكَبِيرِ، وطَرِيق الضلَالِ تأْخذُ سفْلًا، هاوِيةً بِسـالِكِها فِـي أَسـفَلِ                 
افِلِينس. 

قَولٌ ثَالِثٌ، وهو قَولُ الْكِسائِي إِنـه       ] ٤١: الحجر[} قَالَ هذَا صِراطٌ علَي مستقِيم    {وفِي قَولِهِ تعالَى    
ك علَي،  تقُولُ طَرِيقُ : كَما قَالَ ] ١٤: الفجر[} إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  {علَى التهدِيدِ والْوعِيدِ، نظِير قَولِهِ      

                  ـنلِم هاسِبنلَا يذَا، وى هأْبي اقيالسجِزٍ، وعلَا مو ،فَائِتٍ لَك رغَي هبِأَن هلَامإِع رِيدت نلِم ،لَيع كرممو
] ٨٢: ص[}  إِلَّا عِبادك مِنهم الْمخلَصِين    لَأُغْوِينهم أَجمعِين {تأَملَه، فَإِنه قَالَه مجِيبا لِإِبلِيس الَّذِي قَالَ        

هِملَيلِي ع لَا طَرِيقو ،ائِهِمبِيلَ لِي إِلَى إِغْولَا س هفَإِن. 



 ١١٦

سلْطَانَ لَك علَـى    فَقَرر اللَّه عز وجلَّ ذَلِك أَتم التقْرِيرِ، وأَخبر أَنَّ الْإِخلَاص صِراطٌ علَيهِ مستقِيم، فَلَا               
عِبادِي الَّذِين هم علَى هذَا الصراطِ، لِأَنه صِراطٌ علَي، ولَا سبِيلَ لِإِبلِيس إِلَى هذَا الصراطِ، ولَا الْحـومِ      

 .أَهلِهِحولَ ساحتِهِ، فَإِنه محروس محفُوظٌ بِاللَّهِ، فَلَا يصِلُ عدو اللَّهِ إِلَى 
فَلْيتأَملِ الْعارِف هذَا الْموضِع حق التأَملِ، ولْينظُر إِلَى هذَا الْمعنى، ويوازِنْ بينه وبين الْقَولَينِ الْآخرينِ،               

 .السلَفِ؟ أَيهما أَلْيق بِالْآيتينِ، وأَقْرب إِلَى مقْصودِ الْقُرآنِ وأَقْوالِ 
فَلَا يخفَى الْفَرق بينهمـا سِـياقًا       ] ١٤: الفجر[} إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  {وأَما تشبِيه الْكِسائِي لَه بِقَولِهِ      

ا يسلُكُه، ولَيست سبِيلُ الْمهددِ     هذَا طَرِيق مستقِيم علَي، لِمن لَ     : ودِلَالَةً، فَتأَملْه، ولَا يقَالُ فِي التهدِيدِ     
مستقِيمةً، فَهو غَير مهددٍ بِصِراطِ اللَّهِ الْمستقِيمِ، وسبِيلُه الَّتِي هو علَيها لَيست مستقِيمةً علَى اللَّهِ، فَلَا                

 .يستقِيم هذَا الْقَولُ الْبتةَ
  فَس نا مأَمو               ـونِهِ هفِي كَو لَكِن ،حِيحى صنعهِ، فَالْملَيلَالَةُ عالدتِهِ وتِقَامانُ اسيب لَيع وبِ، أَيجبِالْو هر

نَ مدلُولًا علَيهِ   الْمراد بِالْآيةِ نظَر، لِأَنه حذْف فِي غَيرِ موضِعِ الدلَالَةِ، ولَم يؤلَّفِ الْحذْف الْمذْكُور لِيكُو             
إِذَا حذِف، بِخِلَافِ عامِلِ الظَّرفِ إِذَا وقَع صِفَةً فَإِنه حذْف مأْلُوف معروف، حتى إِنه لَا يذْكَر الْبتةَ،                 

 فَإِذَا قُلْت :        تدأَر أْلُوفًا، فَلَووفًا مرعم ذْفكَانَ الْح ،لَيع مهدِر لَه :      ،حِفْظُهو هنزو لَيع أَو ،هقْدن لَيع
      ظِيرن وهغْ، وسي لَم ذَفْتحو ذَلِك وحنو :            ـقأَلْي لَفالس أَنَّ الَّذِي قَالَه عةِ، مرِ فِي الْآيقَدالْم هانيب لَيع

 .بِالسياقِ، وأَجلُّ الْمعنيينِ وأَكْبرهما
إِنَّ {وهما نظِير قَولِهِ تعـالَى      : وسمِعت شيخ الْإِسلَامِ تقِي الدينِ أَحمد ابنِ تيمِيةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُ           

فِي الْقُـرآنِ فِـي هـذَا       فَهذِهِ ثَلَاثَةُ مواضِع    : قَالَ] ١٢: الليل[} علَينا لَلْهدى وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولَى     
 .الْمعنى

ةِ       : قُلْتورفِي س ذْكُري لَم رِينفَسالْم أَكْثَرى  {" وشغلِ إِذَا ياللَّيـوبِ،    ] " ١: الليل[} وجى الْونعإِلَّا م
           ورفِي س ذْكُري لَم نم مهمِنلَالِ، والض ى مِندانُ الْهيا بنلَيع أَي        ،وِيغـى كَـالْبنعذَا الْملِ إِلَّا هحةِ الن

وذَكَر فِي الْحِجرِ الْأَقْوالَ الثَّلَاثَةَ، وذَكَر الْواحِدِي فِي بسِيطِهِ الْمعنيينِ فِي سورةِ النحلِ، واختار شيخنا               
 ١٦٤".قَولَ مجاهِدٍ والْحسنِ فِي السورِ الثَّلَاثِ

 الصراطُ الْمستقِيم هو صِراطُ اللَّهِ
هو صِراطُ اللَّهِ، وهو يخبِر أَنَّ الصراطَ علَيهِ سـبحانه   : والصراطُ الْمستقِيم  : "قال ابن القيم رحمه االله      

فِـي هـودٍ،    : يمِ، وهذَا فِي موضِعينِ مِن الْقُرآنِ     كَما ذَكَرنا، ويخبِر أَنه سبحانه علَى الصراطِ الْمستقِ       
] ٥٦: هـود [} ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ   {والنحلِ، قَالَ فِي هودٍ     

ما أَبكَم لَا يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولَاه أَينما           وضرب اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحده    {وقَالَ فِي النحلِ    
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فَهذَا ] ٧٦: النحل[} يوجهه لَا يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ             
ي لَا تسمع، ولَا تنطِق ولَا تعقِلُ، وهِي كَلٌّ علَى عابِدِها، يحتاج الصنم إِلَى              مثَلٌ ضربه اللَّه لِلْأَصنامِ الَّتِ    

أَنْ يحمِلَه عابِده، ويضعه ويقِيمه ويخدِمه، فَكَيف يسوونه فِي الْعادةِ بِاللَّـهِ الَّـذِي يـأْمر بِالْعـدلِ                  
يدِ؟ وهو قَادِر متكَلِّم، غَنِي، وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ فِي قَولِهِ وفِعلِهِ، فَقَولُه صِـدق ورشـد                 والتوحِ

 ـ                م ونصح وهدى، وفِعلُه حِكْمةٌ وعدلٌ ورحمةٌ ومصلَحةٌ، هذَا أَصح الْأَقْوالِ فِي الْآيةِ، وهو الَّـذِي لَ
                 ،وِيغلَ الْبا فَعكَم هدعا بكَاهح الِ، ثُملَى الْأَقْوع همقَد هرغَي ذَكَر نمو ،هرغَي رِينفَسالْم مِن كَثِير ذْكُري

 . علَى صِراطٍ مستقِيمٍيدلُّكُم: وقَالَ الْكَلْبِي: فَإِنه جزم بِهِ، وجعلَه تفْسِير الْآيةِ، ثُم قَالَ
لِهِ               : قُلْتبِفِع هقِيمِ، فَإِنَّ دِلَالَتتساطِ الْمرلَى الصع هانحبنِهِ سبِ كَووجم مِن اطِ هِيرلَى الصا علَن هدِلَالَتو

إِنه سـبحانه علَـى     : ، فَلَا يناقِض قَولَ من قَالَ     وقَولِهِ، وهو علَى الصراطِ الْمستقِيمِ فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ       
 .الصراطِ الْمستقِيمِ

 . يأْمر بِالْعدلِ، وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ�هو رسولُ اللَّهِ : وقِيلَ: قَالَ
قُلْت :     ع لَ، فَالَلَّهلَ الْأَوالْقَو اقِضنلَا ي قذَا حهلَـا  وو رأْملَا ي ههِ، فَإِنلَيع ولُهسرقِيمِ، وتساطِ الْمرلَى الص

يفْعلُ إِلَّا مقْتضاه وموجبه، وعلَى هذَا يكُونُ الْمثَلُ مضروبا لِإِمامِ الْكُفَّارِ وهادِيهِم، وهو الصنم الَّـذِي                
    ع قْدِرلَا ي ،كَمأَب وولُ اللَّهِ          هسر وهارِ، ورامِ الْأَبلِإِمرٍ، ويلَا خى ودلَى ه�      ـوهلِ، ودبِالْع رأْمالَّذِي ي 
 .علَى صِراطٍ مستقِيمٍ
تلَازِمانِ، فَبعضهم ذَكَـر    يكُونُ مضروبا لِمعبودِ الْكُفَّارِ ومعبودِ الْأَبرارِ، والْقَولَانِ م       : وعلَى الْقَولِ الْأَولِ  

كِلَاهما لِلْمؤمِنِ والْكَافِرِ، يروِيهِ عطِيـةُ  : هذَا، وبعضهم ذَكَر هذَا، وكِلَاهما مراد مِن الْآيةِ، قَالَ، وقِيلَ    
حمزةُ وعثْمـانُ بـن عفَّـانَ،     : يأْمر بِالْعدلِ الْأَبكَم أُبي بن خلَفٍ، ومن      : عنِ ابنِ عباسٍ، وقَالَ عطَاءٌ    

 .وعثْمانُ بن مظْعونٍ
ولِهِ،              : قُلْتسر اعبأَتو ولَهسرقِيمٍ، وتساطٍ ملَى صِرع فَإِنَّ اللَّه ،لَهنِ قَبلَيالْقَو اقِضنلَا يو ،مِلُهتحةُ تالْآيو

 ذَلِك ضِدو :م            لَفِ ذَكَـرالس ضعكُونُ بفَي ،ودبعالْمو وعبتالْمو ابِعالت الْكَافِرو ،ادِيهِمهالْكُفَّارِ و ودبع
 لِـذَلِك   أَعلَى الْأَنواعِ، وبعضهم ذَكَر الْهادِي، وبعضهم ذَكَر الْمستجِيب الْقَابِلَ، وتكُونُ الْآيةُ متناوِلَةً           

 .كُلِّهِ، ولِذَلِك نظَائِر كَثِيرةٌ فِي الْقُرآنِ
فَصرِيحةٌ لَا تحتمِلُ إِلَّا معنى واحِدا، وهو أَنَّ اللَّه سبحانه علَى صِراطٍ مسـتقِيمٍ، وهـو                : وأَما آيةُ هودٍ  

      ساطٍ ملَى صِركَانَ ع نم قأَح هانحبـةٌ           سحِكْملٌ وـدعى ودهو دشرو قا صِدكُلَّه الَهقِيمٍ، فَإِنَّ أَقْوت
وأَفْعالُه كُلُّها مصالِح وحِكَم، ورحمـةٌ وعـدلٌ   ] ١١٥: الأنعام[} وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا    {

      الِ ملُ فِي أَفْعخدلَا ي رفَالش ،ريخو            نالِ ملُ فِي أَفْعخدا يمإِنالِهِ، وأَقْو قِيمِ، أَوتساطِ الْمرلَى الصع وه ن
 .خرج عنه وفِي أَقْوالِهِ



 ١١٨

      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيائِهِ ععفِي دو»        سلَي رالشو ،كيدبِي كُلُّه ريالْخو ،كيدعسو كيلَبكإِلَي «  فَتلْتلَا يو
والشر لَا يتقَرب بِهِ إِلَيك، أَو لَا يصعد إِلَيك، فَإِنَّ الْمعنى أَجلُّ مِن ذَلِـك،        : إِلَى تفْسِيرِ من فَسره بِقَولِهِ    

     ى، ونسا حكُلُّه هاؤمأَس نا، فَإِنَّ مرقَد ظَمأَعو رأَكْبـالٌ،    وـا كَمكُلُّه الُـهأَفْعالٌ، وا كَمكُلُّه افُهصأَو
              نيب الِهِ، فَطَابِقأَقْو الِهِ أَوأَفْع افِهِ، أَوصأَو ائِهِ أَومفِي أَس رولُ الشخحِيلُ دتسلٌ يدعو قا صِدكُلُّه الُهأَقْوو

وتأَملْ كَيف ذَكَر هـذَا عقِيـب      ] ٥٦: هود[}  ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ    إِنَّ{هذَا الْمعنى وبين قَولِهِ     
أَي هو ربي، فَلَا يسلِمنِي ولَا يضيعنِي، وهـو     ] ٥٦: هود[} إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم     {قَولِهِ  

ي ولَا يمكِّنكُم مِني، فَإِنَّ نواصِيكُم بِيدِهِ، لَا تفْعلُونَ شيئًا بِدونِ مشِـيئَتِهِ، فَـإِنَّ     ربكُم فَلَا يسلِّطُكُم علَ   
ي تصـرفِهِ   ناصِيةَ كُلِّ دابةٍ بِيدِهِ، لَا يمكِنها أَنْ تتحرك إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَهو الْمتصرف فِيها، ومع هذَا فَهو فِ                

فِيها وتحرِيكِهِ لَها، ونفُوذِ قَضائِهِ وقَدرِهِ فِيها علَى صِراطٍ مستقِيمٍ، لَا يفْعلُ ما يفْعلُ مِن ذَلِـك إِلَّـا                   
            ا لَهم ةِ فِي ذَلِكالْحِكْم مِن فَلَه لَيع لَّطَكُمس لَوةٍ، ولَحصملٍ ودعةٍ ولِيطُ     بِحِكْمست ههِ، لِأَنلَيع دمالْح 

 .من هو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ، لَا يظْلِم ولَا يفْعلُ شيئًا عبثًا بِغيرِ حِكْمةٍ
         بةِ الْجرِيالْقَدةِ، ووسِيجةِ الْمرِيرِفَةَ الْقَدعرِفَةُ بِاللَّهِ، لَا معكُونُ الْمكَذَا تـالِحِ     فَهصالْمكْمِ وفَاةِ الْحةِ، نرِي

هانحبس فِّقوالْم اللَّهلِيلِ، وعالت١٦٥".و 
هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين مقِيمِ هتساطِ الْمرطَالِبِ الص فِيقر 

 طَالِب أَمرٍ أَكْثَر الناسِ نـاكِبونَ عنـه،      ولَما كَانَ طَالِب الصراطِ الْمستقِيمِ    :" قال ابن القيم رحمه االله      
مرِيدا لِسلُوكِ طَرِيقٍ مرافِقُه فِيها فِي غَايةِ الْقِلَّةِ والْعِزةِ، والنفُوس مجبولَةٌ علَى وحشةِ التفَـردِ، وعلَـى         

أَنعم اللَّه علَيهِم مِـن     {الرفِيقِ فِي هذِهِ الطَّرِيقِ، وأَنهم هم الَّذِين        الْأُنسِ بِالرفِيقِ، نبه اللَّه سبحانه علَى       
فَأَضاف الصراطَ إِلَـى    ] ٦٩: النساء[} النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      

  ،لَه الِكِينفِيقِ السـةُ              الرشحاطِ ورلُوكِ الصسةِ واينِ الطَّالِبِ لِلْهِدولَ عزلِي ،هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين مهو 
                لَيع اللَّه معأَن الَّذِين ماطِ هرذَا الصفِي ه فِيقَهأَنَّ ر لَمعلِيسِهِ، ونِي جِنبانِهِ وملِ زأَه ندِهِ عفَرفَلَـا   ت ،هِم

   ـضعا قَالَ با، كَمددع وا الْأَكْثَرِينإِنْ كَانا، ورالَأَقَلُّونَ قَد مه مهفَإِن ،لَه هنع اكِبِينالَفَةِ النخرِثُ بِمكْتي
اك وطَرِيق الْباطِلِ، ولَا تغتر بِكَثْـرةِ       علَيك بِطَرِيقِ الْحق، ولَا تستوحِش لِقِلَّةِ السالِكِين، وإِي       : " السلَفِ

  الِكِينالْه"               ،ـاقِ بِهِـملَى اللَّحع رِصاحابِقِ، وفِيقِ السإِلَى الر ظُرفَان دِكفَرفِي ت تشحوتا اسكُلَّمو ،
ن اللَّهِ شيئًا، وإِذَا صاحوا بِك فِي طَرِيقِ سيرِك فَلَا          وغُض الطَّرف عمن سِواهم، فَإِنهم لَن يغنوا عنك مِ        

اقُوكعو ذُوكأَخ هِمإِلَي فَتى الْتتم كفَإِن ،هِمإِلَي فِتلْتت. 
 :وقَد ضربت لِذَلِك مثَلَينِ، فَلْيكُونا مِنك علَى بالٍ
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 ١١٩

 مِن بيتِهِ إِلَى الصلَاةِ، لَا يرِيد غَيرها، فَعرض لَه فِي طَرِيقِهِ شيطَانٌ مِن شياطِينِ               رجلٌ خرج : الْمثَلُ الْأَولُ 
                ،ـهى مِنسِ أَقْوطَانُ الْإِنيا كَانَ شمبكَا، فَراسمتهِ، ولَيع درو قَفذِيهِ، فَوؤا يهِ كَلَاملَيسِ، فَأَلْقَى عالْإِن

قَهره، ومنعه عنِ الْوصولِ إِلَى الْمسجِدِ، حتى فَاتته الصلَاةُ، وربما كَانَ الرجلُ أَقْوى مِـن شـيطَانِ                 فَ
ت إِلَيهِ أَطْمعه فِي    الْإِنسِ، ولَكِنِ اشتغلَ بِمهاوشتِهِ عنِ الصف الْأَولِ، وكَمالِ إِدراكِ الْجماعةِ، فَإِنِ الْتفَ           

نفْسِهِ، وربما فَترت عزِيمته، فَإِنْ كَانَ لَه معرِفَةٌ وعِلْم زاد فِي السعيِ والْجمزِ بِقَدرِ الْتِفَاتِهِ أَو أَكْثَر، فَإِنْ                  
 .اةِ أَوِ الْوقْتِ لَم يبلُغْ عدوه مِنه ما شاءَأَعرض عنه واشتغلَ لِما هو بِصددِهِ، وخاف فَوت الصلَ

الظَّبي أَشد سعيا مِن الْكَلْبِ، ولَكِنه إِذَا أَحس بِهِ الْتفَت إِلَيهِ فَيضعف سـعيه، فَيدرِكُـه                : الْمثَلُ الثَّانِي 
ذُهأْخفَي الْكَلْب. 

دالْقَصأَنَّ فِي : واقِ بِهِممِيرِ لِلَّحشالترِ ويلَى السثُّ عحيدِ، وفَرةَ التشحزِيلُ وا يفِيقِ مذَا الرذِكْرِ ه. 
أَي أَدخِلْنِي فِي هذِهِ الزمـرةِ،  " » اللَّهم اهدِنِي فِيمن هديت«" وهذِهِ إِحدى الْفَوائِدِ فِي دعاءِ الْقُنوتِ     

مهعمو مفِيقًا لَهلْنِي رعاجو. 
أَنه توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِنِعمِهِ وإِحسانِهِ إِلَى من أَنعم علَيهِ بِالْهِدايةِ أَي قَد أَنعمت بِالْهِدايـةِ                : والْفَائِدةُ الثَّانِيةُ 

      ةً مِنمنِع كَانَ ذَلِكو ،تيده نلَى ملَاءِ           عؤه ا مِناحِدلْنِي وعاجةِ، ومعذِهِ النه ا مِنصِيبلْ لِي نعفَاج ،ك
 . الْمنعمِ علَيهِم، فَهو توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِإِحسانِهِ

ةِ من تصدقْت علَيهِم، وعلِّمنِي فِـي       تصدق علَي فِي جملَ   : كَما يقُولُ السائِلُ لِلْكَرِيمِ   :  والْفَائِدةُ الثَّالِثَةُ 
انِكسبِإِح همِلْتش نلَةِ ممفِي ج إِلَي سِنأَحو ،هتلَّمع نلَةِ مم١٦٦".ج 

 علَّم اللَّه عِباده كَيفِيةَ سؤالِهِ الْهِدايةَ إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ
ولَما كَانَ سؤالُ اللَّهِ الْهِدايةَ إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ أَجلَّ الْمطَالِبِ، ونيلُـه            :"   قال ابن القيم رحمه االله    

لَيـهِ،  علَّم اللَّه عِباده كَيفِيةَ سؤالِهِ، وأَمرهم أَنْ يقَدموا بين يديهِ حمده والثَّنـاءَ ع             : أَشرف الْمواهِبِ 
وتمجِيده، ثُم ذَكَر عبودِيتهم وتوحِيدهم، فَهاتانِ وسِيلَتانِ إِلَى مطْلُوبِهِم، توسلٌ إِلَيهِ بِأَسمائِهِ وصِفَاتِهِ،             

 الدعاءُ، ويؤيدهما الْوسِيلَتانِ الْمذْكُورتانِ     وتوسلٌ إِلَيهِ بِعبودِيتِهِ، وهاتانِ الْوسِيلَتانِ لَا يكَاد يرد معهما        
حدثَنِي حنظَلَةُ بن علِي، أَنَّ مِحجن بن الْـأَدرعِ    : عن ابنِ بريدةَ، قَالَ   فِي حدِيثَيِ الِاسمِ الْأَعظَمِ اللَّذَينِ      

اللَّهـم إِنـي   : سجِد، إِذَا رجلٌ قَد قَضى صلَاته وهو يتشهد، فَقَالَ دخلَ الْم�حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
أَسأَلُك يا أَللَّه بِأَنك الْواحِد الْأَحد الصمد، الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، أَنْ تغفِر لِي                    

وبِي، إِنولُ اللَّهِ ذُنسفَقَالَ ر ،حِيمالر فُورالْغ تأَن ك� :»لَه غُفِر ١٦٧، ثَلَاثًا»قَد. 
اللَّهم إِنـي  «:  رجلًا يدعو وهو يقُولُ�سمِع النبِي : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ الأَسلَمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ      

 أَشهد أَنك أَنت اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنت الأَحد الصمد، الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُـن لَـه              أَسأَلُك بِأَني 
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 دا أَحفَقَالَ:  ، قَالَ »كُفُو :»          عِيظَمِ الَّذِي إِذَا دمِهِ الأَعبِاس أَلَ اللَّهس دِهِ لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نو   ،اببِهِ أَج 
 ١٦٨»وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى

فَهذَا توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِتوحِيدِهِ، وشهادةِ الداعِي لَه بِالْوحدانِيةِ، وثُبوتِ صِفَاتِهِ الْمدلُولِ علَيهـا بِاسـمِ                
، وفِي رِوايةٍ   "ي كَملَ عِلْمه، الْقَادِر الَّذِي كَملَت قُدرته        الْعالِم الَّذِ : " الصمدِ وهو كَما قَالَ ابن عباسٍ     

هندِ          : " عدؤاعِ السوأَن مِيعلَ فِيهِ جكَم الَّذِي قَد ديالس وائِلٍ   "هو وقَالَ أَبى    : " ، وهتالَّذِي ان ديالس وه
  هددؤس"    ج نب عِيدقَالَ سرٍ، ويثِيلِ          : بمالتبِيهِ وشفْيِ التبِنالِهِ، وأَقْوالِهِ وأَفْعمِيعِ صِفَاتِهِ والْكَامِلُ فِي ج وه

وهذِهِ ترجمةُ عقِيدةِ أَهلِ السنةِ، والتوسـلُ       ] " ٤: الإخلاص[} ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    {" عنه بِقَولِهِ   
 .يمانِ بِذَلِك، والشهادةُ بِهِ هو الِاسم الْأَعظَمبِالْإِ

اللَّهم إِني أَسأَلُك بِـأَنَّ     :  جالِسا ورجلٌ يصلِّي، ثُم دعا     �عن أَنسٍ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ        : والثَّانِي
نُ، بدِيع السمواتِ والْأَرضِ، يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ، يا حي يا قَيـوم،             لَك الْحمد، لَا إِلَه إِلَّا أَنت الْمنا      

   بِيطَى             «: �فَقَالَ النئِلَ بِهِ أَعإِذَا سو ،اببِهِ أَج عِيظِيمِ، الَّذِي إِذَا دمِهِ الْعبِاس ا اللَّهعد ذَا  ١٦٩»لَقَدفَه 
 . أَسمائِهِ وصِفَاتِهِتوسلٌ إِلَيهِ بِ

وقَد جمعتِ الْفَاتِحةُ الْوسِيلَتينِ، وهما التوسلُ بِالْحمدِ، والثَّناءِ علَيهِ وتمجِيدِهِ، والتوسلُ إِلَيهِ بِعبودِيتِهِ             
رغَائِبِ وهو الْهِدايةُ بعد الْوسِيلَتينِ، فَالـداعِي بِـهِ         وتوحِيدِهِ، ثُم جاءَ سؤالُ أَهم الْمطَالِبِ، وأَنجحِ ال       

 .حقِيق بِالْإِجابةِ
     بِياءُ النعذَا ده ظِيرنو�             ارِيخالْب اهولِ، راللَّي لِّي مِنصي و بِهِ إِذَا قَامعداسٍ،    الَّذِي كَانَ يبنِ عنِ ابع

اللهم لَك الْحمد ، أَنـت نـور        «: ، كَانَ يقُولُ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ مِن جوفِ اللَّيلِ         �اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  
السماواتِ والْأَرضِ، ولَك الْحمد، أَنت قَيام السماواتِ والْأَرضِ، ولَك الْحمد، أَنت رب السماواتِ             

الْأَرو                ـارالنو ،ـقةُ حنالْجو ،قح كلِقَاؤو ،قالْح لُكقَوو ،قالْح كدعوو ،قالْح تأَن ،فِيهِن نمضِ و
             ماصخ بِكو ،تبأَن كإِلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم بِكو ،تلَمأَس لَك مالله ،قةُ حاعالسو ،قح ،ت

               ـتإِلَّا أَن إِلَهِي لَا إِلَه تأَن ،تلَنأَعو تررأَسو ،ترأَخو تما قَدلِي م فَاغْفِر ،تاكَمح كإِلَي١٧٠.»و 
 ١٧١".فَذَكَر التوسلَ إِلَيهِ بِحمدِهِ والثَّناءِ علَيهِ وبِعبودِيتِهِ لَه، ثُم سأَلَه الْمغفِرةَ

 اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أَنواعِ التوحِيدِ
فِي اشتِمالِ هذِهِ السورةِ علَى أَنواعِ التوحِيدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي اتفَقَت علَيها الرسلُ         :"قال ابن القيم رحمه االله      

هِملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوص. 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٧٥)(٥١٦/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٨
 صحيح ) ١٤٩٥)(٨٠/ ٢( سنن أبي داود - ١٦٩
 )٧٦٩ (- ١٩٩) ٥٣٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٩٧)(٢٤٢: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٧٠
 )٤٧/ ١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١٧١



 ١٢١

 ون حِيدوانِالتلُ         : عى الْأَومسيدِ، والْقَصةِ وادفِي الْإِر عونتِقَادِ، والِاعفِي الْعِلْمِ و عون :  ،الْعِلْمِي حِيدوالت
الْقَصدِ والْإِرادةِ، وهـذَا    التوحِيد الْقَصدِي الْإِرادِي، لِتعلُّقِ الْأَولِ بِالْأَخبارِ والْمعرِفَةِ، والثَّانِي بِ        : والثَّانِي

 .توحِيد فِي الربوبِيةِ، وتوحِيد فِي الْإِلَهِيةِ، فَهذِهِ ثَلَاثَةُ أَنواعٍ: الثَّانِي أَيضا نوعانِ
بِيهِ والْمِثَـالِ، والتنزِيـهِ عـنِ     فَمداره علَى إِثْباتِ صِفَاتِ الْكَمالِ، وعلَى نفْيِ التش       : فَأَما توحِيد الْعِلْمِ  

 .مجملٌ، ومفَصلٌ: الْعيوبِ والنقَائِصِ، وقَد دلَّ علَى هذَا شيئَانِ
 ـ    : فَإِثْبات الْحمدِ لَه سبحانه، وأَما الْمفَصلُ     : أَما الْمجملُ  وبِيبالرـةِ وصِفَةِ الْإِلَهِي ـةِ   فَذِكْرمحالرةِ، و

 .والْملْكِ، وعلَى هذِهِ الْأَربعِ مدار الْأَسماءِ والصفَاتِ
   دِ لِذَلِكمالْح نمضا تفَأَم :            ـعلَالِـهِ، موتِ جعنالِهِ، وودِ بِصِفَاتِ كَممحالْم حدم نمضتي دمفَإِنَّ الْح

  نا عضالرتِهِ وبحم     ـنع ضرأَع نلَا مودِ، ومحصِفَاتِ الْم دحج نا مامِدكُونُ حفَلَا ي ،وعِ لَهضالْخو ،ه
               قَـصا نكُلَّملَ، وأَكْم هدمكَانَ ح ودِ أَكْثَرمحالِ الْمكَم صِفَات تا كَانكُلَّمو ،وعِ لَهضالْختِهِ وبحم

هِ نقَص مِن حمدِهِ بِحسبِها، ولِهذَا كَانَ الْحمد كُلُّه لِلَّهِ حمدا لَا يحصِـيهِ سِـواه،                مِن صِفَاتِ كَمالِ  
لِكَمالِ صِفَاتِهِ وكَثْرتِها، ولِأَجلِ هذَا لَا يحصِي أَحد مِن خلْقِهِ ثَناءً علَيهِ، لِما لَه مِن صِفَاتِ الْكَمـالِ،                  

تِ الْجلَالِ الَّتِي لَا يحصِيها سِواه، ولِهذَا ذَم اللَّه تعالَى آلِهةَ الْكُفَّارِ، وعابها بِسـلْبِ أَوصـافِ                 ونعو
               لَا تو فَعنلَا تدِي، وهلَا تو كَلَّمتلَا تو ،صِربلَا تو عمسا لَا تها بِأَنهابا، فَعهنالِ عذِهِ صِـفَةُ    الْكَمهو ،رض

إِلَهِ الْجهمِيةِ، الَّتِي عاب بِها الْأَصنام، نسبوها إِلَيهِ، تعالَى اللَّه عما يقُولُ الظَّالِمونَ والْجاحِدونَ علُـوا                
        لَامهِ السلَيع اهِيمرلِيلِهِ إِبخ نةً عالَى حِكَايعا، فَقَالَ تتِهِ لِأَبِيهِ     كَبِيراجحفِي م }      عمسا لَا يم دبعت تِ لِماأَبي

: فَلَو كَانَ إِلَه إِبراهِيم بِهذِهِ الصفَةِ والْمثَابةِ لَقَالَ لَـه آزر          ] ٤٢: مريم[} ولَا يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا     
كَيف تنكِر علَي؟ لَكِن كَانَ مع شِركِهِ أَعرف بِاللَّهِ مِن الْجهمِيةِ، وكَذَلِك            وأَنت إِلَهك بِهذِهِ الْمثَابةِ، فَ    

كَفَّار قُريشٍ كَانوا مع شِركِهِم مقِرين بِصِفَاتِ الصانِعِ سبحانه وعلُوهِ علَى خلْقِـهِ، وقَـالَ تعـالَى                 
}  م مذَ قَوخاتو                 ـدِيهِمهلَا يو مهكَلِّملَا ي ها أَنوري أَلَم اروخ ا لَهدسلًا جعِج هِملِيح دِهِ مِنعب ى مِنوس

   وا ظَالِمِينكَانو ذُوهخبِيلًا اتفِـي          ] ١٤٨: الأعراف[} س كُني لَم كَذَلِك هانحبلْقِ سالْخ كَانَ إِلَه فَلَو
 .نكَار علَيهِم، واستِدلَالٌ علَى بطْلَانِ الْإِلَهِيةِ بِذَلِكهذَا إِ

 . فَاللَّه تعالَى لَا يكَلِّم عِباده: فَإِنْ قِيلَ
كَموسى، ومِـنهم   بلَى، قَد كَلَّمهم، فَمِنهم من كَلَّمه اللَّه مِن وراءِ حِجابٍ، مِنه إِلَيهِ بِلَا واسِطَةٍ               : قِيلَ

من كَلَّمه اللَّه علَى لِسانِ رسولِهِ الْملَكِي، وهم الْأَنبِياءُ، وكَلَّم اللَّه سائِر الناسِ علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ، فَأَنزلَ                 
       مقَالُوا لَهو ،هنع لُهسر هتلَّغالَّذِي ب هكَلَام هِملَيع :ه          ،كُملِيغِهِ إِلَـيبا بِتنرأَمبِهِ، و كَلَّماللَّهِ الَّذِي ت ذَا كَلَام

   لَفا قَالَ السناهه مِنلِيغُ             : وبا تهقِيقَتلِأَنَّ ح ،لِ كُلِّهِمسالَةَ الررِس كَرأَن ا فَقَدكَلِمتنَ اللَّهِ مكَو كَرأَن نم
لَّم بِهِ إِلَى عِبادِهِ، فَإِذَا انتفَى كَلَامه انتفَتِ الرسالَةُ، وقَالَ تعالَى فِي سـورةِ طـه عـنِ           كَلَامِهِ الَّذِي تكَ  

  امِرِيالس}               نَ أَلَّا يورأَفَلَا ي سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدسلًا جعِج ملَه جرفَأَخ جِعر
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هو التكَلُّم والتكْلِيم، وقَالَ تعـالَى  : ورجع الْقَولِ] ٨٨: طه[} إِلَيهِم قَولًا ولَا يملِك لَهم ضرا ولَا نفْعا       
}             ولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع قْدِرلَا ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلًا رم اللَّه برضأْتِ     ولَا ي ههجوا يمنأَي لَاه

فَجعلَ نفْي صِـفَةِ    ] ٧٦: النحل[} بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ          
أَنَّ فَاقِـد  : عقُولِ السلِيمةِ والْكُتبِ السـماوِيةِ الْكَلَامِ موجِبا لِبطْلَانِ الْإِلَهِيةِ، وهذَا أَمر معلُوم بِالْفِطَرِ والْ  

صِفَاتِ الْكَمالِ لَا يكُونُ إلَها، ولَا مدبرا، ولَا ربا، بلْ هو مذْموم، معِيب ناقِص، لَيس لَه الْحمد، لَـا                   
      دما الْحمإِنةِ، ولَا فِي الْآخِرلَالِ،          فِي الْأُولَى، والْج وتعنالِ، والْكَم صِفَات لَه نةِ لِمالْآخِرفِي الْأُولَى و 

               باتِ صِفَاتِ الرإِثْبةِ ونا فِي السفُوهنالَّتِي ص مهبكُت لَفى السمذَا سلِهو ،دمالْح قحتا اسلِهالَّتِي لِأَج
   لْقِهِ ولَى خهِ علُوعو             ـدحجانِعِ ولِلص كَاربِهِ إِن الْكُفْرو هكَارإِنو ذَلِك فْيا، لِأَنَّ نحِيدوكْلِيمِهِ تتكَلَامِهِ و

  هحِيدوا تمإِنو ،لَه :            ـدحطِّلَـةُ جعـلَ الْمعقَائِصِ، فَجالنبِيهِ وشنِ التع هزِيهنتالِهِ، وصِفَاتِ كَم اتإِثْب 
الصفَاتِ وتعطِيلَ الصانِعِ عنها توحِيدا، وجعلُوا إِثْباتها لِلَّهِ تشبِيها وتجسِيما وتركِيبا، فَسموا الْباطِـلَ              

           اطِلِ تمِ الْببِاس قا الْحومسبِهِ، و هفِقُوننفًا يرخزا فِيهِ، وغِيبرت ،قمِ الْحبِاس     عم مهأَكْثَر اسالنو ،هنا عفِيرن
} من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِـدا            {ظَاهِرِ السكَّةِ، لَيس لَهم نقْد النقَّادِ       

كُوتِ الْبتةَ، إِلَّا إِذَا كَانت سلْب عيوبٍ ونقَائِص،        والْمحمود لَا يحمد علَى الْعدمِ والس     ] ١٧: الكهف[
تتضمن إِثْبات أَضدادِها مِن الْكِمالَاتِ الْثُبوتِيةِ، وإِلَّا فَالسلْب الْمحض لَا حمد فِيهِ، ولَـا مـدح ولَـا      

 .كَمالَ
    لَى عفْسِهِ علِن هدمح كَذَلِكبِيـدِ كُـلِّ            وعتلْكِهِ، ومو اهغِنتِهِ ودِيمالِ صنِ لِكَممضتلَدِ الْماذِ الْوخمِ اتد

قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما فِـي  {شيءٍ لَه، فَاتخاذُ الْولَدِ ينافِي ذَلِك، كَما قَالَ تعالَى      
ضِالسا فِي الْأَرماتِ واو٦٨: يونس[} م. [ 

وحمد نفْسِهِ علَى عدمِ الشرِيكِ، الْمتضمنِ تفَرده بِالربوبِيةِ والْإِلَهِيةِ، وتوحده بِصِفَاتِ الْكَمالِ الَّتِي لَا              
مها لَكَانَ كُلُّ موجودٍ أَكْملَ مِنه، لِأَنَّ الْموجود أَكْمـلُ          يوصف بِها غَيره، فَيكُونُ شرِيكًا لَه، فَلَو عدِ       

                 هفْسن مِدا حالٍ، كَموتِ كَما لِثُبنمضتمٍ إِلَّا إِذَا كَانَ مدبِع هانحبس هفْسن دمحذَا لَا يلِهومِ، ودعالْم مِن
هِ كَمالَ حياتِهِ، وحمِد نفْسه بِكَونِهِ لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم، لِتضمنِ ذَلِك كَمالَ              بِكَونِهِ لَا يموت لِتضمنِ   

                 رـغلَا أَصاءِ، وملَا فِي السضِ وةٍ فِي الْأَرعِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَر نع بزعلَا ي هبِأَن هفْسن مِدحتِهِ، وومِيقَي  مِـن
ذَلِك ولَا أَكْبر، لِكَمالِ عِلْمِهِ وإِحاطَتِهِ، وحمِد نفْسه بِأَنه لَا يظْلِم أَحدا، لِكَمـالِ عدلِـهِ وإِحسـانِهِ،      

            ا أَنكَم ،كردلَا يى ورتِهِ، يظَمالِ علِكَم ،ارصالْأَب رِكُهدلَا ت هبِأَن هفْسن مِدحـاطُ بِـهِ       وحلَا يو لَمعي ه
عِلْما، فَمجرد نفْيِ الرؤيةِ لَيس بِكَمالٍ؛ لِأَنَّ الْعدم لَا يرى، فَلَيس فِي كَونِ الشيءِ لَا يرى كَمالٌ الْبتةَ،                  

ا، لِعظَمتِهِ فِي نفْسِهِ، وتعالِيهِ عن إِدراكِ الْمخلُـوقِ       وإِنما الْكَمالُ فِي كَونِهِ لَا يحاطُ بِهِ رؤيةً ولَا إِدراكً         
 .لَه، وكَذَلِك حمِد نفْسه بِعدمِ الْغفْلَةِ والنسيانِ، لِكَمالِ عِلْمِهِ

 .ولِتضمنِهِ كَمالَ ثُبوتِ ضِدهِفَكُلُّ سلْبٍ فِي الْقُرآنِ حمِد اللَّه بِهِ نفْسه فَلِمضادتِهِ لِثُبوتِ ضِدهِ، 
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               لْزِمتسدِ ممالْح فْيندِهِ، وملِح فْيا نهفْيأَنَّ نالِ، وافِ الْكَمصوتِ أَوةٌ لِثُبابِعدِ تمقِيقَةَ الْحأَنَّ ح تلِمفَع
 ١٧٢".لِثُبوتِ ضِدهِ

  أَسماءِ اللَّهِ بعد الْحمدِذِكْرِأهمية 
فِي ذِكْرِ هذِهِ الْأَسماءِ بعد الْحمدِ، وإِيقَاعِ الْحمدِ علَى مضمونِها ومقْتضاها            :"قال ابن القيم رحمه االله      

             محتِهِ، مانِيمحفِي ر ودمحتِهِ، موبِيبفِي ر ودمحتِهِ، مفِي إِلَهِي ودمحم هلَى أَنلُّ عدا يلْكِـهِ،    مفِي م ود
: وأَنه إِلَه محمود، ورب محمود، ورحمن محمود، وملِك محمود، فَلَه بِذَلِك جمِيع أَقْسامِ الْكَمـالِ       

 . نِ أَحدِهِما بِالْآخرِكَمالٌ مِن هذَا الِاسمِ بِمفْردِهِ، وكَمالٌ مِن الْآخرِ بِمفْردِهِ، وكَمالٌ مِنِ اقْتِرا
 الَى : مِثَالُ ذَلِكعت لُهقَو}مِيدح غَنِي اللَّه{، ] ٦: التغابن[} و كِـيمح لِيمع اللَّه٢٦: النسـاء [} و [ ،

} قَدِير اللَّه{،  ] ٧: الممتحنة[} و  حِيمر غَفُور اللَّها   ] ٢١٨: البقرة[} والٍ، وى صِفَةُ كَمفَالْغِن  ـدملْح
صِفَةُ كَمالٍ، واقْتِرانُ غِناه بِحمدِهِ كَمالٌ أَيضا، وعِلْمه كَمالٌ، وحِكْمته كَمـالٌ، واقْتِـرانُ الْعِلْـمِ                

كَمالٌ، وكَذَلِك الْعفْو   بِالْحِكْمةِ كَمالٌ أَيضا، وقُدرته كَمالٌ ومغفِرته كَمالٌ، واقْتِرانُ الْقُدرةِ بِالْمغفِرةِ           
} واللَّه علِـيم حلِـيم    {واقْتِرانُ الْعِلْمِ بِالْحِلْمِ    ] ٤٣: النساء[} إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا    {بعد الْقُدرةِ   

 ] .١٢: النساء[
وبِحمدِك، لَك الْحمد علَى حِلْمِك بعد عِلْمِـك،        اثْنانِ يقُولَانِ سبحانك اللَّهم     : وحملَةُ الْعرشِ أَربعةٌ  

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك، لَك الْحمد علَى عفْوِك بعد قُدرتِك، فَما كُلُّ من قَدر عفَا،              : واثْنانِ يقُولَانِ 
 من علِم يكُونُ حلِيما، ولَا كُلُّ حلِيمٍ عالِم، فَما قُرِنَ شـيءٌ             ولَا كُلُّ من عفَا يعفُو عن قُدرةٍ، ولَا كُلُّ        

إِلَى شيءٍ أَزين مِن حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ، ومِن عفْوٍ إِلَى قُدرةٍ، ومِن ملْكٍ إِلَى حمدٍ، ومِن عِزةٍ إِلَـى رحمـةٍ          
}    الر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ روحِيم {]٩: الشعراء [        لَامهِ السلَيسِيحِ علُ الْما كَانَ قَوناهه مِنو}  مهذِّبعإِنْ ت

   كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهقُـولَ  ] ١١٨: المائدة[} فَإِنأَنْ ي مِـن نسإِنْ : أَحو
نك أَنت الْغفُور الرحِيم، أَي إِنْ غَفَرت لَهم كَانَ مصدر مغفِرتِك عن عِزةٍ، وهِي كَمـالُ                تغفِر لَهم فَإِ  

 ـ            ا الْقُدرةِ، وعن حِكْمةٍ، وهِي كَمالُ الْعِلْمِ، فَمن غَفَر عن عجزٍ وجهلٍ بِجرمِ الْجانِي، فَأَنت لَا تغفِر إِلَّ
عن قُدرةٍ تامةٍ، وعِلْمٍ تام، وحِكْمةٍ تضع بِها الْأَشياءَ مواضِعها، فَهذَا أَحسن مِن ذِكْرِ الْغفُورِ الـرحِيمِ                 

: د فَاتت، فَإِنه لَو قَـالَ فِي هذَا الْموضِعِ، الدالِّ ذِكْره علَى التعرِيضِ بِطَلَبِ الْمغفِرةِ فِي غَيرِ حِينِها، وقَ   
                نةِ لِمفِرغرِيضِ بِطَلَبِ الْمعالتطَافِ وتِعالِاس ذَا مِنكَانَ فِي ه ،حِيمالر فُورالْغ تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو

م، لَا سِيما والْموقِف موقِـف عظَمـةٍ وجلَـالٍ،          لَا يستحِقُّها ما ينزه عنه منصِب الْمسِيحِ علَيهِ السلَا        
وموقِف انتِقَامٍ مِمن جعلَ لِلَّهِ ولَدا، واتخذَه إِلَها مِن دونِهِ، فَذِكْر الْعِزةِ والْحِكْمةِ فِيهِ أَلْيق مِـن ذِكْـرِ      
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 ١٢٤

واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام رب إِنهـن  { قَولِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام الرحمةِ والْمغفِرةِ، وهذَا بِخِلَافِ  
حِيمر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ومِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْن٣٥: إبراهيم[} أَض [ 

 عزِيز حكِيم، لِأَنَّ الْمقَام مقَام استِعطَافٍ وتعـرِيضٍ بِالـدعاءِ، أَي إِنْ تغفِـر لَهـم                 فَإِنك: ولَم يقِلْ 
وترحمهم، بِأَنْ توفِّقَهم لِلرجوعِ مِن الشركِ إِلَى التوحِيدِ، ومِن الْمعصِيةِ إِلَى الطَّاعةِ، كَما فِي الْحدِيثِ               

 .» اللَّهم اغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ«
وفِي هذَا أَظْهر الدلَالَةِ علَى أَنَّ أَسماءَ الرب تعالَى مشتقَّةٌ مِن أَوصافٍ ومعانٍ قَامت بِهِ، وأَنَّ كُلَّ اسمٍ                  

نَ بِهِ، مِنراقْتو ،هعم ا ذُكِرم اسِبنابِيولِلص فِّقوالْم اللَّهرِهِ، وأَملِهِ و١٧٣". فِع 
 فِي بيانِ اشتِمالِ الْفَاتِحةِ علَى الْشِفَاءَينِ شِفَاءِ الْقُلُوبِ وشِفَاءِ الْأَبدانِ

 علَيهِ أَتم اشـتِمالٍ، فَـإِنَّ   فَإِنها اشتملَت : فَأَما اشتِمالُها علَى شِفَاءِ الْقُلُوبِ     :"قال ابن القيم ؤحمه االله      
 .فَسادِ الْعِلْمِ، وفَسادِ الْقَصدِ: مدار اعتِلَالِ الْقُلُوبِ وأَسقَامِها علَى أَصلَينِ

لْمِ، والْغضب نتِيجـةُ    ويترتب علَيهِما داءَانِ قَاتِلَانِ، وهما الضلَالُ والْغضب، فَالضلَالُ نتِيجةُ فَسادِ الْعِ          
              نمضتقِيمِ تتساطِ الْمرةُ الصايا، فَهِدمِيعِهاضِ الْقُلُوبِ جرأَم ا مِلَاكمانِ هضرذَانَ الْمهدِ، وادِ الْقَصفَس

         ضةِ أَفْرايذِهِ الْهِدالُ هؤكَانَ س لِذَلِكلَالِ، وضِ الضرم فَاءَ مِنـهِ        الشلَيع هبجأَودٍ، وبلَى كُلِّ عاءٍ ععد 
كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ فِي كُلِّ صلَاةٍ، لِشِدةِ ضرورتِهِ وفَاقَتِهِ إِلَى الْهِدايةِ الْمطْلُوبةِ، ولَا يقُوم غَير هذَا السـؤالِ                  

هقَامم. 
عِلْما ومعرِفَةً، وعملًا وحالًا يتضمن الشفَاءَ مِن       ] ٥: الفاتحة[} اك نستعِين إِياك نعبد وإِي  {والتحقُّق بِ   

مرضِ فَسادِ الْقَلْبِ والْقَصدِ، فَإِنَّ فَساد الْقَصدِ يتعلَّق بِالْغاياتِ والْوسائِلِ، فَمن طَلَب غَايـةً منقَطِعـةً                
انِيةً، وتوسلَ إِلَيها بِأَنواعِ الْوسائِلِ الْموصِلَةِ إِلَيها كَانَ كِلَا نوعِي قَصدِهِ فَاسِدا، وهذَا شأْنُ              مضمحِلَّةً فَ 

ذِين لَا غَايـةَ لَهـم   كُلِّ من كَانَ غَايةُ مطْلُوبِهِ غَير اللَّهِ وعبودِيتِهِ مِن الْمشرِكِين، ومتبِعِي الشهواتِ، الَّ     
وراءَها، وأَصحابِ الرياساتِ الْمتبِعِين لِإِقَامةِ رِياستِهِم بِأَي طَرِيقٍ كَانَ مِن حق أَو باطِلٍ، فَـإِذَا جـاءَ       

عجزوا عن ذَلِك دفَعوه دفْع الصائِلِ،      الْحق معارِضا فِي طَرِيقِ رِياستِهِم طَحنوه وداسوه بِأَرجلِهِم، فَإِنْ          
فَإِنْ عجزوا عن ذَلِك حبسوه فِي الطَّرِيقِ، وحادوا عنه إِلَى طَرِيقٍ أُخرى، وهـم مسـتعِدونَ لِدفْعِـهِ                  

 والْخطْبةَ وعزلُوه عـنِ التصـرفِ والْحكْـمِ         بِحسبِ الْإِمكَانِ، فَإِذَا لَم يجِدوا مِنه بدا أَعطَوه السكَّةَ        
والتنفِيذِ، وإِنْ جاءَ الْحق ناصِرا لَهم وكَانَ لَهم صالُوا بِهِ وجالُوا، وأَتوا إِلَيهِ مذْعِنِين، لَا لِأَنه حق، بـلْ                  

وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم          {نتِصارِهِم بِهِ   لِموافَقَتِهِ غَرضهم وأَهواءَهم، وا   
                  اللَّه حِيفافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم أَفِي قُلُوبِهِم ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنإِنْ يونَ ورِضعم

 ] .٤٨: النور[} علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمونَ
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ودقْصالْمـا،               : ووهالَّتِـي طَلَب اتايطَلَتِ الْغلَاءِ إِذَا بؤهو ،ائِلِهِمسوو اتِهِمفِي غَاي لَاءِ فَاسِدؤه دأَنَّ قَص
عظَمِ الْخسرانِ والْحسراتِ، وهم أَعظَم الناسِ ندامةً وتحسـرا إِذَا          واضمحلَّت وفَنِيت، حصلُوا علَى أَ    

                ـنع مهقِطَـاعوا انقَّنيتو ،مهنيب تلِ الَّتِي كَانصالْو اببأَس بِهِم تقَطَّعتاطِلُ، وطَلَ الْببو قالْح قح
  عالسكْبِ الْفَلَاحِ وومِ              رالْقُدا وهحِيلِ مِنالر دعِن ذَلِك ى مِنأَقْو رظْهيا، وينا فِي الدكَثِير رظْهذَا يهةِ، واد

علَى اللَّهِ، ويشتد ظُهوره وتحقُّقُه فِي الْبرزخِ، وينكَشِف كُلَّ الِانكِشافِ يـوم اللِّقَـاءِ، إِذَا حقَّـتِ                 
حقَائِق، وفَاز الْمحِقُّونَ وخسِر الْمبطِلُونَ، وعلِموا أَنهم كَانوا كَاذِبِين، وكَانوا مخدوعِين مغرورِين،            الْ

هقِنيتسجِي منقِينٍ لَا ييو ،هالِمع فَعنعِلْمٍ لَا ي مِن اكنه الَهفِي. 
   الْغ طَلَب نم كَذَلِكلْ             وهِ، بإِلَيو لَةِ لَهصوسِيلَةِ الْمهِ بِالْولْ إِلَيسوتي لَم لَكِنى، ومالْأَس طْلَبالْما ولْيةَ الْعاي

 ا كَحضأَي الُهفَح ،هناطِعِ عظَمِ الْقَوأَع مِن هِيهِ، ولَةً إِلَيصوا مهسِيلَةٍ ظَنهِ بِولَ إِلَيسوـا  تمكِلَاهذَا، والِ ه
 ] ".٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{" فَاسِد الْقَصدِ، ولَا شِفَاءَ مِن هذَا الْمرضِ إِلَّا بِدواءِ 

) ٤(لَا بِالْهوى   ) ٣(بِأَمرِهِ وشرعِهِ   ) ٢(عبودِيةِ اللَّهِ لَا غَيرِهِ     ) ١(فَإِنَّ هذَا الدواءَ مركَّب مِن سِتةِ أَجزاءٍ        
       أَفْكَارِهِمو ،ومِهِمسرو ،اعِهِمضأَوالِ وجاءِ الرلَا بِآر٥(و (     ِتِهِ بِهودِيبلَى عةِ عانتِعبِالِاس)فْسِ   ) ٦لَا بِـن

 . الْعبدِ وقُوتِهِ وحولِهِ ولَا بِغيرِهِ
 زأَج ذِهِ هِياءُ فَه}عِينتسن اكإِيو دبعن اك٥: الفاتحة[} إِي [     ـالِمالْع ،اللَّطِيـف ـا الطَّبِيـبهكَّبفَإِذَا ر

           ءٍ مِـنـزاتِ جلِفَو وفَاءِ فَهالش مِن قَصا نمو ،امفَاءُ التا الشلَ بِهصح ،رِيضا الْملَهمعتاسضِ، وربِالْم
 .ها، أَوِ اثْنينِ أَو أَكْثَرأَجزائِ

ثُم إِنَّ الْقَلْب يعرِض لَه مرضانِ عظِيمانِ، إِنْ لَم يتداركْهما الْعبد تراميا بِهِ إِلَى التلَفِ ولَا بد، وهمـا                   
: الفاتحة[} إِياك نستعِين {ودواءُ الْكِبرِ بِ    ] ٥: فاتحةال[} إِياك نعبد {الرياءُ، والْكِبر، فَدواءُ الرياءِ بِ      

٥. [ 
تدفَع ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد {: وكَثِيرا ما كُنت أَسمع شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ قَدس اللَّه روحه يقُولُ           

 .تدفَع الْكِبرِياءَ] ٥: تحةالفا[} وإِياك نستعِين{الرياءَ 
إِيـاك  {ومِن مرضِ الْكِبرِياءِ والْعجبِ بِ      ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد {فَإِذَا عوفِي مِن مرضِ الرياءِ بِ       

عِينتسن {]لِ بِ      ] ٥: الفاتحةهالْجلَالِ وضِ الضرم مِنو}  ـ  ساطَ الْمرا الصدِناهقِيم٦: الفاتحـة [} ت [
عوفِي مِن أَمراضِهِ وأَسقَامِهِ، ورفَلَ فِي أَثْوابِ الْعافِيةِ، وتمت علَيهِ النعمةُ، وكَانَ مِن الْمنعمِ علَيهِم غَيرِ                

        قفُوا الْحرع دِ، الَّذِينادِ الْقَصلُ فَسأَه مهو هِملَيوبِ عضغـادِ        الْملُ فَسأَه مهو الِّينالضو هنلُوا عدعو 
رِفُوهعي لَمو قهِلُوا الْحج الْعِلْمِ، الَّذِين. 

وحق لِسورةٍ تشتمِلُ علَى هذَينِ الْشِفَاءَينِ أَنْ يستشفَى بِها مِن كُلِّ مرضٍ، ولِهذَا لَما اشتملَت علَـى                 
ا الشفَاءِ الَّذِي هو أَعظَم الْشِفَاءَينِ، كَانَ حصولُ الشفَاءِ الْأَدنى بِها أَولَى، كَما سنبينه، فَلَا شـيءَ                 هذَ
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             ا بِهِ مِنهصتا، اخاصا خمفَه هنع تفَهِمكَلَامِهِ، ونِ اللَّهِ وع قَلَتفَى لِلْقُلُوبِ الَّتِي عـذِهِ     أَشـى هنعم 
 .السورةِ

 .وسنبين إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى تضمنها لِلرد علَى جمِيعِ أَهلِ الْبِدعِ بِأَوضحِ الْبيانِ وأَحسنِ الطُّرقِ
         نبِهِ الس اءَتا جم همِن ذْكُرانِ فَندا لِشِفَاءِ الْأَبهنمضا تأَمهِ        ولَيع لَّتدو ،الطِّب اعِدبِهِ قَو تهِدا شمةُ، و

 .التجرِبةُ
عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ ناسا مِن أَصـحابِ            فَفِي الصحِيحِ   : فَأَما ما دلَّت علَيهِ السنةُ    

  بِيالن�      مِن يلَى حا عوفَقَالُوا            أَت ،أُولَئِك ديإِذْ لُدِغَ س ،كَذَلِك ما همنيفَب ،موهقْري بِ فَلَمراءِ العيأَح :
إِنكُم لَم تقْرونا، ولاَ نفْعلُ حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَجعلُوا لَهـم            : هلْ معكُم مِن دواءٍ أَو راقٍ؟ فَقَالُوا      

لاَ نأْخـذُه   : عا مِن الشاءِ، فَجعلَ يقْرأُ بِأُم القُرآنِ، ويجمع بزاقَه ويتفِلُ، فَبرأَ فَأَتوا بِالشاءِ، فَقَـالُوا              قَطِي
 بِيأَلَ النسى نتقَالَ�حو حِكفَض أَلُوهفَس ، :»اضا وذُوهةٌ، خقْيا رهأَن اكرا أَدممٍوهوا لِي بِس١٧٤»رِب 

فَقَد تضمن هذَا الْحدِيثُ حصولَ شِفَاءِ هذَا اللَّدِيغِ بِقِراءَةِ الْفَاتِحةِ علَيهِ، فَأَغْنته عنِ الـدواءِ، وربمـا                 
 .بلَغت مِن شِفَائِهِ ما لَم يبلُغه الدواءُ

    رلِّ غَيحنِ الْمكَو عذَا مإِذَا               ه ـفمٍ، فَكَيلُؤلٍ وخلَ بأَه أَو ،لِمِينسم رغَي يلَاءِ الْحؤنِ ها لِكَوقَابِلٍ، إِم 
 .كَانَ الْمحلُّ قَابِلًا

مومِ، وهِـي   وأَما شهادةُ قَواعِدِ الطِّب بِذَلِك فَاعلَم أَنَّ اللَّدغَةَ تكُونُ مِن ذَواتِ الْحماتِ والس            : فَصلٌ
                 هِـيغُ، وا اللَّـدلُ بِهصحةً، يارِيةً نمِيا سفِيه ثِيرةٍ، تبِيةٍ غَضفِيبِكَي فكَيتبِيثَةِ الَّتِي تفُسِ الْخالْأَن اتذَو

إِذَا تكَيفَت أَنفُسها الْخبِيثَـةُ بِتِلْـك       متفَاوِتةٌ بِحسبِ تفَاوتِ خبثِ تِلْك النفُوسِ وقُوتِها وكَيفِيتِها، فَ        
الْكَيفِيةِ الْغضبِيةِ أَحدثَ لَها ذَلِك طَبِيعةً سميةً، تجِد راحةً ولَذَّةً فِي إِلْقَائِها إِلَى الْمحلِّ الْقَابِلِ، كَمـا                 

ي إِيصالِ شرهِ إِلَى من يوصلُه إِلَيهِ، وكَثِير مِن الناسِ لَا يهنـأُ لَـه               يجِد الشرير مِن الناسِ راحةً ولَذَّةً فِ      
عيش فِي يومٍ لَا يؤذِي فِيهِ أَحدا مِن بنِي جِنسِهِ، ويجِد فِي نفْسِهِ تأَذِّيا بِحملِ تِلْك السميةِ والشر الَّذِي                   

يفَرغَه فِي غَيرِهِ، فَيبرد عِند ذَلِك أَنِينه، وتسكُن نفْسه، ويصِيبه فِي ذَلِك نظِير ما يصِيب منِ                فِيهِ، حتى   
لشـهوةِ،  اشتدت شهوته إِلَى الْجِماعِ، فَيسوءُ خلُقُه، وتثْقُلُ نفْسه حتى يقْضِي وطَره، هذَا فِي قُـوةِ ا              

 .وذَاك فِي قُوةِ الْغضبِ
               ترِبخو ضتِ الْأَردلَفَس ولَا هةِ، فَلَوبِيضفُوسِ الْغذِهِ النا لِهازِعلْطَانَ وتِهِ السالَى بِحِكْمعت اللَّه أَقَام قَدو

}      دضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو       الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ضالبقـرة [} تِ الْأَر :
 .وأَباح اللَّه بِلُطْفِهِ ورحمتِهِ لِهذِهِ النفُوسِ مِن الْأَزواجِ ومِلْكِ الْيمِينِ ما يكْسِر حِدتها] ٢٥١

                                                 
  )٥٧٣٦)(١٣١/ ٧( صحيح البخاري - ١٧٤
 ]يخرج بزاقه من فمه مع نفس) يتفل. (الغنم) الشاء. (يضيفوهم) يقروهم(ش  [ 
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إِذَا اتصلَت بِالْمحلِّ الْقَابِلِ أَثَّرت فِيهِ، ومِنها ما يؤثِّر فِي الْمحِـلِّ            والْمقْصود أَنَّ هذِهِ النفُوس الْغضبِيةَ      
 .بِمجردِ مقَابلَتِهِ لَه، وإِنْ لَم يمسه، فَمِنها ما يطْمِس الْبصر، ويسقِطُ الْحبلَ

وقَع بصره علَى الْمعِينِ حدثَت فِي نفْسِهِ كَيفِيةٌ سميةٌ أَثَّرت فِي الْمعِينِ            ومِن هذَا نظَر الْعائِنِ، فَإِنه إِذَا       
بِحسبِ عدمِ استِعدادِهِ، وكَونِهِ أَعزلَ مِن السلَاحِ، وبِحسبِ قُوةِ تِلْك النفْسِ، وكَثِير مِن هذِهِ النفُوسِ               

الْمعِينِ إِذَا وصِف لَه، فَتتكَيف نفْسه وتقَابِلُه علَى الْبعدِ فَيتأَثَّر بِهِ، ومنكِر هذَا لَيس معدودا مِن               يؤثِّر فِي   
 الَّتِي فِيها غَضـب وحمِيـةٌ       بنِي آدم إِلَّا بِالصورةِ والشكْلِ، فَإِذَا قَابلَتِ النفْس الزكِيةُ الْعلَوِيةُ الشرِيفَةُ          

               مِـن هتنـمضا تما، وانِيهعما وارِهرأَسةِ وقَائِقِ الْفَاتِحبِح فَتكَيتةَ، ويمبِيثَةَ السالْخ فُوسذِهِ النه قلِلْح
لِ أَسمائِهِ الْحسنى، وذِكْرِ اسمِهِ الَّذِي ما ذُكِر علَـى          التوحِيدِ والتوكُّلِ، والثَّناءِ علَى اللَّهِ، وذِكْرِ أُصو      

                    تِلْك أَثَر ذَلِك بِهِ مِن فَتكَيا تبِم فْسذِهِ النه تفَعد ،هادزو اهمرٍ إِلَّا نيلَى خلَا عو ،قَهحمو الَهإِلَّا أَز رش
انِيةِ، فَحصلَ الْبرءُ، فَإِنَّ مبنى الشفَاءِ والْبرءِ علَى دفْعِ الضد بِضِدهِ، وحِفْظِ الشيءِ             النفْسِ الْخبِيثَةِ الشيطَ  

           الْع كِيما الْحاتِهببسا بِمطَهبر اببأَس ،دبِالض فَعدي ضرالْمفَظُ بِالْمِثْلِ، وحةُ تحلْقًـا   بِمِثْلِهِ، فَالصخ لِيم
                    فْـسفَعِـلْ ننت لَـم فَعِلَةِ، فَلَونةِ الْمالطَّبِيع ولٍ مِنقَبفْسِ الْفَاعِلَةِ، والن ةٍ مِنذَا إِلَّا بِقُوه تِملَا يا، ورأَمو

أْثِيرِ، لَملَى التاقِي عالر فْسن قْوت لَمةِ، وقْيولِ الروغِ لِقَبلْدءُالْمرلِ الْبصحي . 
موافَقَةُ الدواءِ لِلداءِ، وبذْلُ الطَّبِيبِ لَه، وقَبولُ طَبِيعةِ الْعلِيلِ، فَمتى تخلَّف واحِد مِنها             : فَهنا أُمور ثَلَاثَةٌ  

 .نِ اللَّهِ سبحانه وتعالَىلَم يحصلِ الشفَاءُ، وإِذَا اجتمعت حصلَ الشفَاءُ ولَا بد بِإِذْ
               هاسِـبنا ياءَ بِمقَى الدررِهِ، وغَيا وهافِعِ مِنالن نيب زيمقَى، والر اررأَس لَه نيبغِي تبنا يذَا كَمه فرع نمو

بولِ الْمحلِّ، كَما أَنَّ السيف بِضارِبِهِ مع قَبولِ الْمحلِّ لِلْقَطْعِ،          مِن الرقَى، وتبين لَه أَنَّ الرقْيةَ بِراقِيها وقَ       
لَمأَع اللَّهو ،لُهأَمت نسحو ،هظَرن قد نا لِماءَهرا ولَى مةٌ عطْلِعةٌ مارذِهِ إِشهو. 

ثَر مِن أَنْ تذْكَر، وذَلِك فِي كُلِّ زمانٍ، وقَد جربت أَنا مِن ذَلِـك          وأَما شهادةُ التجارِبِ بِذَلِك فَهِي أَكْ     
فِي نفْسِي وفِي غَيرِي أُمورا عجِيبةً، ولَا سِيما مدةَ الْمقَامِ بِمكَّةَ، فَإِنه كَانَ يعرِض لِي آلَام مزعِجـةٌ،                  

حركَةَ مِني، وذَلِك فِي أَثْناءِ الطَّوافِ وغَيرِهِ، فَأُبادِر إِلَى قِراءَةِ الْفَاتِحةِ، وأَمسـح             بِحيثُ تكَاد تقْطَع الْ   
بِها علَى محلِّ الْأَلَمِ فَكَأَنه حصاةٌ تسقُطُ، جربت ذَلِك مِرارا عدِيدةً، وكُنت آخذُ قَدحا مِن ماءِ زمزمٍ                 
                   ظَـمأَع رالْأَماءِ، ووفِي الد مِثْلَه دهأَع ا لَمةِ مالْقُوفْعِ والن بِهِ مِن فَأَجِد هبرا، فَأَشارةَ مِرهِ الْفَاتِحلَيأُ عفَأَقْر

عتسالْم اللَّهقِينِ، وةِ الْيصِحانِ، وةِ الْإِيمبِ قُوسبِح لَكِنو ،ذَلِك ١٧٥".انُمِن 
 تنبِيهانِ حول إمامة أبي بكر وصديقية مريم

 :تنبِيهانِ  :"قال الشنقيطي رحمه االله 

                                                 
 )٧٦/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٧٥
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لِأَنه داخِلٌ فِـيمن    ؛ يؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ صِحةُ إِمامةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه              : الْأَولُ
فَـدلَّ  .  بِأَنْ نسأَلَه أَنْ يهدِينا صِراطَهم     - أَعنِي الْفَاتِحةَ    -ه فِي السبعِ الْمثَانِي والْقُرآنِ الْعظِيمِ       أَمرنا اللَّ 

قِيمتساطُ الْمرالص وه ماطَهلَى أَنَّ صِرع ذَلِك. 
صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا          اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    : (وذَلِك فِي قَولِهِ  

الِّينالض (       يقِيندالص مهمِن دفَع ،هِملَيع معأَن الَّذِين نيب قَدو .   نيب قَدكْرٍ     �وا بأَنَّ أَب -    هنع اللَّه ضِير 
تضح أَنه داخِلٌ فِي الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم، الَّذِين أَمرنا اللَّه أَنْ نسأَلَه الْهِدايةَ إِلَـى                 مِن الصديقِين، فَا   -

          يقدكْرٍ الصا بفِي أَنَّ أَب سلَب قبي فَلَم ،اطِهِمصِر-     هنع اللَّه ضِيقِيمِ     - رـتساطِ الْمـرلَى الصأَنَّ   عو ،
قح هتامإِم. 

قَد علِمت أَنَّ الصديقِين مِن الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم، وقَد صرح تعالَى بِأَنَّ مريم ابنـةَ عِمـرانَ                  : الثَّانِي
صِراطَ الَّـذِين   : (لُ مريم فِي قَولِهِ تعالَى    وإِذَنْ فَهلْ تدخ  ] ٧٥ \ ٥) [وأُمه صِديقَةٌ : (صِديقَةٌ فِي قَولِهِ  

هِملَيع تمعلَا؟) أَن أَو 
ابوالْج :          هِيوفَةٍ، ورعا ملَفٍ فِيهتخةٍ مولِيةٍ أُصلَى قَاعِدع عفَرتي ا فِيهِمولَهخآنِ    : أَنَّ دا فِي الْقُـرلْ مه

  ةِ مِننالسظِيمِ ولُ فِيـهِ             الْعخـدةِ الذُّكُورِ تاعمبِج صتخا يا مِموِهحنةِ وذَكَّرةِ الْمحِيحوعِ الصمالْج 
فَمـريم  : الْإِناثُ أَو لَا يدخلْن فِيهِ إِلَّا بِدلِيلٍ منفَصِلٍ؟ فَذَهب قَوم إِلَى أَنهن يدخلْن فِي ذَلِك، وعلَيـهِ                

إِجماع أَهلِ اللِّسانِ الْعربِـي علَـى تغلِيـبِ         : الْأَولُ: خِلَةٌ فِي الْآيةِ، واحتج أَهلُ هذَا الْقَولِ بِأَمرينِ       دا
 .الذُّكُورِ علَى الْإِناثِ فِي الْجمعِ

حِيحةِ الْمذَكَّرةِ ونحوِها، كَقَولِهِ تعالَى فِـي       ورود آياتٍ تدلُّ علَى دخولِهِن فِي الْجموعِ الص       : والثَّانِي
، وقَولِهِ فِي امـرأَةِ     ] ١٢ \ ٦٦) [وصدقَت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْقَانِتِين      : (مريم نفْسِها 

، وقَولِـهِ   ] ٢٩ \ ١٢) [كِ إِنكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِين    يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفِرِي لِذَنبِ     : (الْعزِيزِ
 فِي بِلْقِيس) :           مٍ كَافِرِينقَو مِن تا كَانهونِ اللَّهِ إِند مِن دبعت تا كَانا مهدصلِهِ  ] ٤٣ \ ٢٧) [وقَوو ،

فَإِنه تدخلُ فِيـهِ حـواءُ      ؛ ] ٣٨ \ ٢[الْآيةَ  ) نها جمِيعا قُلْنا اهبِطُوا مِ  : (فِيما كَالْجمعِ الْمذَكَّرِ السالِمِ   
 .إِجماعا

إِنَّ : (واستدلُّوا علَى ذَلِك بِآياتٍ كَقَولِـهِ     . وذَهب كَثِير إِلَى أَنهن لَا يدخلْن فِي ذَلِك إِلَّا بِدلِيلٍ منفَصِلٍ          
 لِمسالْمو لِمِينساتِ  الْممِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ و ( ِلِهإِلَى قَو) :     اظِيما عرأَجةً وفِرغم ملَه اللَّه د٣٣) [أَع \ 

 \ ٢٤) [قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم         : (، وقَولِهِ تعالَى  ] ٣٥
، ] ٣١ \ ٢٤[الْآيـةَ   ) وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن       : (م قَالَ ، ثُ ] ٣١

     ولِهِنخمِ ددلَى علُّ عدي هِملَيع نطْفُهالذُّكُورِ          . فَع لِيبغلِ بِأَنَّ تلِ الْأَولِ الْقَوةِ أَهجح نوا عابأَجلَى وع
وإِنما النزاع فِي الَّذِي يتبادر مِن الْجمعِ الْمذَكَّرِ ونحـوِهِ عِنـد            . الْإِناثِ فِي الْجمعِ لَيس محلَّ نِزاعٍ     



 ١٢٩

دلَالَةِ اللَّفْظِ، ودخولُهن فِي    وعنِ الْآياتِ بِأَنَّ دخولَ الْإِناثِ فِيها إِنما علِم مِن قَرِينةِ السياقِ و           . الْإِطْلَاقِ
 .حالَةِ الِاقْتِرانِ بِما يدلُّ علَى ذَلِك لَا نِزاع فِيهِ

 : بِقَولِهِ» مراقِي السعودِ«فَمريم غَير داخِلَةٍ فِي الْآيةِ وإِلَى هذَا الْخِلَافِ أَشار فِي : وعلَى هذَا الْقَولِ
ما شمو فنثَى جلِلْأُن نلَفُوا... ولُ متاخ لِمِينسبِيهِ الْمفِي ش١٧٦و 

 فوائد عديدة
أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات البـاري جـل           } الإله{و  } االله{الفرق بين   : الأولى: الفوائِد

 . تعالى وعلى غيرهوعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحقٍ أو باطل فهو اسم يطلق على االله
بصيغة المفرد  » إياك أعبد وإياك أستعين   «ولم يقل   » نعبد ونستعين «وردت الصيغة بلفظ الجمع     : الثانية

أنا يا رب العبد الحقـير     : وذلك للإعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول           
 بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموحـدين        الذليل، لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي،          

 .فتقبل دعائي في زمرم فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك
: ولم ينسب إليه الإضلال والغضب فلم يقـل       } أَنعمت علَيهِم {نسب النعمة إلى االله عز وجلَّ       : الثالثة

 تعالى، فالشـر لا ينسـب إلى االله   غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع االله         
   ١٧٧»الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك«تعالى أدباً وإن كان منه تقديراً 

 بيان الأسرار القُدسِية في فاتِحة الكِتاب العزِيز
لا شـك أن   «: ما نصه » مقدمة في التفسير  «يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة           

 ر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها، وروعة التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه، ويضيء               من تدب
جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكراً تالياً متيمناً باسم االله، الموصوف بالرحمة التي تظهر آثار رحمته متجددة                

} الرحمن الـرحيم  { الإله   في كل شيء، فإِذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد هذا             
وذكّره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله، وجميل آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعاً، فأجال بصيرته في                
هذا المحيط الذي لا ساحل له، ثمّ تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة، ليست عـن                   

ومن كمـال   } الرحمن الرحيم {لسانه مرة ثانية ب     رغبةٍ ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحمة، فنطق         
ويذكّر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السـابغة         «العدل  » هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمن ب      

 المتجددة سيدين عباده ويحاسب خلقه يوم الدين
فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب     ] ١٩ :الانفطار[} يوم لاَ تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئاً والأمر يومئِذٍ لِلَّهِ        {

وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبـد        } مالك يومِ الدين  {بالرحمة، والترهيب بالعدالة والحساب     
مكلفاً بتحري الخير، والبحث عن وسائل النجاة، وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى مـن يهديـه                   

                                                 
 )٨/ ١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٧٦
 )٢٠/ ١(صفوة التفاسير  - ١٧٧



 ١٣٠

س أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجـأ إِليـه            سواء السبيل، ويرشده إلى الصراط المستقيم، ولي      
وليسأله الهداية مـن فضـله إلى الصـراط         } إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله     

المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم بالسلب بعـد العطـاء،             
هتداء، وغير الضالين التائهين، الذين يضلون عن الحق أو يريـدون الوصـول فـلا       والنكوص بعد الا  

براعة مقطع في غاية الجمال والحسـن، وأي شـيء   » آمين«ولا جرم أن   . يوقفون للعثور عليه، آمين   
ق، أولى ذه البراعة من فاتحة الكتاب، والتوجه إلى االله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقاً أدق، أو ارتباطاً أوث                
 �مما تراه، بين معاني هذه الآية الكريمة، وتذكر وأنت يم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول االله                   

الحـديث  » . .  قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ ولَه ما سأَلَ          «َ عن ربه في الحديث القدسي       
 الصلاة وغيرها على مكث وتمهل، وخشوع وتـذلّل،         وآدم هذا التدبير والإنعام، واجتهد أن تقرأ في       

وأن تقف على رؤوس الآيات، وتعطى التلاوة حقها من التجويد أو النغمات، من غـير تكلـف ولا       
تطريب، واشتغال بالألفاظ عن المعاني، فإن ذلك يعين على الفهم، ويثير ما غاض من شآبيب الدمع،                

 ١٧٨.رٍ وخشوعوما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدب
 :الرد على مفسري الرافضة 

وبمناسبة ورود كلمة الصراط في السورة نقول إن بعض مفسري غلاة الشيعة الباطنية يروون عـن أبي      
جعفر الطوسي أنه قال لأبي عبد االله أحد الأئمة الإثني عشر الذين يدين لهم الشـيعة بالولايـة دون                   

نحن الصراط في كتاب االله     : كاة وأنتم الحج؟ فقال يا فلان     أنتم الصراط في كتاب االله وأنتم الز      : غيرهم
عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة االله                 

 .١٧٩»ونحن قبلة االله ونحن وجه االله
ومثـل  . منحول له نحـلا وفي هذا ما هو ظاهر من الغلو الحزبي الذي نترّه أبا عبد االله عنه ونرجح أنه  

بل هذا ديدن الشـيعة غلاـم ومعتـدليهم         . هذا كثير مما سوف نعرض أمثلة منه في مناسبات آتية         
وباطنييهم حيث يصرفون العبارات القرآنية إلى ما يوافق هواهم ومقالام مهما كان في ذلـك مـن                 

كان في سياق قصص    تعسف وغرابة وسخف وشطط وبعد عن الفحوى والمناسبة والسياق، حتى ولو            
الأمم السابقة وأنبائهم أو مشاهد الآخرة أو في مشاهد الكون أو في حق الكفار باالله ورسالات رسله                 

 . وفي حياته�والمشركين به قبل النبي 
وحيث يزعمون أن لكل آية وجملة بل وكلمة في القرآن باطنا وظاهرا وأن الباطن متعـدد الوجـوه                  

لكل آية أو كلمة أو جملة، وأن من السائغ أن يكون أول الآية في أمر               والمدى حتى يبلغ سبعين وجها      

                                                 
 )٢٢/ ١(صفوة التفاسير  - ١٧٨

 )١٩٧/ ٢(التفسير والمفسرون  - ١٧٩



 ١٣١

وظاهرها في ماض أو حاضر وباطنـها في مسـتقبل   . وآخرها في أمر وظاهرها في أمر وباطنها في أمر        
 .وظاهرها في أناس بأعيام وباطنها في أناس آخرين بأعيام

بل كله في الأئمة وحقوقهم وشيعتهم وأعدائهم،       حتى لقد بلغ م الأمر إلى حد الزعم أن جلّ القرآن            
 .وإن لم يكن ذلك ظاهرا فهو منطو في الباطن

وإلى حد صرف كلمات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة والحشـر إلى معـان                
مـام،  متصلة بعقائدهم، مما مرت أمثلة منه في أول هذا التعليق، ومن ذلك أن الوضوء هو مـوالاة الإ                

والتيمم هو الأخذ من المأذون في غيبة الإمام والصلاة هي اتباع الإمام الناطق بالحق والغسل هو تجديد                 
 .العهد للإمام، والجنة هي سقوط التكاليف، والنار هي مشقة حمل التكاليف

ومنهم من زعم أن صفات علي وأحفاده الأئمة وحقوقهم وفضلهم كانت في القـرآن صـراحة وأن              
 قد أسقطوا كل ما فيه من ذلك وحرفوا كل ما           �عوا القرآن من كبار أصحاب رسول االله        الذين جم 

 .فيه إشارة ضمنية إلى ذلك
ومنهم من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه حيث كان نحو سبعة عشر                    

وأن هنـاك   . وأودعـه أولاده  ألف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف، وأن الإمام علي دونه جميعه               
مصحفا عندهم باسم مصحف فاطمة يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالي وفيه ما أسقطه الصحابة من               

 .القرآن، وإلى حد  الزعم أن إنكار الباطن في القرآن كفر  
ووصل م الشطط إلى صرف كل ما ورد في القرآن من أسماء االله الحسنى وصفاته وغضبه وأسفه إلى                  

وكل ما ورد فيه من وصف للكافرين والمنافقين والمشركين ومـن لعنـة وتنديـد بالكفـار                . ةالأئم
، باسـتثناء   �والمنافقين والمشركين وإنذار لهم بعقوبة الدنيا والآخرة إلى كبار أصحاب رسـول االله              

 بضعة منهم كانوا بزعمهم موالين لعلي رضي االله عنه فقط، ثم إلى سائر من كـان مواليـا للخلفـاء       
 ثم إلى كل من والاهم من المسلمين من لدن عهد الخلفاء            �الراشدين الثلاثة من أصحاب رسول االله       

وإلى زعم كون أسماء علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة مكتوبة على عرش االله قبـل               . إلى اليوم 
 جبينه، وأن أنبياء    خلق الناس وأن االله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأن أنوارهم كانت متلألئة على             

االله الأولين كانوا يتوسلون م في الملمات وأم معصومون وأم يتلقون الوحي عن االله مباشرة خلافا                
للأنبياء الذين كانوا يتلقونه بالواسطة مما فيه معنى تفضيلهم عليهم، وأن االله يحل فيهم دورا بعـد دور                  

 .وأن عليا هو النبي بل هو الإله والعياذ باالله
فوضعوا على ألسنتهم الأحاديث الكثيرة جدا بسبيل       . وقد تجرأوا على رسول االله وعلى علي وأولاده       

تأييد أقوالهم ومذاهبهم، يبرز عليها التزوير والكذب فحوى وأسلوبا ومناسبة، وأنكروا كل حـديث              
يث لم  وقرروا أنه لا يجوز ولا يصح حد      . يروي خلاف ما يقولون ولو كان واردا في كتب الصحاح         

يروه أئمتهم وأم هم تراجمة القرآن الذين هم أدرى بما فيه لأم أهل البيت الذي نزل فيه وأنـه لا                    
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فجعلوا بذلك عامتـهم وراء     . يجوز لأحد أن يتلقى التفسير أو يفسر القرآن بدون أحاديثهم المذكورة          
عقد والأحقـاد ضـد     سور مغلق يجترون ما يقرؤونه في كتب تفسيرهم منها وتترسب بذلك فيهم ال            

 والجمهور الأكبر من المسلمين من بعدهم الذين يحترموم         �الجمهور الأكبر من أصحاب رسول االله       
وهو ما هـو    . ويوالوم حتى ولو كانوا يوالون علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأولاده ويحترموم             

م أهـل لـذلك لإسـلامهم    عليه فعلا جمهور أصحاب رسول االله وجمهور المسلمين من بعدهم، لأ  
وجهادهم وصلتهم برسول االله وهذا سر المأساة المروعة الأليمة التي يعيشها عامة الشيعة منذ أكثر من                

 .اثني عشر قرنا وسر الانقسام الذي انقسم إليه المسلمون وافترقوا به عن بعضهم 
لأنه يروي كثيرا عن رسول     ومن العجيب أن يؤلف بعضهم كتبا في الطعن بأبي هريرة رضي االله عنه              

 . ويرى تعسفا في بعض من يرى ما لا يصح من أخبار�االله 
ونحن نعتقد أن هؤلاء المفسرين ليسوا أغبياء وبلهاء وأم أوردوا ما أوردوه وهم يعلمون ما فيه مـن                  
سخف ومفارقة وصنع وكذب على االله ورسوله وآله الطيبين لمآرب وضغائن ترسبت فيهم مستغلين              

 وغفلة عوام الشيعة وعزلتهم عن أهل السنة والجماعة ليستمر لهم شفاء هذه المآرب والضـغائن                طيبة
وقد يستثنى من ذلك الطبرسي لمـا       . لأنه كما قلنا لا يمكن أن يصدق أحد أنه يصدر عن مؤمن عاقل            

رده ما يورده   نراه من اعتداله وتحفظه في ما يورده وعدم إيراده لكثير مما يورده غيره وإيراده مع ما يو                
 .أهل السنة والجماعة من روايات وأحاديث حيث يدل هذا على أمانته العلمية

وننبه على أن أقوال وروايات وأحاديث وأفكار وعقائد الشيعة على اختلاف فرقهم لا تنحصـر في                
فلهم كتب كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والعقائد والجدل فيها الغريب العجيب            . كتب تفسيرهم 

 . المذهل، ولكننا سنقتصر من الأمثلة على ما رووه وساقوه في سياق التفسير
 وأحداث دنيوية وأخروية وينسون ما يروونه من آلاف الأحاديث الكاذبة الموضوعة على رسول االله              

 وآل بيته والتي لا يمكن بشيء منها أن يصح والتي يبرز عليها طابع الوضع والصـنع المتعمـدين                   �
 االله عن مواضعه في حين أنه ليس فيما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من رواية أبي                 لتحريف كلام 

 .هريرة ما لا ينطبق على القرآن أو يغاير أحاديث رسول االله التي يرويها غيره من أصحاب رسول االله
لصـالحين  ونريد أن ننبه على أمر وهو أننا نجلّ علي بن أبي طالب وأولاده الطيبين رضي االله عنهم ثم ا               

وهو ما نعتقد أن    .  وأن هذا واجب كل مؤمن مخلص      �من ذريتهم كل الإجلال لصلتهم برسول االله        
 .جل أهل السنة بل كلهم عليه

وإننا إذ نكتب هذا التعليق وإذ نورد الأمثلة من تفسيرات مفسري الشيعة وغلام وباطنييهم لا نقصد                
ولا نحمـل   . لمين جميعهم سنيين وشيعيين على السواء     تشهيرا وتقبيحا لذاما وإنما نقصد تحذير المس      

مسؤولية ذلك على عامة الشيعة فهم منها براء ولا يحمل مسؤوليته وإثمه إلا الـذين صـنعوه ورووه                  
وتمسكوا وما يزالون يتمسكون به ويحثون العامة من الشيعة على التمسك به ويلقنـوم أـم هـم             
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 الحظوة عند االله حتى يظلوا متمسكين به تحقيقـا لمـا            وحدهم على الحق وأم هم وحدهم أصحاب      
 .توخوه ويتوخونه من مآرب ومنافع ونشهد االله على صدق ما نفعله

ومن الجدير بالذكر أن كتب الشيعة المتنوعة على اختلاف فرقهم لم تنحصر وتقف عنـد القـرون                 
والحـديث والفقـه والجـدل    الإسلامية الأولى، فقد استمر كتام يكتبون مختلف الكتب في التفسير    

والتاريخ والعقائد في كل دور من أدوار التاريخ الإسلامي إلى اليوم يكررون فيهـا مـا قالـه ورواه                   
وإلى إيراد تأويلام الشاذة    . أسلافهم من العجيب الغريب المذهل فكان هذا مما ساقنا إلى هذا التحذير           

          ت أمثلته وعلى ما سوف يمر منه أمثلـة كـثيرة           للقرآن التي لم يمنعهم منها عقل ولا دين على ما مر
 .أخرى ليرى القارئ ما فيها من شطط وزور وشذوذ

ومهما يمكن أن يقال أن التشيع قد غدا مع الزمن الطويل عقدة معقدة يجعل أصحاا متعصـبين لهـا                  
مـن  متمسكين بالروايات والأقوال التي يسوقها لهم علماؤهم ومفسروهم وروام مهما كان فيهـا              

التعسف والشطط والمفارقة والبعد عن العقل والمنطق والحق والدين والإيمان فإنه قد آن لنبهاء الشيعة               
وعقلائها والصادقين منهم في إيمام والمخلصين للإسلام وهم كثيرون فيما نعتقد أن يتنبـهوا إلى أن                

عفّى عليها الزمن ولم يعد لها      أسبابه سياسية لا صلة صحيحة لها بالدين والقرآن وأن هذه الأسباب قد             
مكان ولا معنى ولا مبرر ولا فائدة إلا لفئة قليلة من الناس الذين يرون في التمسك به مأربـا خاصـا    
لأنفسهم وأن يبذلوا جهودهم للتخفيف من غلواء التمسك بتلك الروايـات والأقـوال والتعصـب               

لسنيين إلى أن تسود الأخوة والمحبة وتـزول  للفكرة التي وراءها والتي هي سياسية قديمة وللتقارب مع ا         
وعلى نبهاء السنيين وعقلائهم والصادقين في إيمام والمخلصين بإسلامهم بـدورهم           . الفرقة والضغينة 

أن يبذلوا جهودهم بسبيل ذلك أيضا بمختلف الوسائل والمواقف وعلى مختلف المستويات، واالله الهادي              
 ١٨٠.إلى سواء السبيل

 :لفاتحة لطائف من سورة ا
فَإِذَا قَرأْت القرآن فاستعذ باالله     {:  بالتعوذ عند قراءة القرآن    - جل وعلا    -أمر الباري   : اللطيفة الأولى 

 ] .٩٨: النحل[} مِن الشيطان الرجيم
إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ، وأما سائر الطاعات فإنـه لا يتعـوذ فيهـا،                 «: قال جعفر الصادق  

 قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة، والنميمة، فأمر االله تعالى العبد بالتعوذ ليصير             والحكمة فيه أن العبد   
 .» لسانه طاهراً، فيقرأ بلسان طاهر، كلاماً أنزل من رب طيب طاهر

 : المشهور عند أهل اللغة أن البسملة هي قول القائل: اللطيفة الثانية
 :النثر، قال الشاعر، وقد اشتهر هذا في الشعر و) بسم االله الرحمن الرحيم(

                                                 
 )٣٠٩/ ١(التفسير الحديث  - ١٨٠
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 فيها حبذَا ذاك الحبيب المبسملُ... لقد بسملَت ليلَى غداةَ لقيتها 
وفي افتتاح القرآن الكريم ذه الآية إرشاد لنا أن نستفتح ا كلّ أفعالنا وأقوالنا، وقد جاء في الحديث                  

 .أي ناقص» بتركلّ أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بسم االله الرحمن الرحيم فهو أ«: الشريف
 لماذا نقول بسم االله، ولا نقول باالله؟: فإن قيل

باالله : هو التفريق بين اليمين والتيمن يعني التبرك، فقول القائل        : فالجواب كما قال العلامة أبو السعود     
فذكر الاسم يدل على إرادة التبرك والاستعانة بذكره تعـالى، ويقطـع            . يحتمل القسم ويحتمل التبرك   

 .رادة القسماحتمال إ
) باالله: (كقوله) بسم االله : (يرى بعض العلماء أنّ الاسم هو عين المسمى، فقول القائل         : اللطيفة الثالثة 

 :وأن لفظ الاسم مقحم كما في قول لبيد بن ربيعة
 ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر... إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما 

 .شيخ المفسرين ابن الطبريأي ثمّ السلام عليكما، وقد رد هذا 
رأيت اسم زيـد،    : لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال           : قال ابن جرير الطبري   

وأكلت اسم الطعام، وشربت اسم الدواء، وفي إجماع العرب على إحالة ذلك ما ينبئ عـن فسـاد                  
  العسل، يعني أكلت العسل؟أكلت اسم: أتستجيزون في العربية أن يقال: تأويله، ويقال لهم

 .الصحيح ما قاله المحققون من المفسرين إنّ ذلك للتفريق بين اليمين والتبرك: أقول
وذلك للتفريق بين اليمين والتيمن، يعني      ) باالله(ولم يقل   ) بسم االله (وإنما قال   : قال العلامة أبو السعود   

الاسم لينقطع احتمال إرادة المسمى، ويتعـين       ، أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة، فذكر         ) التبرك(
 .حمل الباء على الاستعانة أو التبرك

أن الأول اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه         ) الإله(ولفظ  ) االله(الفرق بين لفظ    : اللطيفة الرابعة 
 ـ(غيره، ومعناه المعبود بحق، والثاني يطلق على االله تعالى وعلى غيره، وهو مشتق مـن                 ومعنـاه  ) هألَ

لأـا  ) إله(جمع  ) آلهة(المعبود، سواءً كان بحق أو غير حق، فالأصنام التي كان يعبدها العرب تسمى              
من : بل كان العربي في الجاهلية إذا سئل      ) االله(عبدت بباطل من دون االله، وما كان أحد يسمى الصنم           

ولَئِن سأَلْتهم من   {: قرآن الكريم االله، وفيهم يقول ال   : خلقك؟ أو من خلق السماوات والأرض؟ يقول      
 ] .٢٥: لقمان[} ... خلَق السماوات والأرض لَيقُولُن االله 

فوائد جليلة، منها التبرك بذكر اسم االله تعـالى،         ) بسم االله الرحمن الرحيم   (في قولنا   : اللطيفة الخامسة 
 اسم االله، وفيها إظهار لمخالفة المشركين،       والتعظيم الله عز وجلَّ، وطرد للشيطان لأنه يهرب من ذكر         

الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا يعبدوم، وفيهـا أمـان                
للخائف ودلالة على انقطاع قائلها إلى االله تعالى، وفيها إقرار بالألوهية، واعتراف بالنعمة، واسـتعانة               

 ) .الرحمن(و ) االله(سمائه تعالى المخصوصة به وهما باالله تعالى، وفيها اسمان من أ
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لاستغراق الجنس، والمعنى لا يستحق الثناء الكامل، والحمد        ) الحمد(الألف واللام في    : اللطيفة السادسة 
التام الوافي، إلاّ االله رب العالمين، فهو الإله المنعوت بصفات الكمال، المستحق لكل تمجيـد وتعظـيم            

للإشارة إلى أنّ الحمد له تعالى أمر دائـم مسـتمر، لا            ) الحمد الله (وردت معرفة   وتقديس، والصيغة   
 .حادث متجدد، فتدبره فإنه دقيق

ينبئ ) الرب(هي أن لفظ    } رب العالمين {عقب لفظ   : } الرحمن الرحِيمِ {فائدةٌ ذكر   : اللطيفة السابعة 
امع أن هذا الرب قهار جبار لا يـرحم العبـاد           عن معنى الكبرياء، والسيادة، والقهر، فربما توهم الس       

 جـلّ   -فدخل إلى نفسه الفزع، واليأس، والقنوط، لذلك جاءت هذه الجملة لتؤكد أن هذا الـرب                
 . رحمن رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء-وعلا 

أو بمعـنى   بدأ أولاً بالوصف بالربوبية، فإن كان الرب بمعنى السيد، أو بمعنى المالـك،              : قال أبو حيان  
المعبود، كان صفة فعل للموصوف، فناسب ذلك الوصف بالرحمانية والرحيمية، لينبسط أمل العبد في              

 .العفو إن زلّ، ويقوى رجاؤه إن هفا
دالّ على الصفة   ) الرحمن(ففيه معنى بديع، وهو أنّ      ) الرحمن الرحيم (وأما الجمع بين    «: قال ابن القيم  

دالّ على تعلقها بالمرحوم، وكأنّ الأول الوصف، والثـاني الفعـلُ،           ) الرحيم(القائمة به سبحانه، و     
دال على أنه يرحم خلقه برحمته      : دالّ على أن الرحمة صفته أي صفة ذات له سبحانه، والثاني          : فالأول

} وكَـانَ بـالمؤمنين رحِيمـاً     {: أي صفة فعل له سبحانه، فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعـالى            
ولم يجيء قط رحمـن ـم فعلمـت أن          ] ١١٧: التوبة[} إِنه بِهِم رءُوف رحِيم   {] ٤٣: الأحزاب[
 .» هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته) رحمن(

اللَّه هحِموهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب: ثم قال ر. 
 .المنعم بدقائقها) مالرحي(المنعم بجلائل النعم، ومعنى ) الرحمن(أنَّ معنى : ومجمل القول

إما بمعنى واحد، والثاني لتأكيد الأول وهو رأي الصبان والجلال، وهو ضعيف فقد قال ابـن                : وقيل
 .لا توجد في القرآن كلمة زائدة لغير معنى مقصود: جرير الطبري

لثـاني  ما ذهب إليه ابن القيم وهو أن الوصف الأول دال على الرحمة الثابتة له سبحانه، وا               : والراجح
 .يدل على تجدد الأفعال المتعلقة ذه الصفة واالله أعلم

فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على سـبيل         } إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: قوله تعالى : اللطيفة الثامنة 
ب مـن   ضر) الالتفات(التفنن في الكلام، لأنه أدخلُ في استمالة النفوس، واستجلاب القلوب، وهذا            

فعدل عن ضمير الغائب إلى المخاطب      ) إياه نعبد (ضروب البلاغة، ولو جرى الكلام على الأصل لقال         
إِنَّ هذا  {: ثم قال ] ٢١: الإنسان[} وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً   {: ومثله قوله تعالى  ) الإلتفات(لنكتة  

: كما في قوله تعالى   ) الغيبة(إلى  ) الخطاب(ت من   وقد يكون الإلتفا  ] ٢٢: الإنسان[} كَانَ لَكُم جزآءً  
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] ٢٢: يـونس [} هو الذي يسيركُم فِي البر والبحر حتى إِذَا كُنتم فِي الفلك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ    {
 .فقد كان الكلام مع المخاطبين، ثم جاء بضمير الغيبة على طريق الإلتفات

ونظير هذا أن تذكر شخصاً متصفاً بأوصاف جليلة، مخبراً عنه إخبـار            «: » البحر«قال أبو حيان في     
إياك أقصد، فيكون في هذا الخطـاب مـن         : الغائب، ويكونذلك الشخص حاضراً معك، فتقول له      

 .» ) إياه(التلطف على بلوغ  المقصود، ما لا يكون في لفظ 
إياّاك أعبد  : (ولم يقل } نستعِين{و  } بدنع{وردت الصيغة بلفظ الجمع في الجملتين       : اللطيفة التاسعة 
وذلك لنكتةٍ لطيفة، هي اعتراف العبد بقصوره عن الوقوف في باب ملك الملوك جلّ              ) وإياك أستعين 

يا رب أنا عبد حقير، ذليل، لا       : وعلا، وطلبه الاستعانة والهداية مفرداً دون سائر العرب، فكأنه يقول         
 مناجاتك بمفردي، بل أنا أنضم إلى سلك الموحدين، وأدعوك معهم،           يليق بي أن أقف هذا الموقف في      

 .فتقبل دعائي معهم، فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك
: يفيد القصر والتخصيص كما في قولـه      } إِياك نستعِين {و  } إِياك نعبد {وتقديم المفعول على الفعل     

 .يم والاهتمام بهكما يفيد التعظ] ٤٠: البقرة[} وإياي فارهبون{
 .معناه نعبدك ولا نعبد غيرك: قال ابن عباس رضِي اللَّه عنهما

اهتماماً، وشأنُ العـرب    : ؟ قيل له  } نعبد{على الفعل   } إِياك{لم قدم المفعول    : إن قيل : قال القرطبي 
            آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له الساب ذكر أنْ أعرابياً سباك عني، فقال لـه     : تقديم الأهم، يإي

وعنك أُعرض، فقدما الأهم، وأيضاً لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، فـلا يجـوز                : الآخر
 :نعبدك، ونستعين، ولا نعبد إياك ونستعين إياك، وإنما يتبع لفظ القرآن، قال العجاج

 واغفر خطاياي وكثّر ورقي... إياك أدعو فتقبل ملَقي 
 .سم لئلا يتوهم إياك نعبد ونستعين غيركوكرر الا

ولم ينسب الإضلال والغضب فلـم      } أَنعمت علَيهِم {نسب النعمة إلى االله عز وجل       : اللطيفة العاشرة 
وأضللتهم، وذلك جارٍ على طريق تعليم الأدب مع االله عز وجـل، حيـث لا          ) غضبت عليهم : (يقل

 .الخير كله بيديك، والشر ليس إليك: كما قال بعضهم) تقديراً (وإن كان منه) أدباً(ينسب الشر إليه 
الذي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ والذي هـو يطْعِمنِـي         {: فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام       

وكقولـه  . أدبـاً ) وإذا أمرضني: (فلم يقل] ٨٠ - ٧٨: الشعراء[} ويسقِينِ وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ 
} وأَنا لاَ ندري أَشر أُرِيد بِمن فِي الأرض أَم أَراد بِهِم ربهم رشـداً             {: تعالى على لسان مؤمني الجن    

 ١٨١.أشر أراد االله فتدبره فإنه دقيق: فلم يقولوا] ١٠: الجن[
 :أنعمت عليهم :السر في قوله تعالى 

                                                 
 )٣٦/ ١( روائع البيان تفسير آيات الأحكام - ١٨١
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، ولكنها هنا تفسر بأا المنفعة التي تـدوم، ويسـتطيبها           أصل النعمة ما يستلذه الإنسان أو يستطيبه      
القلب، سواء أكانت عاجلة أم آجلة، وسواء أكانت دنيوية أم كانت أخروية، وسواء أكانت مادية أم                

: كانت روحية، وإن نعم االله تعالى على عباده لا يحصيها العد ولا يحيط ا الحصر، كما قال تعـالى                   
)  وا نِعدعإِن تا   ووهصحاللَّهِ لا ت تفهناك نعمة الخلق الإنساني القويم والتكوين الجسـمي السـليم           )م ،

يا أَيها الإِنسانُ مـا غَـرك بِربـك    : (الذي يوجد أحيانا الغرور عند غير المؤمنين، كما قال االله تعالى 
ورص فِي أَي لَكدفَع اكوفَس الْكَرِيم الَّذِي خلَقَكككَّباءَ رةٍ ما ش.( 

ومن النعم أن يمكِّنه من زخارف الحياة من لباس حسن يلبسه، وزخرفة باهرة يزخرف ا مسـكنه،                 
وطيب رائحة يطيب ا نفسه، ويقبل ا على جمعه، فهذه نعم ظاهرة وباطنة، فإن آمن بالنعم وشكر                 

ومن الـنعم أن  . لناس فإا عند االله النقمةله، فإا نعمة، وإن غره الغرور، وفاخر ا، واستطال على ا          
يحس بإشراق النفس وإخلاص القلب، والاتجاه إلى االله تعالى، وأن يكون مستقيم الفكر، نير المدارك،               
ولا يضل، بل يهتدي بما أنعم، ومن النعم نعمة الإخلاص في القول والصدق فيه، وأن يعمل العمل، لَا                  

 سره وجهره وعمله، حتى يصدق عليه ما جاء عن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ               يعمله إلا الله، وأن يراقب االله في      
      بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيانِ      : "  قَالَ �رةَ الإِيملاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م :     ـولُهسرو كُونَ اللَّهأَنْ ي

رءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الكُفْرِ كَما يكْـره أَنْ               أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب المَ      
 ١٨٢"يقْذَف فِي النارِ 

ومن يطِـعِ  : (إذا كان المؤمن كذلك يكون ممن هداه االله إلى صراط الذين أنعم عليهم، كما قال تعالى            
   عم لَئِكولَ فَأُوسالرو اللَّه            ـنسحو الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن الَّذِين 

 ١٨٣).أُولَئِك رفِيقًا
 :لطائف عند ابن جزي 

الحمد أعم من الشكر لأنّ الشكر لا يكون إلّا جزاء على نعمة، والحمد يكـون جـزاء كالشـكر،                   
داء، كما أنّ الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشـكر باللسـان               ويكون ثناء ابت  

 :فإذا فهمت عموم الحمد. والقلب، والجوارح
الحمد الله يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال             : علمت أنّ قولك  

ضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسـعين،       والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويت       
ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى، فيا لها مـن                  

                                                 
 ) ٤٣ (- ٦٧)٦٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٨٢
ان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلـو وهـي                انشرح صدره للإيم  ) وجد حلاوة الإيمان  (ش   [ 

 ]يرمى) يقذف. (لا يقصد من حبه غرضا دنيويا) لا يحبه إلا الله. (نقيض المرارة
 )٦٩/ ١(زهرة التفاسير  - ١٨٣
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كلمة جمعت ما تضيق عنه الدات، واتفق دون عده عقول الخلائق، ويكفيـك أن االله جعلـها أول                  
 .كتابه، وآخر دعوى أهل الجنة

الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم، قال رسول االله صلّى االله عليـه               : رابعةالفائدة ال 
والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة االله وتـرك معاصـيه،          » ١» «التحدث بالنعم شكر  «: واله وسلّم 

 باستحقاق  والعلم بأا من االله وحده، والعلم بأا تفضل لا        . والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة     
: نعم دنيويـة : وأعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام  . العبد

وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل      : ونعم أخروية . كالعلم، والتقوى : كالعافية والمال، ونعم دينية   
ن يشكر على الـنعم الواصـلة إليـه    منهم م : والناس في الشكر على مقامين    . القليل في العمر القصير   

خاصة، ومنهم من يشكر االله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم، والشكر علـى ثـلاث                  
فدرجات العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلـى كـل     : درجات

 : رجل لإبراهيم بن أدهمحال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، قال
وإذا أعطوا آثروا ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق، ومـن صـفات              . الفقراء إذا منعوا شكروا   
 .الشاكر والشكور، وقد فسرما في اللغة: الخلق فإنّ من أسماء االله

أحدهما :  لوجهين أفضل عند المحققين من لا إله إلّا االله       » الحمد الله رب العالمين   «: قولنا: الفائدة الخامسة 
إِنَّ االلهَ اصـطَفَى مِـن      : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي         ما خرجه النسائي    

سبحانَ االلهِ، كُتِب لَـه     : سبحانَ االلهِ، والْحمد لِلَّهِ، ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وااللهُ أَكْبر، فَمن قَالَ           : الْكَلَامِ أَربعا 
لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ     : االلهُ أَكْبر فَمِثْلُ ذَلِك، ومن قَالَ     : عِشرونَ حسنةً، وحطَّت عنه عِشرونَ سيئَةً، ومن قَالَ       

فْسِهِ كُتِب لَه ثَلَاثُونَ حسنةً وحطَّـت عنـه         الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين مِن قِبلِ ن      : فَمِثْلُ ذَلِك، ومن قَالَ   
» رب العـالمين  «أنّ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلّا االله حاصل في قولـك             : والثاني ١٨٤"ثَلَاثُونَ سيئَةً   

نِ كَرِيزٍ، أَنَّ   عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ب      ماجاءوزادت بقولك الحمد الله، وفيه من المعاني ما قدمنا، وأما           
لَا إِلَه إِلَّـا    : أَفْضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفَةَ، وأَفْضلُ ما قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِي           : "  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

 لَه رِيكلَا ش هدحو ،١٨٥"اللَّه. 
الله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا         فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه، وقد شاركتها الحمد         

 .المؤمن يقولها لطلب الثواب، أما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلّا االله
قدم الحمد والثناء على الدعاء لأنّ تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يـأتي               : الفائدة الثالثة عشرة  

 الرحمن على ملك يوم الدين لأنّ رحمـة االله سـبقت            وكذلك قدم . بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة    
 .غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة

                                                 
 صحيح ) ١٠٦٠٨)(٣٠٩/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٤
 حيح مرسلص ) ٥٣٦)(١٥٨/ ٢(الدعوات الكبير  - ١٨٥
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ذكر االله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم علىالخطاب في إيـاك               : الفائدة الرابعة عشرة  
ه إشارة إلى أنّ العبد إذا ذكر االله تقرب منه فصار من أهل             نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفي      

  .الحضور فناداه
هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأا نسخة مختصرة منه فتأملها بعد             : الفائدة العشرون 

لمين الحمد الله رب العا   : تحصيل الباب السادس من المقدمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية حاصلا في قوله            
في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكـام        : الرحمن الرحيم، والدار الآخرة   
الصراط المستقيم، والأنبياء   : في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله       : التي تقتضيها الأوامر والنواهي   

غـير المغضـوب علـيهم ولا       وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله            
 ١٨٦.الضالين

 الْأَسرار الْعقْلِيةُ الْمستنبطَةِ مِن هذِهِ السورةِ
اعلَم أَنَّ عالَم الدنيا عالم الكدورة، وعالم الآخرة عالم الصفاء، فَالْآخِرةُ بِالنسبةِ إِلَى الـدنيا كَالْأَصـلِ            

  ةِ إِلَى الْفَربسـلٍ،                 بِالنأَص ةِ مِنفِي الْآخِر لَه دا فَلَا بينا فِي الدةِ إِلَى الظِّلِّ، فَكُلُّ مبسمِ بِالنكَالْجِسعِ، و
، وإِلَّـا   وإِلَّا كَانَ كَالسرابِ الْباطِلِ والْخيالِ الْعاطِلِ، وكُلُّ ما فِي الْآخِرةِ فَلَا بد لَه فِي الدنيا مِن مِثَالٍ                

لَكَانَ كَالشجرةِ بِلَا ثَمرةٍ ومدلُولٍ بِلَا دلِيلٍ، فَعالَم الروحانِياتِ عالَم الْأَضواءِ والْأَنوارِ والْبهجةِ والسرورِ              
        الِ ولِفَةٌ بِالْكَمتخاتِ مانِيوحأَنَّ الر كلَا شورِ، وبالْحاللَّذَّةِ وو        احِـدا وهكُونَ مِنأَنْ يو دلَا بانِ وقْصالن

ذِي : هو أَشرفُها وأَعلَاها وأَكْملُها وأَبهاها، ويكُونَ ما سِواه فِي طَاعتِهِ وتحت أَمرِهِ ونهِيهِ، كَما قَالَ               
وأَيضا فَلَا بد فِي الدنيا مِن شـخصٍ        ] ٢١،  ٢٠: التكْوِيرِ[قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ، مطاعٍ ثَم أَمِينٍ         

واحِدٍ هو أَشرف أَشخاصِ هذَا الْعالَمِ وأَكْملُها وأَعلَاها وأَبهاها، ويكُونُ كُلُّ ما سِواه فِي هذَا الْعـالَمِ       
أَولُ هو الْمطَاع فِي عالَمِ الروحانِياتِ والْمطَاع الثَّانِي هو الْمطَاع فِي           تحت طَاعتِهِ وأَمرِهِ، فَالْمطَاع الْ    

                 ـالَمـا أَنَّ عنـا ذَكَرلَمفَلِ والَمِ الْأَسالْع طَاعذَا مهلَى، والَمِ الْأَعالْع طَاعم اتِ، فَذَاكانِيمسالَمِ الْجع
الظِّلِّ لِعالَمِ الروحانِياتِ وكَالْأَثَرِ وجب أَنْ يكُونَ بين هذَينِ الْمطَاعينِ ملَاقَاةٌ ومقَارنـةٌ          الْجسمانِياتِ كَ 

             و رظْهالْم وامِ هسالَمِ الْأَجفِي ع طَاعالْمو ،ردصالْم واحِ هوالَمِ الْأَرفِي ع طَاعةٌ، فَالْمسانجمو ردصالْم
 .هو الرسولُ الْملَكِي، والْمظْهر هو الرسولُ الْبشرِي، وبِهِما يتِم أَمر السعاداتِ فِي الْآخِرةِ وفِي الدنيا

عوةِ إِلَى اللَّهِ، وهذِهِ الـدعوةُ      كَمالُ حالِ الرسولِ الْبشرِي إِنما يظْهر فِي الد       : وإِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   
            لُهقَو هِيةِ وقَرةِ الْبورةِ ساتِمالَى فِي خعت ا اللَّههةٍ ذَكَرعبورٍ سبِأُم تِما تمبِاللَّهِ   : إِن نونَ كُلٌّ آممِنؤالْمو- 

     لُهلِ قَوسكَامِ الرفِي أَح رِجدنيالآية و : لِهِ      لَا نسر دٍ مِنأَح نيب قةِ[فَرقَرلِّقَةٌ   ] ٢٨٥: الْبعتةُ معبذِهِ الْأَرفَه

                                                 
 )٦٣/ ١(التسهيل لعلوم التتريل = تفسير ابن جزي  - ١٨٦



 ١٤٠

: وهو مبنِي علَى أَمرينِ   / بِمعرِفَةِ الْمبدأِ، وهِي معرِفَةُ الربوبِيةِ، ثُم ذَكَر بعدها ما يتعلَّق بِمعرِفَةِ الْعبودِيةِ           
 :الْمبدأُ، والثَّانِي: أَحدهما
لِأَنَّ هذَا الْمعنى لَا بد مِنه لِمـن     ] ٢٨٥: الْبقَرةِ[وقالُوا سمِعنا وأَطَعنا    : فَالْمبدأُ هو قَولُه تعالَى   . الْكَمالُ

       والت والُ فَها الْكَمأَمإِلَى اللَّهِ، و ابالذَّه رِيدهِ وهو قوله       يةِ إِلَياءُ بِالْكُلِّيالِالْتِجلَى اللَّهِ وكُّلُ ع :  ـكغُفْران
               طَلَبالَى وعةِ إِلَى اللَّهِ تاءُ بِالْكُلِّيالِالْتِجةِ وانِيساتِ الْإِنالطَّاعةِ ورِيشالِ الْبمنِ الْأَعظَرِ عالن قَطْع وهنا وبر

نه وطَلَب الْمغفِرةِ، ثُم إِذَا تمت معرِفَةُ الربوبِيةِ بِسببِ معرِفَةِ الْأُصولِ الْأَربعـةِ الْمـذْكُورةِ               الرحمةِ مِ 
ك إِلَّا الـذَّهاب إِلَـى      وتمت معرِفَةُ الْعبودِيةِ بِسببِ معرِفَةِ هذَينِ الْأَصلَينِ الْمذْكُورينِ لَم يبق بعد ذَلِ           

وإِلَيك الْمصِير ويظْهـر    : حضرةِ الْملِكِ الْوهابِ والِاستِعداد لِلذَّهابِ إِلَى الْمعادِ، وهو الْمراد مِن قَولِهِ          
ا الْمبدأُ فَإِنما يكْملُ معرِفَتـه بِمعرِفَـةِ أُمـورٍ    الْمبدأُ والْوسطُ، والْمعاد، أَم: مِن هذَا أَنَّ الْمراتِب ثَلَاثَةٌ  

: وهِي معرِفَةُ اللَّهِ، والْملَائِكَةِ، والْكُتبِ، والرسلِ، وأَما الْوسطُ فَإِنما يكْملُ معرِفَته بِمعرِفَةِ أَمرينِ            : أَربعةٍ
نصِيب عالَمِ الْأَرواحِ، وأَما النهايةُ فَهِـي       » غفرانك ربنا «صِيب عالَمِ الْأَجسادِ، و     ن» سمِعنا وأَطَعنا «

     لُهقَو وهاحِدٍ، ورٍ وبِأَم تِما تمإِن :   صِيرالْم كإِلَي٢٨٥: البقرة[و [      ارطِ صسفِي الْوةٌ، وعبرِ أَراءُ الْأَمتِدفَاب
ااثْناحِدو ارةِ صايهفِي الننِ، وي. 

:  فَأَولُهـا  -: ولَما ثَبتت هذِهِ الْمراتِب السبع فِي الْمعرِفَةِ تفَرع عنها سبع مراتِب فِي الدعاءِ والتضرعِ             
لُهطَأْنا        : قَوأَخ سِينا أَوؤاخِذْنا إِنْ ننا لَا تبةِالْ[رقَرالَى      ] ٢٨٦: بعا قَالَ تكَم الذِّكْر وانِ هيسالن ضِدا : وي

: الْكَهـفِ [واذْكُر ربك إِذا نسِيت     : وقَولُه] ٤١: الْأَحزابِ[أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً        
٢٤ [لُهقَوو :   بم موا فَإِذا هذَكَّرونَ  تصِر]ِافر٢٠١: الْأَع [لُهقَوو :    كبر ماذْكُرِ اسو] ٢٥:الإنسـان [

 .وهذَا الذِّكْر إِنما يحصلُ بِقَولِهِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ودفْـع  ] ٢٨٦: الْبقَـرةِ [ مِن قَبلِنـا  ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين    : قَولُه: وثَانِيها
 . يوجِب الْحمد، وذَلِك إِنما يحصلُ بِقَولِهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين- والْإِصر هو الثِّقْلُ-الْإِصرِ
لِك إِشارةٌ إِلَى كَمالِ رحمتِهِ، وذَلِك هـو قَولُـه          ربنا ولا تحملْنا ما لَا طاقَةَ لَنا بِهِ وذَ        : قَولُه: وثَالِثُها

واعف عنا لِأَنك أَنت الْمالِك لِلْقَضاءِ والْحكُومةِ فِي يومِ الدينِ، وهو           : قوله: ورابعها.الرحمنِ الرحِيمِ 
 .قَولُه مالِكِ يومِ الدينِ

واغْفِر لَنا لِأَنا فِي الدنيا عبدناك واستعنا بِك فِي كُلِّ الْمهِماتِ، وهو قَولُه إِياك              : الىقوله تع : وخامِسها
 .نعبد وإِياك نستعين

 .مستقِيماهدِنا الصراطَ الْ: وارحمنا لِأَنا طَلَبنا الْهِدايةَ مِنك فِي قَولِنا: قوله: وسادسها
وهو الْمراد مِن قَولِهِ غَيـرِ      ] ٢٨٦: الْبقَرةِ[أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين       : قَولُه: وسابِعها

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم. 



 ١٤١

      ةُ فِي آخِرِ سذْكُورالْم عبالس اتِبرذِهِ الْمـالَمِ           فَهفِـي ع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع دمحا مهةِ ذَكَرقَرةِ الْبور
                قَـعرِ فَوظْهلَى الْمرِ عدصالْم أَثَر اجِ فَاضرالْمِع لَ مِنزا ناجِ، فَلَمرودِهِ إِلَى الْمِععص داتِ عِنانِيوحالر

لْفَاتِحةِ، فَمن قَرأَها فِي صلَاتِهِ صعِدت هذِهِ الْأَنوار مِن الْمظْهرِ إِلَى الْمصدرِ كَمـا           التعبِير عنها بِسورةِ ا   
 ١٨٧.نزلَت هذِهِ الْأَنوار فِي عهدِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام مِن الْمصدرِ إِلَى الْمظْهرِ، فَلِهذَا السببِ

اخِلُ الشيطانمد: 
الشهوةُ، والْغضب، والْهوى، فَالشهوةُ    : اعلَم أَنَّ الْمداخِلَ الَّتِي يأْتِي الشيطَانُ مِن قِبلِها فِي الْأَصلِ ثَلَاثَةٌ          

ن الْغضب أَعظَم مِنه، والْغضب آفَةٌ لَكِن       فَالشهوةُ آفَةٌ لَكِ  : بهِيمِيةٌ، والْغضب سبعِيةٌ، والْهوى شيطَانِيةٌ    
والْمنكَـرِ  : إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ الْمراد آثَار الشهوةِ، وقَولُه        : الْهوى أَعظَم مِنه، فَقَولُه تعالى    
 الْمراد مِنه آثَار الْهوى فَبِالشـهوةِ يصِـير         ]٤٥: العنكبوت[والبغي  : الْمراد مِنه آثار الغضب، وقوله    

الْإِنسانُ ظَالِما لِنفْسِهِ، وبِالْغضبِ يصِير ظَالِما لِغيرِهِ، وبِالْهوى يتعدى ظُلْمه إِلَى حضرةِ جلَـالِ اللَّـهِ                
 تعالَى، ولِهذَا

  لَامهِ السلَيقَالَ ع :ثَلَاثَةٌ الظُّلْم  :          كَهرتأَنْ ي ى اللَّهسع ظُلْمو كرتلَا ي ظُلْمو ،فَرغلَا ي الَّذِي لَا   . فَظُلْم فَالظُّلْم
               سالَّذِي ع الظُّلْما، وضعب ضِهِمعادِ بالْعِب ظُلْم وه كرتالَّذِي لَا ي الظُّلْمبِاللَّهِ، و كرالش وه فَرغأَنْ   ي ى اللَّه

ومنشأُ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يترك هـو   . يتركَه هو ظُلْم الْإِنسانِ نفْسه، فَمنشأُ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يغفَر هو الْهوى           
         ةُ،ثُموهالش وه كَهرتأَنْ ي ى اللَّهسأُ الظُّلْمِ الَّذِي عشنمو ،بضـةُ       الْغتِيجلُ نخالْبو صفَالْحِر ،ائِجتا نلَه 

الشهوةِ، والْعجب والْكِبر نتِيجةُ الْغضبِ، والْكُفْر والْبِدعةُ نتِيجةُ الْهوى، فَإِذَا اجتمعت هذِهِ الستةُ فِي              
    ابِعا سهمِن لَّدوت منِي آدب-  دسالْح وهةِ    - ولَاقِ الذَّمِيمةُ الْأَخاينِه وهةُ فِي      . وايهالن وطَانَ هيا أَنَّ الشكَم

           لُهقَو وهدِ، وسةِ بِالْحانِيسورِ الْإِنرالش امِعجم اللَّه متبِ خبذَا السلِهةِ، وومذْماصِ الْمخالْأَش :  رش مِنو
    دس٥: الْفَلَقِ[حاسِدٍ إِذا ح [       لُهقَو وهةِ وسوسةِ بِالْوطَانِييائِثِ الشبالْخ امِعجم متا خفِـي   :كَم وِسسوي

فَلَيس فِي بنِي آدم أَشر مِن الْحسدِ كَما أَنه لَيس فِي           ] ٦،  ٥: الناسِ[صدورِ الناسِ، مِن الْجِنةِ والناسِ      
لْ قِيلَ     الشاسِ، بوالْوِس مِن راطِينِ أَشنَ            : يـوعفِر ابى بأَت هأَن وِير لِيسلِأَنَّ إِب ،لِيسإِب مِن رأَش اسِدالْح

: دخلَ قَالَ فِرعونُ  لَو كُنت إِلَها لَما جهِلْتنِي، فَلَما       : من هذَا؟ فَقَالَ إِبلِيس   / وقَرع الْباب فَقَالَ فِرعونُ   
 .نعم، الْحاسِد، وبِالْحسدِ وقَعت فِي هذِهِ الْمِحنةِ: أَتعرِف فِي الْأَرضِ شرا مِني ومِنك، قَالَ

النتائِج هِي هـذِهِ السـبعةُ      أُصولُ الْأَخلَاقِ الْقَبِيحةِ هِي تِلْك الثَّلَاثَةُ، والْأَولَاد و       : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   
الْمذْكُورةُ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى سورةَ الْفَاتِحةِ وهِي سبع آياتٍ لِحسمِ هذِهِ الْآفَاتِ السبعِ وأَيضـا أَصـلُ                 

ي فِي مقَابلَةِ تِلْك الْأَخلَاقِ الْأَصـلِيةِ الْفَاسِـدةِ،         سورةِ الْفَاتِحةِ هو التسمِيةُ، وفِيها الْأَسماءُ الثَّلَاثَةُ، وهِ       
           عبالس اتالْآيةِ، ولِيلَاقِ الثَّلَاثَةِ الْأَصلَةِ الْأَخقَابةُ فِي ملِياءُ الثَّلَاثَةُ الْأَصمـةُ   (فَالْأَسالْفَاتِح فِـي  ) الَّتِي هِي
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  بلَاقِ السلَةِ الْأَخقَابلَـاقِ              مالْأَخ مِيـعكَذَا جةِ، والْفَاتِح بِ مِنعالشائِجِ وتآنِ كَالنلَةَ الْقُرمإِنَّ ج ةِ، ثُمع
لَاقِ الذَّمِيممِيعِ الْأَخكَالْعِلَاجِ لِج آنُ كُلُّهالْقُر مرةِ، فَلَا جعبالس تِلْك بِ مِنعالشائِجِ وتةِ كَالنةِالذَّمِيم. 

إِنَّ من عرف اللَّه وعرف أَنه لَا إِلَه إِلَّـا          : أَما بيانُ أَنَّ الْأُمهاتِ الثَّلَاثَةَ فِي مقَابلَةِ الْأُمهاتِ الثَّلَاثَةِ فَنقُولُ         
          ى اللَّهِ يسِو ى إِلَهوى، لِأَنَّ الْهوالْهطَانُ ويالش هنع داعبت الَى   اللَّهعلِهِ تلِيلِ قَوبِد ،دبذَ   : عخنِ اتم تأَيأَفَر

   واهه ةِ[إِلهَهاثِيى  ] ٢٣: الْجوسالَى لِمعقَالَ تنِي          : وعـازلْقًا نخ لَقْتا خي مفَإِن اكوه الِفى، خوسا مي
ا يغضب، لِأَنَّ منشأَ الْغضبِ طَلَب الْوِلَايـةِ، والْوِلَايـةُ          فِي ملْكِي إِلَّا الْهوى، ومن عرف أَنه رحمن لَ        

ومن عرف أنه رحيم وجب أنـه       ] ٢٦: الفرقان[الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ     : لِلرحمنِ لِقَولِهِ تعالَى  
ا لَمحِيمر ارإِذَا صا وحِيمنِهِ ربِهِ فِي كَو هبشتةِيهِيمِيالِ الْبا بِالْأَفْعهلَطِّخي لَمو ،هفْسن ظْلِمي . 

وأَما الْأَولَاد السبعةُ فَهِي مقَابِلَةُ الْآياتِ السبعِ، وقَبلَ أَنْ نخوض فِي بيانِ تِلْك الْمعارضةِ نذْكُر دقِيقَـةً                 
كَر أَنَّ تِلْك الْأَسماءَ الثَّلَاثَةَ الْمذْكُورةَ فِي التسمِيةِ فِي نفْسِ السورةِ، وذَكَـر             أُخرى، وهِي أَنه تعالَى ذَ    

سلام قَولًـا مِـن رب      : وهما الرب، والْمالِك، فَالرب قَرِيب مِن الرحِيمِ، لِقَولِهِ       : معها اسمينِ آخرينِ  
الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ فَحصـلَت      : والْمالِك قَرِيب مِن الرحمنِ، لِقَولِهِ تعالَى     ] ٥٨: يس[رحِيمٍ  

ا، والتقْدِير  الرب والْملِك، والْإِلَه، فَلِهذَا السببِ ختم اللَّه آخِر سورةِ الْقُرآنِ علَيه          : هذِهِ الْأَسماءُ الثَّلَاثَةُ  
: أَعوذُ بِرب الناسِ وإِنْ أَتاك مِن قِبلِ الْغضبِ فَقُـلْ         : إِنْ أَتاك الشيطَانُ مِن قِبلِ الشهوةِ فَقُلْ      : كَأَنه قِيلَ 

 ] .٣ -١: الناسِ[إِلهِ الناسِ : ملِكِ الناسِ وإِنْ أَتاك مِن قِبلِ الْهوى فَقُلْ
من قَالَ الْحمد لِلَّهِ فَقَد شكَر اللَّه، واكْتفَى بِالْحاصِلِ،         : ولْنرجِع إِلَى بيانِ معارضةِ تِلْك السبعةِ فَنقُولُ      

            لُهخبو ،جِدي ا لَمفِيم هصالَ حِرز الَمِينالْع بر هأَن فرع نمو ،هتوهش الَتفَز     هنع تفَعدفَان دجا وفِيم 
                   ،هـبالَ غَضالرحمن الـرحيم ز هأَن فرأَنْ ع دعينِ بمِ الدوي الِكم هأَن فرع نما، وهلَذَّاتةِ ووهآفَةُ الش

         لِ وبِالْأَو هرالَ كِبز عِينتسن اكإِيو دبعن اكقَالَ إِي نمو  تفَعدبِالثَّانِي، فَان هبجـبِ      / عضآفَـةُ الْغ ـهنع
اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم اندفَع عنه شيطَانُ الْهوى، وإِذَا قَالَ صِراطَ الَّذِين أَنعمـت           : بِولَديها، فَإِذَا قَالَ  

ذَا قَالَ غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين اندفَعت عنه بِدعته، فَثَبت           علَيهِم زالَ عنه كُفْره وشبهته، وإِ     
 .  ١٨٨أَنَّ هذِهِ الْآياتِ السبع دافِعةٌ لِتِلْك الْأَخلَاقِ الْقَبِيحةِ السبعة

 :جمع الفاتحة لكل ما يحتاج إليه
أَنَّ الْمعتمِد فِي إِثْباتِ الصانِعِ فِي      : هِ إِشارةٌ إِلَى إِثْباتِ الصانِعِ الْمختارِ، وتقْرِيره      اعلَم أَنَّ قَولَه الْحمد لِلَّ    

الَّذِي يحيِي  ربي  : الْقُرآنِ هو الِاستِدلَالُ بِخِلْقَةِ الْإِنسانِ علَى ذَلِك، أَلَا ترى أَنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلَام قَالَ             
  مِيتي٢٥٨: البقرة[و [    رضِعٍ آخوقَالَ فِي مدِينِ     : ، وهي ولَقَنِي فَهالَّذِي خ]قَـالَ   ] ٧٨: الشعراءو ،

  لَامهِ السلَيى عوسدى         : مه ثُم لْقَهءٍ خيطى كُلَّ شا الَّذِي أَعنب٥٠: طه[ر [     ـرضِعٍ آخوقَالَ فِي مو ، :

                                                 
 )٢٢٦/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٨٨



 ١٤٣

بر     لِينالْأَو آبائِكُم برو وا     : ، وقال تعالى في أول سورة البقرة      ] ٢٦: الشعراء[كُمـدباع اسا النها أَيي
 محمدٍ  وقَالَ فِي أَولِ ما أَنزلَه علَى     ] ٢١: الْبقَرةِ[ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ         

 لَامهِ السلَيلَقٍ          : عع سانَ مِنالْإِن لَقخ ،لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسلَقِ[اقْر٢،  ١: الْع [    ـتالس اتذِهِ الْآيفَه
تأَملْت فِي الْقُرآنِ وجـدت     تدلُّ علَى أَنه تعالَى استدلَّ بِخلْقِ الْإِنسانِ علَى وجودِ الصانِعِ تعالَى، وإِذَا             

 .هذَا النوع مِن الِاستِدلَالِ فِيهِ كَثِيرا جِدا
واعلَم أَنَّ هذَا الدلِيلَ كَما أَنه فِي نفْسِهِ هو دلِيلٌ فَكَذَلِك هو نفْسه إِنعام عظِيم، فَهذِهِ الْحالَةُ مِن حيثُ                   

 ا تهإِن                  مرفَلَا ج ،امعدِ إِنباللَّهِ إِلَى الْع لَ مِنصو ظِيمع فْعا نهثُ إِنيح مِنلِيلٌ، والْإِلَهِ د ودجو دبالْع فرع
هِ إِنعاما كَانَ يسـتحِق     هو دلِيلٌ مِن وجهٍ، وإِنعام مِن وجهٍ، والْإِنعام متى وقَع بِقَصدِ الْفَاعِلِ إِلَى إِيقَاعِ             

هو الْحمد، وحدوثُ بدنِ الْإِنسانِ أَيضا كَذَلِك، وذَلِك لِأَنَّ تولُّد الْأَعضاءِ الْمختلِفَةِ الطَّبائِعِ والصـورِ               
ا إِذَا قَصد الْخالِق إِيجاد تِلْك الْأَعضاءِ علَى تِلْـك          والْأَشكَالِ مِن النطْفَةِ الْمتشابِهةِ الْأَجزاءِ لَا يمكِن إِلَّ       

الصورِ والطَّبائِعِ، فَحدوثُ هذِهِ الْأَعضاءِ الْمختلِفَةِ يدلُّ علَى وجودِ صانِعٍ عالِمٍ بالمعلومات قادر علـى               
ق هذِهِ الْأَعضاءِ علَى الْوجـهِ الْمطَـابِقِ لِمصـالِحِنا     كل المقدورات قَصد بِحكْمِ رحمتِهِ وإِحسانِهِ خلْ      

          لُهاءِ، فَقَوالثَّندِ وما لِلْححِقتسكَانَ م كَذَلِك رى كَانَ الْأَمتما، وافِعِننافِقِ لِمولَـى     : الْملُّ عدلِلَّهِ ي دمالْح
    لَى عِلْمِهِ وعانِعِ، وودِ الصجـاءِ          والثَّندِ وما لِلْححِقتسنِهِ ملَى كَوعتِهِ والِ حِكْمكَمتِهِ، ومحرتِهِ، ورقُد

           لُها قَوأَمانِي، وعذِهِ الْملَةِ هملَى جا عاللِلَّهِ د دمالْح لُهظِيمِ، فَكَانَ قَوعالتلَى     : ولُّ عدي وفَه الْعالَمِين بر
ولَيس فِي الْعالَمِ إِلَه سِواه، ولَا معبود غَيـره،         / نَّ ذَلِك الْإِلَه واحِد، وأَنَّ كُلَّ الْعالَمِين ملْكُه ومِلْكُه،          أَ

 لُها قَوأَما          : وسِو الَّذِي لَا إِلَه احِدالْو لَى أَنَّ الْإِلَهلُّ عدحِيمِ فَيمنِ الرحـةِ      الرمحـالِ الربِكَم وفصوم ه
          لُها قَوأَمتِ، ووالْم دعبتِ ووالْم دعِنتِ وولَ الْمانِ قَبسالْإِحلِ والْفَضمِ والْكَرلُّ    : ودينِ فَيمِ الدومالِكِ ي

         ه دعلَ بصحتِهِ أَنْ يمحرتِهِ وازِمِ حِكْملَو لَى أَنَّ مِنـنِ          عسِنِ عحالْم يِيزمفِيهِ ت رظْهي رآخ مومِ يوذَا الْي
               حلَقَـد رشالْحثُ وعذَا الْبلْ هصحي لَم لَوو ،الظَّالِمِين مِن ظْلُومِينلِلْم افتِصفِيهِ الِان رظْهيسِيءِ، والْم

      ا، إِذَا عحِيما رانمحنِهِ رفِي كَو ذَلِك    لَهأَنَّ قَو رذَا ظَهه فْتـانِعِ        : رـودِ الصجلَى ولُّ عدلِلَّهِ ي دمالْح
 لَهقَوارِ، وتخالْم :     لَهقَوتِهِ، وانِيدحلَى ولُّ عدي الْعالَمِين با       : رينتِهِ فِي الدمحلَى رلُّ عدحِيمِ يمنِ الرحالر

مالِكِ يومِ الدينِ يدلُّ علَى كَمالِ حِكْمتِهِ ورحمتِهِ بِسببِ خلْقِ الدارِ الْـآخِرةِ، وإلى              : ولَهوالْآخِرةِ، وقَ 
 .هاهنا تم ما يحتاج إِلَيهِ فِي معرِفَةِ الربوبِيةِ

 لُها قَوأَم : دبعن اكإِي-     إِش وةِ فَهورقْرِيـرِ       إِلَى آخِرِ السـا فِـي ترِفَتِهعم مِـن دورِ الَّتِي لَا بةٌ إِلَى الْأُمار
: الْأَعمالُ الَّتِي يأْتِي بِها الْعبد، والآثار المتفرعة على تلك الأعمال         : الْعبودِيةِ، وهِي محصورةٌ فِي نوعينِ    

. إِياك نعبـد  : إِتيانه بِالْعِبادةِ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ    : أَحدهما: لَها ركْنانِ أما الْأَعمالِ الَّتِي يأْتِي بِها الْعبد فَ      
عِين وهاهنا ينفَتِح   وإِياك نست : عِلْمه بِأَنْ لَا يمكِنه الْإِتيانُ بِها إِلَّا بِإِعانةِ اللَّهِ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ           : والثَّانِي

الْبحر الْواسِع فِي الْجبرِ والْقَدرِ، وأَما الْآثَار الْمتفَرعةُ علَى تِلْك الْأَعمـالِ فَهِـي حصـولُ الْهِدايـةِ                  



 ١٤٤

: قِيم ثُم إِنَّ أَهلَ الْعالَمِ ثَلَاثُ طَوائِـف اهدِنا الصراطَ الْمست: والِانكِشافِ والتجلِّي، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ   
الْكَامِلُونَ الْمحِقُّونَ الْمخلِصونَ، وهم الَّذِين جمعوا بين معرِفَةِ الْحق لِذَاتِهِ، ومعرِفَـةِ            : الطَّائِفَةُ الْأُولَى 

     الْإِش هِمإِلَيلِ بِهِ، وملِ الْعرِ لِأَجيلِهِ الْخةُ بِقَوار : هِملَيع تمعةُ . أَنالطَّائِفَةُ الثَّانِيـالِ    : وملُّوا بِالْأَعأَخ الَّذِين
 الَّـذِين أَخلُّـوا   : والطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ . غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم  : الصالِحةِ، وهم الْفَسقَةُ وإِلَيهِم الْإِشارةُ بِقَولِهِ     

 .ولَا الضالِّين: بِالِاعتِقَاداتِ الصحِيحةِ، وهم أَهلُ البدعِ والْكُفْرِ، وإِلَيهِم الْإِشارةُ بِقَولِهِ
أَنْ : ماأَحـده : استِكْمالُ النفْسِ الْإِنسانِيةِ بِالْمعارِفِ والْعلُومِ علَـى قِسـمينِ        : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   

أَنْ تصِلَ إِلَيهِ محصولَات الْمتقَدمِين فَتسـتكْمِلَ       : يحاوِلَ تحصِيلَها بِالْفِكْرِ والنظَرِ والِاستِدلَالِ، والثَّانِي     
 لُهقَوو ،هفْسلُ       :نقَولِ، ومِ الْأَوةٌ إِلَى الْقِسارإِش قِيمتسراطَ الْما الصدِناهه :     هِملَـيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين

                 حِقَّةِ الَّذِينقُولِ الطَّائِفَةِ الْمارِ عوبِأَن هاؤكُونَ اقْتِدأَنْ ي مِ طَلَبذَا الْقِسفِي ه مِ الثَّانِي، ثُمةٌ إِلَى الْقِسارإِش
     الِ الصمالْأَعةِ وحِيحقَائِدِ الصالْع نيوا بعملُّـوا            جأَخ بِطَائِفَـةِ الَّـذِين هاؤكُونَ اقْتِدأَنْ ي أَ مِنربتةِ، وائِب

               ـمهةِ، وـحِيحقَائِـدِ الصلُّوا بِالْعأَخ بِطَائِفَةِ الَّذِين أَو ،هِملَيع وبضغالْم مهةِ، وحِيحالِ الصمبِالْأَع
   ورالس ذَا آخِرهالُّونَ، ومِيـعِ         الضـةٌ لِجامِعةَ جورذِهِ السأَنَّ ه رظْهي اهنصا لَخلَى مقُوفِ عالْو دعِنةِ، و

 ١٨٩.الْمقَاماتِ الْمعتبرةِ فِي معرِفَةِ الربوبِيةِ ومعرفة العبودية
 :قسمة االله للصلاة بينه وبين عباده

 :فَوائِد هذَا الْحدِيثِ
قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ يدلُّ علَى أَنَّ مدار الشرائِعِ علَـى             : قَولُه تعالَى :أُولَىالْفَائِدةُ الْ 

] ٧: لْإِسـراءِ ا[إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها        : رِعايةِ مصالِحِ الْخلْقِ، كَما قَالَ تعالَى     
                  لِـقـا خمإِن هةِ، لِأَنودِيبرِفَةِ الْععبِم ةِ، ثُموبِيبرِفَةِ الرعبِم هقَلْب نِيرتسدِ أَنْ يباتِ لِلْعهِمالْم ملِأَنَّ أَه ذَلِكو

إِنا خلَقْنا  : وقَالَ] ٥٦: الذَّارِياتِ[نس إِلَّا لِيعبدونِ    وما خلَقْت الْجِن والْإِ   : لِرِعايةِ هذَا الْعهدِ، كَما قَالَ    
يا بنِي إِسـرائِيلَ اذْكُـروا      : وقال] ٢: الْإِنسانِ[الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً         

ولَما كَانَ الْأَمر كَذَلِك لَا جرم      ] ٤٠: الْبقَرةِ[ا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم     نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُو    
                فصالنةِ، ووبِيبرِفَةِ الرعا فِي مهلَ مِنالْأَو فصلَ النعجو لَامهِ السلَيدٍ عمحلَى مةَ عورذِهِ السه لَ اللَّهزأَن

الثَّانِي                  فَاءِ بِـذَلِكهِ فِي الْوإِلَي اجتحا يةً لِكُلِّ مامِعةُ جورذِهِ السكُونَ هى تتةِ، حودِيبرِفَةِ الْععا فِي مهمِن 
 .الْعهدِ

أَنَّ عِنـد  : الْحكْم الْأَولُ:  أَحكَامٍاللَّه تعالَى سمى الْفَاتِحةَ بِاسمِ الصلَاةِ، وهذَا يدلُّ علَى   : الْفَائِدةُ الثَّانِيةُ 
عدمِ قِراءَةِ الْفَاتِحةِ وجب أَنْ لَا تحصلَ الصلَاةُ، وذَلِك يدلُّ علَى أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ ركْن مِن أَركَـانِ                  

أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام واظَب     : أَحدها: يلُ بِدلَائِلَ أُخرى  الصلَاةِ، كَما يقُولُه أَصحابنا ويتأَكَّد هذَا الدلِ      
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 ١٤٥

صـلُّوا  «: فَاتبِعوهولِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسـلَام    : علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يجِب علَينا ذَلِك لقوله تعالى        
 .» كَما رأَيتمونِي أُصلِّي

أَنَّ الْخلَفَاءَ الراشِدِين واظَبوا علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يجِب علَينا ذَلِك،لِقَولِهِ علَيـهِ الصـلَاةُ               : وثَانِيها
لَامالسدِي«: وعب مِن اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس كُملَيع« 
يع الْمسلِمِين شرقًا وغَربا لَا يصلُّونَ إِلَّا بِقِراءَةِ الْفَاتِحةِ فَوجب أَنْ تكُـونَ متـابعتهم               أَنَّ جمِ : وثَالِثُها

] ١١٥: سـاءِ الن[ونصلِهِ جهنم   / ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى      : واجِبةً فِي ذَلِك لِقَولِهِ تعالَى    
 »لَا صلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحةِ الكتاب«: قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام:ورابِعها
فَاقْرؤا أَمر، وظَاهِره الْوجـوب،     : وقوله] ٢٠: المزمل[فَاقْرؤا ما تيسر مِن الْقُرآنِ      :قوله تعالى : خامسها

تيسر مِن الْقُرآنِ واجِبةً، وقِراءَةُ غَيرِ الْفَاتِحةِ لَيست واجِبةً فَوجب أَنْ تكُـونَ قِـراءَةُ      فَكَانت قِراءَةُ ما    
قَولِهِ علَيهِ  أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ أَحوطُ فَوجب الْمصِير إِلَيها،لِ      : الْفَاتِحةِ واجِبةً عملًا بِظَاهِرِ الْأَمرِ، وسادِسها     

لَامالس :»كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم عد« 
أَنَّ الرسولَ علَيهِ السلَام واظَب علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يكُونَ الْعدولُ عنه محرمـا لِقَولِـهِ                : وسابِعها

أَنه لَا نِزاع بين الْمسـلِمِين أَنَّ قِـراءَةَ         : وثَامِنها] ٦٣: النورِ[نَ عن أَمرِهِ    فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُو  :تعالَى
التكْلِيف كَانَ متوجها علَـى     : الْفَاتِحةِ فِي الصلَاةِ أَفْضلُ وأَكْملُ مِن قِراءَةِ غَيرِها، إِذَا ثَبت هذَا فَنقُولُ           

بِإِقَامةِ الصلَاةِ، والأصل في الثابت البقاء حكمنا بالخروج عن هذِهِ الْعهدةِ عِند الْإِيتـاءِ بِالصـلَاةِ                الْعبدِ  
              اءَةِ غَياةِ بِقِردؤلَاةِ الْمالص لُ مِنلَاةَ أَفْضذِهِ الصلَى أَنَّ ها علَّلْند قَدةِ، واءَةِ الْفَاتِحاةً بِقِردؤلَا   مةِ ورِ الْفَاتِح

يلْزم مِن الْخروجِ عنِ الْعهدةِ بِالْعملِ الْكَامِلِ الْخروج عنِ الْعهدةِ بِالْعملِ الناقِصِ، فَعِند إِقَامةِ الصـلَاةِ                
 :وتاسِعهاالْمشتمِلَةِ علَى قِراءَةِ غَيرِ الْفَاتِحةِ وجب الْبقَاءُ فِي الْعهدةِ، 
وهـذِهِ  ] ١٤: طَـه [وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي : أَنَّ الْمقْصود مِن الصلَاةِ حصولُ ذِكْرِ الْقَلْبِ، لِقَولِهِ تعالَى        

         ودقْصالْمةِ وودِيبالْعةِ ووبِيباتِ الرقَامةٌ لِمامِعةً، جرصتخا منِهكَو عةُ موركَـالِيفِ    السمِيـعِ التج مِـن
ولَقَد آتيناك  : حصولُ هذِهِ الْمعارِفِ ولِهذَا السببِ جعلَ اللَّه هذِهِ السورةَ معادِلَةً لِكُلِّ الْقُرآنِ فِي قَولِهِ             

      ظِيمآنَ الْعالْقُرثانِي والْم عاً مِنبرِ[س٨٧: الْحِج [   أَنْ لَا ي بجةَ   فَوتا الْبهقَاما مهرغَي ا. قُومهاشِرعأَنَّ : و
 .هذَا الْخبر الَّذِي رويناه يدلُّ علَى أَنَّ عِند فُقْدانِ الْفَاتِحةِ لَا تحصلُ الصلَاةُ

 :الْفَائِدةُ الثَّالِثَةُ
 »ذَكَرنِي عبدِي«: منِ الرحِيمِ يقُولُ اللَّه تعالَىإِذَا قَالَ الْعبد بِسمِ اللَّهِ الرح«: أَنه قَالَ

 كَامفِيهِ أَحا: وهدالَى قَالَ  : أَحعت هأَن :   كُمونِي أَذْكُرةِ[فَاذْكُرقَرلَـى      ] ١٥٢: الْبع دبالْع ما أَقْدا لَمنهفَه
أَنَّ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ مقَام الذِّكْرِ مقَـام         : وثَانِيها.  خير من ملائه   ذِكْرِ اللَّهِ لَا جرم ذَكَره تعالَى فِي ملأ       

: عالٍ شرِيف فِي الْعبودِيةِ، لِأَنه وقَع الِابتِداءُ بِهِ، ومِما يدلُّ علَى كَمالِهِ أَنه تعالَى أَمر بِالـذِّكْرِ فَقَـالَ                  
: ثُـم قَـالَ   ] ٤١: الْأَحزابِ[يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً         : ركُم ثم قال  فَاذْكُرونِي أَذْكُ 



 ١٤٦

        وبِهِمنلى جعوداً وقُعقِياماً و ونَ اللَّهذْكُري انَ [الَّذِينرقَالَ ] ١٩١: آلِ عِم ثُم :     مهسا إِذا مقَوات إِنَّ الَّذِين
فَلَم يبالِغْ فِي تقْرِيـرِ شـيءٍ مِـن         ] ٢٠١: الْأَعرافِ[طائِف مِن الشيطانِ تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ        

 »ذَكَرنِي عبدِي«: أَنَّ قَولَه: وثَالِثُها. مقَاماتِ الْعبودِيةِ مِثْلَ ما بالَغَ فِي تقْرِيرِ مقَامِ الذِّكْرِ
اسم علم لَذَاتِهِ الْمخصوصةِ، إِذْ لَو كَانَ اسما مشتقا لَكَانَ مفْهومه مفْهوما            » االله«: على أن قولنا  يدل  

ظَـيِ  كُلِّيا، ولَو كَانَ كَذَلِك لَما صارت ذَاته الْمخصوصةُ الْمعينةُ مذْكُورةً بِهذَا اللَّفْظِ، فَظَاهِر أَنَّ لَفْ              
 فَثَبت أَنَّ/ الرحمنِ الرحِيمِ لَفْظَانِ كُلِّيانِ، 

لَهدِي «: قَوبنِي عذَكَر «        لُها قَولَمٍ، أَمع ما اللَّهِ اسلَنلَى أَنَّ قَولُّ عدي :»       قُولُ اللَّـهلِلَّهِ ي دمإِذَا قَالَ الْحو
 »تعالَى حمِدنِي عبدِي

 دذَا يلْـقِ                    فَهلِ خفِـي أَو لَ كَلَامٍ ذُكِرهِ أَنَّ أَولَيلُّ عديقَامِ الذِّكْرِ وم لَى مِندِ أَعمالْح قَاملَى أَنَّ ملُّ ع
             لَك سقَدنو دِكمبِح حبسن نحنو ملْقِ آدلَ خلَائِكَةِ قَبلِ الْملِيلِ قَوبِد ،دمالْح والَمِ هةِ[  الْعقَر٣٠: الْب [

                    آخِـرـةِ ونـلِ الْجالَى فِي صِفَةِ أَهعلِهِ تلِيلِ قَوا، بِدضأَي دمالْح والَمِ هاءِ الْعفَن دعب ذْكَركَلَامٍ ي آخِرو
       الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح مواهعد]سون١٠: ي [   لُّ عدا يضقْلُ أَيالْعفِي ذَاتِ اللَّـهِ       و هِ، لِأَنَّ الْفِكْرلَي
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عكِنٍ،لِقَومم رالِقِ«: غَيوا فِي الْخفَكَّرلَا تلْقِ ووا فِي الْخفَكَّرت« 

يقَةِ الْحق غَير ممكِنٍ، فَالْفِكْر فِيهِ غَيـر        ولِأَنَّ الْفِكْر فِي الشيءِ مسبوق بِسبقِ تصورِهِ، وتصور كُنهِ حقِ         
ممكِنٍ فَعلَى هذَا الْفِكْر لَا يمكِن إِلَّا فِي أَفْعالِهِ ومخلُوقَاتِهِ، ثُم ثَبت بِالدلِيلِ أَنَّ الْخير مطْلُوب بِالذَّاتِ،                 

ي مخلُوقَاتِهِ ومصنوعاتِهِ كَانَ وقُوفُه علَى رحمتِهِ وفَضـلِهِ وإِحسـانِهِ           والشر بِالْعرضِ فَكُلُّ من تفَكَّر فِ     
 الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، وعِند هذَا: أَكْثَر، فَلَا جرم كَانَ اشتِغالُه بِالْحمدِ والشكْرِ أَكْثَر، فَلِهذَا قَالَ

ي عبدِي،فَشهِد الْحق سبحانه بِوقُوفِ الْعبدِ بِعقْلِهِ وفِكْرِهِ علَى وجودِ فَضلِهِ وإِحسانِهِ فِي             حمِدنِ: يقُولُ
نْ غَـرق فِـي     ترتِيبِ الْعالَمِ الْأَعلَى والْعالَمِ الْأَسفَلِ، وعلَى أَنَّ لِسانه صار موافِقًا لِعقْلِهِ ومطَابِقًا لَه، وإِ             

 .بحرِ الْإِيمانِ بِهِ والْإِقْرارِ بِكَرمِهِ بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ وعقْلِهِ وبيانِهِ، فَما أَجلَ هذِهِ الْحالَةَ
 لُها قَوأَمدِي       «: وبنِي عظَّمع قُولُ اللَّهحِيمِ ينِ الرمحإِذَا قَالَ الرو «  ـمِ     : قُولَفَلِقَائِلٍ أَنْ يا قَالَ بِسلَم هإِن

اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَد ذَكَر الرحمن الرحِيم وهناك لَم يقُلِ االله عظمني عبدي، وهاهنا لَمـا قَـالَ                  
حمد لِلَّهِ دلَّ علَى إِقْرارِ الْعبدِ بِكَمالِهِ       الرحمنِ الرحِيمِ قَالَ عظَّمنِي عبدِي فَما الْفَرق؟ وجوابه أَنَّ قَولَه الْ          

       هدعقَالَ ب رِهِ، ثُميلًا لِغكَمنِهِ مبِكَوالْكَامِلَ فِي ذَاتِـهِ           : فِي ذَاتِهِ، و لَى أَنَّ الْإِلَهلُّ عدذَا يهو ،الَمِينالْع بر
    لَه سلَي احِدرِهِ ويلَ لِغكَمالْكَامِلَ فِي              الْم لَى أَنَّ الْإِلَهع لَّ ذَلِكحِيمِ دنِ الرمحالر هدعا قَالَ بفَلَم ،رِيكش 

كَرمِ ذَاتِهِ الْمكَملَ لِغيرِهِ الْمنزه عنِ الشرِيكِ والنظِيرِ والْمِثْلِ والضد والند فِي غَايةِ الرحمةِ والْفَضلِ والْ              
      سلَالِ لَـيالْجالِ وى الْكَمنعرِ موصت هِ مِنإِلَي مهالْوو مالْفَهقْلُ وصِلُ الْعا يةَ مأَنَّ غَاي كلَا شادِهِ وعِب عم

 .» عظَّمنِي عبدِي«: إِلَّا هذَا الْمقَام، فلهذا السبب قال االله تعالى هاهنا



 ١٤٧

 لُها قَوأَمدِي         «:وبنِي عدجم قُولُ اللَّهينِ يمِ الدوالِكِ يإِذَا قَالَ مو «غِي    : أَيبنا لَا يمنِي عسقَدنِي وهزن- 
ءِ مستولِين علَى   فَتقْرِيره أَنا نرى فِي دارِ الدنيا كَونَ الظَّالِمِين متسلِّطِين علَى الْمظْلُومِين، وكَونَ الْأَقْوِيا            

الضعفَاءِ، ونرى الْعالِم الزاهِد الْكَامِلَ فِي أَضيقِ الْعيشِ، ونرى الْكَافِر الْفَاسِق فِي أَعظَمِ أَنواعِ الراحـةِ                
الْحاكِمِين، فَلَو لَـم يحصـلِ الْمعـاد        والْغِبطَةِ، وهذَا الْعملُ لَا يلِيق بِرحمةِ أَرحمِ الراحِمِين وأَحكَمِ          

والْبعثُ والْحشر حتى ينتصِف اللَّه فِيهِ لِلْمظْلُومِين مِن الظَّالِمِين ويوصِلَ إِلَى أَهلِ الطَّاعةِ الثَّواب، وإِلَى               
الْعِبادِ، أَما لَما حصلَ يوم الْجزاءِ      / مهالُ ظُلْما مِن اللَّهِ علَى    أَهلِ الْكُفْرِ الْعِقَاب، لَكَانَ هذَا الْإِهمالُ والْإِ      

 :ويوم الدينِ اندفَع وهم الظُّلْمِ، فَلِهذَا السببِ قَالَ اللَّه تعالَى
وهذَا هو الْمراد مِـن     ] ٣١: النجمِ[حسنى  لِيجزِي الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْ        

 .مجدنِي عبدِي، الَّذِي نزهنِي عنِ الظُّلْمِ وعن شِيمِهِ:قَولِهِ تعالَى
لُها قَوأَمنِي «: ويذَا به قَالَ اللَّه عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي دبإِذَا قَالَ الْعدِيوبع نيبو« 

فَهو إِشارةٌ إِلَى سِر مسأَلَةِ الْجبرِ والْقَدرِ، فَإِنَّ قَولَه إِياك نعبد معناه إِخبار الْعبدِ عن إِقْدامِهِ علَى عمـلِ                   
ه مستقِلٌّ بِالْإِتيانِ بِذَلِك الْعملِ أَو غَير مستقِلٍّ بِهِ،         وهو أَن : ثُم جاءَ بحثُ الْجبرِ والْقَدرِ    . الطَّاعةِ والْعِبادةِ 

والْحق أَنه غَير مستقِلٍّ بِهِ، وذَلِك لِأَنَّ قُدرةَ الْعبدِ إِما أَنْ تكُونَ صالِحةً لِلْفِعلِ والتركِ، وإِما أَنْ لَا تكُونَ                   
حٍ،                 فَإِنْ: كَذَلِكجـركِ إِلَّا لِمرونَ التلِ دا لِلْفِعردصةُ مرالْقُد تِلْك صِيرأَنْ ت عنتلَ امالْأَو وه قكَانَ الْح 

تعـالَى فَخلْـق   وذَلِك الْمرجح إِنْ كَانَ مِن الْعبدِ عاد الْبحثُ فِيهِ، وإِنْ لَم يكُن مِن الْعبدِ فَهو مِن اللَّهِ   
                مِـن ادـرالْم وهو ،عِينتسالإعانة، وهو المراد من قوله إياك ن وضِ هارعنِ الْمةِ عالِصةِ الْخاعِيالد تِلْك

ونا إِلَى الْعقَائِـدِ الْباطِلَـةِ      لَا تخلُق فِي قُلُوبِنا داعِيةً تدع     : ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا، أَي       : قَولِنا
والْأَعمالِ الْفَاسِدةِ، وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً، وهذِهِ الرحمةُ خلْق الداعِيةِ الَّتِي تدعونا إِلَى الْأَعمـالِ                

عانةِ والِاستِعانةِ، وكُلُّ من لَم يقُلْ بِهذَا الْقَولِ لَم يفْهمِ          الصالِحةِ والْعقَائِدِ الْحقَّةِ، فَهذَا هو الْمراد مِن الْإِ       
  لَهى قَونعةَ متالَى          :الْبعلِهِ تةُ قَوصِح رذَا ظَهه تإِذَا ثَبو عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي :      نـيبنِـي ويـذَا به

نه فَهو خلْق الداعِيةِ الْجازِمةِ، وأَما الَّذِي مِن الْعبدِ فَهو أَنَّ عِند حصـولِ مجمـوعِ         عبدِي،أَما الَّذِي مِ  
 .الْقُدرةِ والداعِيةِ يصدر الْأَثَر عنه، وهذَا كَلَام دقِيق لَا بد مِن التأَملِ فِيهِ

 لُها قَوأَمإِذَ«: وأَلَ            وا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِعالَى هعت قُولُ اللَّهي قِيمتساطَ الْمرا الصدِنا قَالَ اه « هقْرِيرتو
أَنا نرى أهل العالم مختلِفِين فِي النفْيِ والْإِثْباتِ فِي جمِيعِ الْمسائِلِ الْإِلَهِيةِ، وفِـي جمِيـعِ مسـائِلِ                  

نبواتِ، وفِي جمِيعِ مسائِلِ الْمعادِ، والشبهات غَالِبةٌ، والظُّلُمات مستولِيةٌ، ولَم يصِلْ إِلَى كُنهِ الْحـق          ال
 فِي الْعقُـولِ والْأَفْكَـارِ      إِلَّا الْقَلِيلُ الْقَلِيلُ مِن الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ، وقَد حصلَت هذِهِ الْحالَةُ مع استِواءِ الْكُلِّ            

والْبحثِ الْكَثِيرِ والتأَملِ الشدِيدِ، فَلَولَا هِدايةُ اللَّهِ تعالَى وإِعانته وأَنه يزين الْحق فِي عينِ عقْلِ الطَّالِبِ                
 حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْـر  ولكِن اللَّه: ويقَبح الْباطِلَ فِي عينِهِ كَما قَالَ  

اهـدِنا الصـراطَ    : وإِلَّا لَامتنع وصولُ أَحدٍ إِلَى الْحق، فَقَولُـه       ] ٧: الْحجراتِ[والْفُسوق والْعِصيانَ   



 ١٤٨

الْحالَةِ، ويدلُّ علَيهِ أَيضا أَنَّ الْمبطِلَ لَا يرضى بِالْباطِلِ، وإِنما طَلَب الِاعتِقَـاد    الْمستقِيم إِشارةٌ إِلَى هذِهِ     
                طَأِ، وفِي الْخ دأَح قَعأَنْ لَا ي بجارِهِ لَوتِيبِاخ ركَانَ الْأَم فَلَو ،حِيحلَ الصالْقَوو تِينالْم ينالدو قا الْحلَم

علِمنا أَنَّ الْوصولَ إِلَى الْحق لَيس إِلَّا بِهِدايةِ اللَّهِ تعالَى، ومِما           / رأَينا الْأَكْثَرِين غَرِقُوا فِي بحرِ الضلَالَاتِ     
سبحانك لَا عِلْم لَنا إِلَّا ما      : لْملَائِكَةُ فَقَالُوا يقَوي ذَلِك أَنَّ كُلَّ الْملَائِكَةِ والْأَنبِياءِ أَطْبقُوا علَى ذَلِك، أَما ا          

      كِيمالْح لِيمالْع تأَن كنا إِنتلَّمةِ[عقَر٣٢: الْب [   لَامهِ السلَيع مقَالَ آدنـا        : ومحرتلَنـا و فِـرغت إِنْ لَمو
    الْخاسِرِين مِن نكُونافِ[لَنر٢٣: الْأَع [و   لَامهِ السلَيع اهِيمرقَالَ إِب :        مِـن ني لَـأَكُونبدِنِي رهي لَم لَئِن

  الِّينمِ الضامِ[الْقَوع٧٧: الْأَن [لَامهِ السلَيع فوسقَالَ يو : الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصلِماً وسفَّنِي موت] ـفوسي :
:  الآية وقَالَ محمد علَيهِ السلَام     -]٢٥: طه[رب اشرح لِي صدرِي     : السلَاموقَالَ موسى علَيهِ    ] ١٠١

                ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدإِذْ ه دعنا بزِغْ قُلُوبنا لَا تبانَ [ررـذَا  ] ٨: آلِ عِمفَه
 .طَائِفِ هذَا الْخبرِ والَّذِي تركْناه أَكْثَر مِما ذَكَرناههو الْكَلَام فِي لَ
مِن فَوائِدِ هذَا الْخبرِ أَنَّ آياتِ الْفَاتِحةِ سبع، والْأَعمالَ الْمحسوسةَ أَيضا فِـي الصـلَاةِ       : الْفَائِدةُ الرابِعةُ 
 هِيةٌ، وعبس : الرو ،امالثَّـانِي           الْقِي ودـجالسفِيـهِ، و ابتِصالِانلُ، والْأَو ودجالسو ،ابتِصالِانو ،كُوع

والْقَعدةُ، فَصار عدد آياتِ الْفَاتِحةِ مساوِيا لِعددِ هذِهِ الْأَعمالِ، فَصارت هذِهِ الْأَعمـالُ كَالشـخصِ،            
  ا كَالرةُ لَهالْفَاتِحو        لُهدِ، فَقَوسوحِ بِالْجالِ الرصات دلُ عِنصحا يمالُ إِنالْكَممنِ    : وحِ، وحمِ اللَّهِ الـربِس

                   ـا، وفِعترـا مقَائِم قِيمِ اللَّهِ بلَ بِاسصا اتمِ اللَّهِ لَماءَ فِي بِسى أَنَّ الْبرامِ، أَلَا تاءِ الْقِيحِيمِ بِإِزـا  الرضأَي
 فَالتسمِيةُ لِبِدايةِ الْأُمورِ،

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيقَالَ ع :»رتأَب ومِ اللَّهِ فَهأُ فِيهِ بِبِسدبالٍ لَا يرٍ ذِي بكُلُّ أَم« 
وأَيضـا الْقِيـام لِبِدايـةِ    ] ١٥، ١٤: الْأَعلَى[قَد أَفْلَح من تزكَّى، وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى        : وقَالَ تعالَى 

الْحمد لِلَّـهِ رب    : الْأَعمالِ، فَحصلَتِ الْمناسبةُ بين التسمِيةِ وبين الْقِيامِ مِن هذِهِ الْوجوهِ، وقَولُه تعالَى           
ي مقَامِ التحمِيدِ ناظِر إِلَى الْحق وإِلَى الْخلْقِ، لأن التحميـد         الْعالَمِين بِإِزاءِ الركُوعِ، وذَلِك لِأَنَّ الْعبد فِ      

عبارة عن الثناء عليه بِسببِ الْإِنعامِ الصادِرِ مِنه، والْعبد فِي هذَا الْمقَامِ ناظِر إِلَى الْمنعِمِ وإِلَى النعمـةِ،                  
     نيطَةٌ بسوتالَةٌ مح وودِ           فَهـجالس نيبامِ والْقِي نيطَةٌ بسوتالَةٌ مح كُوعالراقِ، ورتِغالِاس نيباضِ ورالْإِع

              كُوعِ ولِلر هرنِي ظَهحنفَي ،هرثْقِلُ ظَها تةُ مِمالْكَثِير معالنةِ، ومِ الْكَثِيرعلَى النلُّ عدي دما، الْحضأَيولُهقَو :
                 هدـرتِهِ أَنْ يمحبِر لِيقكُوعِ فَيإِلَى اللَّهِ فِي الر عرضا تلَم دبابِ لِأَنَّ الْعتِصلِلِان اسِبنحِيمِ ممنِ الرحالر

لَامهِ السلَيقَالَ ع لِذَلِكابِ، وتِصإِلَى الِان :»اللَّه مِعس دبةِإِذَا قَالَ الْعمحهِ بِالرإِلَي اللَّه ظَرن همِدح نلِم « 
لُهقَوةِ الْأُولَى     : ودجلِلس اسِبنينِ ممِ الدوـرِ          : مالِكِ يالِ الْقَهلَى كَملُّ عدينِ يمِ الدوالِكِ يم لَكلِأَنَّ قَو

      فوالْخ وجِبي ذَلِكاءِ، ورِيالْكِبلَالِ والْجو        وهوعِ، وشالْخوعِ وضةِ الْخايانُ بِغيبِهِ الْإِت لِيقفَي ،دِيدالش
 لُهقَوةُ، ودجالس :              ـاربإِخ دبعن اكإِي لَهنِ، لِأَنَّ قَويتدجالس نيةِ بدلِلْقَع اسِبنم عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي



 ١٤٩

: وأَما قَولُه .  الَّتِي تقَدمت، وقَولُه وإِياك نستعِين استِعانةٌ بِاللَّهِ فِي أَنْ يوفِّقَه لِلسجدةِ الثَّانِيةِ            عنِ السجدةِ 
 . الدالَّةُ علَى نِهايةِ الْخضوعِاهدِنا الصراطَ الْمستقِيم فَهو سؤالٌ لِأَهم الْأَشياءِ فَيلِيق بِهِ السجدةُ الثَّانِيةُ

 لُها قَوأَمو :   هِملَيع تمعأَن ةِ           / صِراطَ الَّذِينايى بِغا أَتلَم دبلِأَنَّ الْع ذَلِكةِ، ودلِلْقَع اسِبنم وإِلَى آخِرِهِ فَه
     هامِ، وبِالْإِكْر هعاضوت لَ اللَّهعِ قَاباضولَـى             التاللَّهِ ع مِن ظِيمع امعإِن ذَلِكهِ، ويدي نيودِ ببِالْقُع هرأَنْ أَم و

 الْعبدِ، فَهو شدِيد الْمناسبةِ لِقَولِهِ أَنعمت علَيهِم، وأَيضا
التحِيـات  «: رفَعه إِلَى قَاب قَوسينِ قَالَ عِنـد ذَلِـك        إِنَّ محمدا علَيهِ السلَام لَما أَنعم اللَّه علَيهِ بِأَنْ          

الْمباركَات الصلَوات الطَّيبات لِلَّهِ، والصلَاةُ مِعراج الْمؤمِنِ،فَلَما وصلَ الْمؤمِن فِي مِعراجِهِ إِلَى غَايـةِ              
 وجب أَنْ يقْرأَ الْكَلِماتِ الَّتِي ذَكَرها محمد علَيهِ السلَام، فَهو           -يِ اللَّهِ  وهِي أَنْ جلَس بين يد     -الْإِكْرامِ

أَيضا يقْرأُ التحِياتِ، ويصِير هذَا كَالتنبِيهِ علَى أَنَّ هذَا الْمِعراج الَّذِي حصلَ لَه شعلَةٌ مِن شمسِ مِعراجِ                 
فَأُولئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين         :  علَيهِ السلَام وقَطْرةٌ مِن بحرِهِ وهو تحقِيق قَولِهِ        محمدٍ

 . الآية-]٦٩: النساء[
لِ السبعةِ، وهذِهِ الْأَعمـالُ السـبعةُ       واعلَم أَنَّ آياتِ الْفَاتِحةِ وهِي سبع صارت كَالروحِ لِهذِهِ الْأَعما         

         لُهقَو هِيانِ، وسةِ فِي خِلْقَةِ الْإِنذْكُورةِ الْمعباتِبِ السروحِ لِلْمكَالر تارص :     سانَ مِـنا الْإِنلَقْنخ لَقَدو
وعِند هـذَا   ] ١٤: الْمؤمِنونَ[ اللَّه أَحسن الْخالِقِين     فَتبارك: إِلَى قَولِهِ ] ١٢: الْمؤمِنونَ[سلالَةٍ مِن طِينٍ    

                اللَّـه ـوارِ هوالْأَن ورناحِ ووالْأَر وحرةٌ، واحِ كَثِيروالْأَر اتِبرمةٌ، وادِ كَثِيرسالْأَج اتِبرأَنَّ م كَشِفني
 ١٩٠] .٤٢: النجمِ[أَنَّ إِلى ربك الْمنتهى و:تعالَى، كَما قَالَ سبحانه وتعالَى

 :الْكِبرِياءُ والْعظَمةِ
أَما الْمكَانُ فَهو الْفَضاءُ الَّذِي لَا نِهايةَ لَه، والْخلَـاءُ          : أَعظَم الْمخلُوقَاتِ جلَالَةً ومهابةً الْمكَانُ والزمانُ     

     ،ةَ لَهـاتِ              الَّذِي لَا غَايلِ إِلَى ظُلُمالَمِ الْأَزاتِ عرِ ظُلُمقَع مِن ارِجالْخ مهوتالْم ادتِدالِام وانُ فَهما الزأَمو
                   ـدِ فَلَـا يلِ الْأَببرِ جلَ فِي قَعخى دتح دتاملِ ولِ الْأَزبرِ جقَع مِن جرخ رهن هدِ، كَأَنالَمِ الْأَبع  فـرع

لِانفِجارِهِ مبدأٌ، ولَا لِاستِقْرارِهِ منزِلٌ، فَالْأَولُ والْآخِر صِفَةُ الزمانِ، والظَّاهِر والْباطِن صِـفَةُ الْمكَـانِ،               
         كَانَ ظَاهِرالْم سِعو هانحبس قفَالْح ،حِيمالر نمحةِ الرعبذِهِ الْأَرالُ هكَملًـا      وانَ أَومالز سِعوا، واطِنبا و

 .وآخِرا، وإِذَا كَانَ مدبر الْمكَانِ والزمانِ هو الْحق تعالَى كَانَ منزها عنِ الْمكَانِ والزمانِ
وسِع : ي، فَعقَد الْمكَانَ بِالْكُرسِي فَقَالَ    الْحق سبحانه وتعالَى لَه عرش، وكُرسِ     : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   

    ضالْأَرماواتِ والس هسِيةِ[كُرقَرشِ فَقَالَ   ] ٢٥٥: الْبرانَ بِالْعمالز قَدعلَـى الْمـاءِ      : وع هشركانَ عو
نَ وراءَ الْكُرسِي، ولَا زمانَ وراءَ الْعرشِ، فَالْعلُو        لِأَنَّ جري الزمانِ يشبِه جري الْماءِ، فَلَا مكَا       ] ٧: هودٍ[

   لُهقَو وهو سِيصِفَةُ الْكُر :         لُـهقَو وهشِ ورةُ صِفَةُ الْعظَمالْعو ضالْأَرماواتِ والس هسِيكُر سِعفَقُـلْ  : و
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       هِ تلَيع وإِلَّا ه لَا إِله اللَّه بِيسظِيمِ      حشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتةِ[وبووالعظمة   ] ١٢٩: الت لُوالُ الْعكَمو
 ] .٢٥٥: الْبقَرةِ[ولا يؤده حِفْظُهما وهو الْعلِي الْعظِيم : الله كما قال

لِ، إِلَّا أَنَّ درجةَ الْعظَمةِ أَكْملُ وأَقْوى مِن درجـةِ          واعلَم أَنَّ الْعلُو والْعظَمةَ درجتانِ مِن درجاتِ الْكَما       
، ولَا شك أَنَّ الـرداءَ      » الْكِبرِياءُ رِدائِي، والْعظَمةُ إِزارِي   «: الْعلُو، وفَوقَهما درجةُ الْكِبرِياءُ قَالَ تعالَى     

يعِ هذِهِ الصفَاتِ بِالرتبةِ والشرفِ صِفَةُ الْجلَالِ، وهِي تقَدسه فِي حقِيقَتِـهِ            أَعظَم مِن الْإِزارِ، وفَوق جمِ    
              قحـتةِ اسوصصخةِ الْموِيالْه لِتِلْك وهاتِ، وكِنمالْم ءٍ مِنيةِ شباسنم نةِ عنيعتِهِ الْموِيهةِ ووصصخالْم

 إِلَهِيةِ، فَلِهذَا الْمعنىصِفَةَ الْ
   لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيامِ    «: قَالَ عالْإِكْرلَالِ وا ذَا الْجقَالَ» أَلِظُّوا بِيـلالِ        : ،وذُو الْج ـكبر ـهجقى وبيو

إِذَا عرفْـت   ] ٧٨: الرحمنِ[كْرامِ  تبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والْإِ     : وقَالَ] ٢٧: الرحمنِ[والْإِكْرامِ  
               فِي صِفَتِهِم قَالَ اللَّه نلَةِ ممج مِن ارلَاةَ صالص دإِذَا قَص لِّيصأَنَّ الْم لَملَ فَاعذَا الْأَصه :  ههجونَ ورِيدي

 الْعظِيمِ وجب علَيهِ أَنْ يطَهر نفْسه مِن        ومن أَراد الدخولَ علَى السلْطَانِ    ] ٢٨: ، الْكَهفِ ٥٢: الأنعام[
    اتِبرطْهِيرِ مذَا التلِهاسِ، وجالْأَناسِ ونةُ الْأُولَى : الْأَدبترا قَالَ       : الْمةِ، كَمبووبِ بِالتسِ الذُّنند مِن طْهِيرالت

ومن كَانَ فِي مقَامِ الزهدِ كَانـت       ] ٨: التحرِيمِ[ا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً      يا أَيها الَّذِين آمنوا توبو    : تعالَى
طَهارته مِن الدنيا حلَالِها وحرامِها، ومن كَانَ فِي مقَامِ الْإِخلَاصِ كَانت طَهارته مِن الِالْتِفَـاتِ إِلَـى                 

 فِي مقَامِ الْمحسِنِين كَانت طَهارته مِن الِالْتِفَاتِ إِلَى حسناتِهِ، ومن كَانَ فِي مقَـامِ               أَعمالِهِ، ومن كَانَ  
             هةٌ كَأَنفَاوِتتم اتجرالدةٌ وكَثِير اتقَاملَةِ فَالْممبِالْجى اللَّهِ، وا سِوكُلِّ م مِن هتارطَه تكَان يقِيندا الص

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَـا تبـدِيلَ             : غَير متناهِيةٍ، كَما قَالَ تعالى    
نَ وجهه فَقُم قَائِمـا     يرِيدو: فَإِذَا أَردت أَنْ تكُونَ مِن جملَةِ من قَالَ اللَّه فِيهِم         ] ٣٠: الرومِ[لِخلْقِ اللَّهِ   

                مِـن دِئتببِأَنْ ت ذَلِكاحِ ووالْأَرامِ وسالَمِ الْأَجع الَى مِنعلُوقَاتِ اللَّهِ تخم مِيعج فْسِكفِي ن ضِرحتاسو
        ةِ وكَّبرالْمسِيطَةِ والْب ائِكضلَةَ أَعمج قْلِكفِي ع ضِرحتستو فْسِكـةِ      نانِيويالْحـةِ والطَّبِيعِي اكقُو مِيعج

                 انِ مِـنويالْحاتِ وبالنادِنِ وعاعِ الْموأَن الَمِ مِنذَا الْعا فِي هلَةَ ممج قْلِكفِي ع ضِرحتاس ةِ، ثُمانِيسالْإِنو
       ارهِ الْبِحإِلَي مض رِهِ، ثُمغَيانِ وسـاتِ           الْإِنبائِـبِ النجع ا مِنا فِيهلَةَ ممجو فَاوِزالْملَالَ والتالَ والْجِبو

                  قَّى مِـنرالُ تزلَا ت ا، ثُماعِهساتا ولَى عِظَمِها عيناءِ الدما إِلَى سهمِن قرت اءِ، ثُمباتِ الْهذَرانِ وويالْحو
  ماءٍ إِلَى سمحِ       ساللَّوفِ وفْرالرى وهتنةِ الْمرصِلَ إِلَى سِدى تتاءٍ ح /      سِـيالْكُرـارِ والنةِ ونالْجالْقَلَمِ وو

رواحِ والْعرشِ الْعظِيمِ، ثُم انتقِلْ مِن عالَمِ الْأَجسامِ إِلَى عالَمِ الْأَرواحِ واستحضِر فِي عقْلِك جمِيع الْـأَ               
الْأَرضِيةِ السفْلِيةِ الْبشرِيةِ وغَيرِ الْبشرِيةِ، واستحضِر جمِيع الْأَرواحِ الْمتعلِّقَةِ بِالْجِبالِ والْبِحارِ مِثْلَ مـا              

         لِكِ الْبِحمالِ ولِكِ الْجِبم نع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ عساءِ الـدنيا        قَالَ الرـملَائِكَةَ سم ضِرحتاس ارِ ثُم
        لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا قَالَ ععِ كَمبفِيهِ       «: وملائكة جميع السموات السرٍ إِلَّا وشِب ضِعوا في السموات مم

قَاعِد أَو قَائِم لَكم« 



 ١٥١

    وح افِّينلَائِكَةِ الْحالْم مِيعج ضِرحتاسا           وا إِلَى مهقِلْ مِنتان ثُم سِيالْكُرشِ ورلَةِ الْعمح مِيعجشِ ورلَ الْع
فَإِذَا استحضـرت   ] ٣١: الْمدثِّرِ[وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو       : هو خارِج هذَا الْعالَمِ كَما قَالَ تعالَى      

الذَّات الَّتِي  » اللَّه«: اللَّه أَكْبر، وترِيد بِقَولِك   : مِن الروحانِياتِ والْجسمانِياتِ فَقُلْ   جمِيع هذِهِ الْأَقْسامِ    
 ـ              أَكْب لِكبِقَو رِيدتا، والِهأَفْعا وا فِي صِفَاتِههالَاتا كَملَه لَتصحاءِ ويذِهِ الْأَشه ودجا وادِهلَ بِإِيجصح ر

أَنه منزه عن مشابهتِها ومشاكَلَتِها، بلْ هو منزه عن أَنْ يحكُم الْعقْلُ بِجوازِ مقَايستِهِ بِهـا ومناسـبتِهِ                  
رأَكْب لَاةِ اللَّهلِ الصلِهِ فِي أَوقَو مِن ادرالْم وذَا ها فَههإِلَي. 

 هجالْوكْبِيرِ: الثَّانِيوذَا التفْسِيرِ هفِي ت: 
: الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك،فَتقُـولُ            : أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ    

 .ا يسمع كَلَامِياللَّه أَكْبر مِن أَنْ لَا يرانِي ومِن أَنْ لَ
أَنْ يكُونَ الْمعنى اللَّه أَكْبر مِن أَنْ تصِلَ إِلَيهِ عقُولُ الْخلْقِ وأَوهامهم وأَفْهامهم،قَـالَ              : والْوجه الثَّالِثُ 

ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيع :همهوتأَنْ لَا ت حِيدوالت. 
 ابِعالر هجالْو :     مهـاتتِـهِ، فَطَاعيودبع ـقاءِ حلَى قَضع لْقالْخ قْدِرأَنْ ي مِن رأَكْب ى اللَّهنعكُونَ الْمأَنْ ي

 .هِقَاصِرةٌ عن خِدمتِهِ، وثنائهم قَاصِر عن كِبرِيائِهِ، وعلُومهم قَاصِرةٌ عن كُنهِ صمدِيتِ
واعلَم أَيها الْعبد أَنك لَو بلَغت إِلَى أَنْ يحِيطَ عقْلُك بِجمِيعِ عجائِبِ عالَمِ الْأَجسامِ والْأَرواحِ فَإِياك أَنْ                 

غَ الْغور والْمنتهى ونِعم ما قَـالَ       تحدثَك نفْسك بِأَنك بلَغت مبادِئ ميادِينِ جلَالِ اللَّهِ فَضلًا عن أَنْ تبلُ           
اعِرالش :- 

 وإِنما لَذَّةٌ ذَكَرناها... أَسامِيا لَم تزِده معرِفَةً 
تهِي إِلَيك نظَـر    لَا ينالُك غَوص الْفِكْرِ، ولَا ين     «: ومِن دعواتِ رسولِ اللَّهِ علَيهِ السلَام وثَنائِهِ علَى اللَّهِ        

                اللَّـه إِذَا قُلْتو تِكظَماءُ عرِيكِب ذَلِك نلَا ععو ،تِكرقُد صِفَات لُوقِينخصِفَةِ الْم نع تفَعتاظِرٍ، ارن
وجهـت  : مدِك، ثُـم قُـلْ    سبحانك اللَّهم وبِح  «: أَكْبر فَاجعلْ عين عقْلِك فِي آفَاقِ جلَالِ اللَّهِ وقُلْ        

                 ائِـبجا عفِيه صِربت آةً لَكةِ مِرةَ الْفَاتِحورلْ سعاجكْلِيفِ والترِ والَمِ الْأَما إِلَى عهقِلْ مِنتان ثُم ،هِيجو
السالِفَةَ والْمذَاهِب  / حسنى وصِفَاتِهِ الْعلْيا والْأَديانَ   عالَمِ الدنيا والْآخِرةِ، وتطَالِع فِيها أَنوار أَسماءِ اللَّهِ الْ        

الْماضِيةَ، وأَسرار الْكُتبِ الْإِلَهِيةِ والشرائِعِ النبوِيةِ، وتصِلُ إِلَى الشرِيعةِ، ومِنها إِلَى الطَّرِيقَةِ، ومِنها إِلَى              
ع درجاتِ الْأَنبِياءِ والْمرسلِين، ودركَاتِ الْملْعونِين والْمردودِين والضالِّين، فَإِذَا قُلْـت           الْحقِيقَةِ، وتطَالِ 

                دمالْح إِذَا قُلْتونَ وضالْأَرمِهِ قامت السموات وا إِذْ بِاسينبِهِ الد صِرحِيمِ فَأَبنِ الرمحمِ اللَّهِ الرلِلَّـهِ  بِس
وآخِر دعواهم أَنِ الْحمـد     : رب الْعالَمِين أَبصرت بِهِ الْآخِرةَ إِذْ بِكَلِمةِ الْحمدِ قَامتِ الْآخِرةُ كَما قَالَ           

الْعالَمِين بلِلَّهِ ر 
]سون١٠: ي [       مالْج الَمبِهِ ع صِرحِيمِ فَأَبنِ الرمحالر إِذَا قُلْتـانُ،      وسالْإِحلُ والْفَضةُ ومحالر وهالِ، و

                  إِذَا قُلْـتالِ، ووالْأَهالِ ووالْأَح لُ فِيهِ مِنصحا يملَالِ والْج الَمبِهِ ع صِرينِ فَأَبمِ الدوالِكِ يم إِذَا قُلْتو



 ١٥٢

ذَا قُلْت وإِياك نستعِين فَأَبصِر بِهِ الطَّرِيقَـةَ، وإِذَا قُلْـت اهـدِنا             إِياك نعبد فَأَبصِر بِهِ عالَم الشرِيعةِ، وإِ      
الصراطَ الْمستقِيم فَأَبصِر بِهِ الْحقِيقَةَ، وإِذَا قُلْت صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم فَأَبصِر بِهِ درجاتِ أَربابِ               

 أَصاتِ وادعـرِ              السغَي إِذَا قُلْـتو ،ـالِحِينالصاءِ ودـهالشو يقِيندالصو ينبِيالن اتِ مِنامابِ الْكَرح
الْمغضوبِ علَيهِم فَأَبصِر بِهِ مراتِب فُساقِ أَهلِ الْآفَاقِ، وإِذَا قُلْت ولَا الضالِّين فَأَبصِر بِهِ دركَاتِ أَهـلِ           

 .كُفْرِ والشقَاقِ والْخِزيِ والنفَاقِ علَى كَثْرةِ درجاتِها وتباينِ أَطْرافِها وأَكْنافِهاالْ
              الْغو روالْغ تلَغب كأَن نظُنةُ فَلَا تامِيالس اتِبرالْمةُ والِيالُ الْعوذِهِ الْأَحه لَك فَتكَشإِذَا ان ثُم   دلْ عةَ، باي

اللَّه أَكْبر، ثُم انزِلْ مِن صِفَةِ الْكِبرِيـاءِ        : إِلَى الْإِقْرارِ لِلْحق بِالْكِبرِياءِ، ولِنفْسِك بِالذِّلَّةِ والْمسكَنةِ، وقُلِ       
نْ تعرِف ذَرةً مِن صِفَةِ الْعظَمةِ فَاعرِف أَنـا         سبحانَ ربي الْعظِيمِ، وإِنْ أَردت أَ     : إِلَى صِفَةِ الْعظَمةِ، فَقُلْ   

بينا أَنَّ الْعظَمةَ صِفَةُ الْعرشِ، ولَا يبلُغُ مخلُوق بِعقْلِهِ كُنه عظَمةِ الْعرشِ وإِنْ بقِي إِلَى آخِرِ أَيامِ الْعـالَمِ،                   
فِي مقَابلَةِ عظَمةِ اللَّهِ كَالْقَطْرةِ فِي الْبحرِ فَكَيف يمكِنك أَنْ تصِلَ إِلَى كُنهِ             ثُم اعرِف أَنَّ عظَمةَ الْعرشِ      

عظَمةِ اللَّهِ؟ ثم هاهنا سِر عجِيب وهو أَنه ما جاءَ سبحانَ ربي الْأَعظَمِ وإِنما جاءَ سبحانَ ربي الْعظِيمِ،                  
 ا جمو                ـوزجةٌ لَا يجِيبع اررتِ أَسفَاوذَا التلِهلَى، والْأَع يبانَ رحباءَ سا جمإِنالِي والْع يبانَ رحباءَ س

             قَفو نلِم عادا، وامِ ثَانِيإِلَى الْقِي دظِيمِ فَعالْع يبانَ رحبس قُلْتو تكَعا، فَإِذَا رهذِكْر   مِدحو قِفَكوم 
سمِع اللَّه لِمن حمِده، فَإِنك إِذَا سأَلْتها لِغيرِك وجدتها لِنفْسِك وهو الْمراد مِن قَولِهِ علَيهِ               : حمدك وقُلْ 

لَامنِ«: السوفِي ع دبالْع اما ددِ مبنِ الْعوفِي ع الُ اللَّهزلِمِلَا يسأَخِيهِ الْم  «. 
 .ما السبب فِي أَنه لَم يحصلْ فِي هذَا الْمقَامِ التكْبِير؟: قال قِيلَ

مـا  لِأَنَّ التكْبِير مأْخوذٌ مِن الْكِبرِياءِ وهو مقَام الْهيبةِ والْخوفِ، وهذَا الْمقَام مقَام الشـفَاعةِ، وه       : قُلْنا
 .متبايِنانِ

                يبانَ رحبقُلْ سو لُوبِهِ إِلَى صِفَةِ الْع دِرحانكْبِيرِ وإِلَى الت دةِ فَعفَاعذِهِ الشه مِن غْتإِذَا فَر لَى، / ثُمالْأَع
         الذِّكْر مركُوعِ، لَا جالر ا مِنعاضوت أَكْثَر ودجلِأَنَّ الس ذَلِكةِ      والَغباءُ الْمبِن وودِ هجفِي الس ذْكُورالْم - 

 .. والذِّكْر الْمذْكُور فِي الركُوعِ هو لَفْظُ الْعظِيمِ مِن غَيرِ بِناءِ الْمبالَغةِ-وهو الْأَعلَى
أَنَّ السجدةَ الْأُولَى لِلْـأَزلِ، والثَّانِيـةَ       : لْأَولُا: فِيهِ وجوه : فَما الْحِكْمةُ فِي السجدتينِ؟ قُلْنا    : فَإِنْ قِيلَ 

لِلْأَبدِ، والِارتِفَاع فِيما بينهما إِشارةٌ إِلَى وجودِ الدنيا فِيما بين الْأَزلِ والْأَبدِ، وذَلِك لِأَنك تعرِف بِأَزلِيتِهِ                
: الثَّـانِي .  أَولَ قَبلَه فَتسجد لَه، وتعرِف بِأَبدِيتِهِ أَنه الْآخِر لَا آخِر بعده فَتسجد لَه ثَانِيا              أَنه هو الْأَولُ لَا   

آخِرةِ عِند ظُهورِ نـورِ  اعلَم بِالسجدةِ الْأُولَى فَناءَ الدنيا فِي الْآخِرةِ، وبِالسجدةِ الثَّانِيةِ فَناءَ عالَمِ الْ         : قِيلَ
: السجدةُ الْأُولَى فَناءُ الْكُلِّ فِي نفْسِها والسجدةُ الثَّانِيةُ بقَاءُ الْكُلِّ بِإِبقَاءِ اللَّهِ تعالَى            : الثَّالِثُ. جلَالِ اللَّهِ 

    ههجإِلَّا و ءٍ هالِكيصِ.[كُلُّ ش٨٨: الْقَص [ابِعالر :جةِ         السادـهـالَمِ الشادِ عقِيلَى انلُّ عدةُ الْأُولَى تد
. أَلا لَه الْخلْق والْـأَمر   : لِقُدرةِ اللَّهِ، والسجدةُ الثَّانِيةُ تدلُّ علَى انقِيادِ عالَمِ الْأَرواحِ لِلَّهِ تعالَى، كَما قَالَ            



 ١٥٣

جدةُ الْأُولَى سجدةُ الشكْرِ بِمِقْدارِ ما أَعطَانا مِن معرِفَةِ ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ،           الس: والْخامِس] ٥٤: الْأَعرافِ[
 .والسجدةُ الثَّانِيةُ سجدةُ الْعجزِ والْخوفِ مِما لَم يصِلْ إِلَيهِ مِن أَداءِ حقُوقِ جلَالِهِ وكِبرِيائِهِ

  أَنَّ الن لَماعـرِ           والْكِب ونَ مِنمفْهيةِ، والْجِه لُوع لُوالْع ونَ مِنمفْهيثَّةِ، والْج رةِ كِبظَمالْع ونَ مِنمفْهي اس
، كَـبِير لَـا     طُولَ الْمدةِ، وجلَّ الْحق سبحانه عن هذِهِ الْأَوهامِ، فَهو عظِيم لَا بِالْجثَّةِ، عالٍ لَا بِالْجِهةِ              

بِالْمدةِ، وكَيف يقَالُ ذَلِك وهو فَرد أَحد، فَكَيف يكُونُ عظِيما بِالْجثَّةِ وهو منزه عـنِ الْحجمِيـةِ،                 
           ا بِالْمكُونُ كَبِيري فكَيةِ؟ ونِ الْجِهع هزنم وهةِ وا بِالْجِهالِيكُونُ عي فكَيةٍ     واعس ةٌ مِنريغتةُ مدالْمةِ ود

إِلَى ساعةٍ فَهِي محدثَةٌ فَمحدثُها موجود قَبلَها فَكَيف يكُونُ كَبِيرا بِالْمدةِ؟ فَهو تعـالَى عـالٍ علَـى                
برِياؤه كِبرِياءُ عظَمةٍ، وعظَمته عظَمـةُ علُـو،        الْمكَانِ لَا بِالْمكَانِ، وسابِق علَى الزمانِ لَا بِالزمانِ، فَكِ        

               همهوتا يمِم رأَكْب وهلَاتِ، ويخالْم اسِبنياتِ، ووسسحالْم ابِهشأَنْ ي لُّ مِنأَج ولَالٍ، فَهج لُوع هلُوعو
ه الْواصِفُونَ، وأَعلَى مِما يمِجده الْممجدونَ، فَإِذَا صور لَـك حِسـك            الْمتوهمونَ، وأَعظَم مِما يصِفُ   

سبحانك اللَّه وبِحمدِك، وإِذَا زلَق رِجلُ طَلَبِك فِي        : فَقُلْ اللَّه أَكْبر، وإِذَا عين خيالُك صورةً فَقُلْ       : مِثَالًا
 عاةِ التوهـادِينِ             : طِيلِ فَقُلْ ميفِـي م كوحالَ رإِذَا جو ،ضالْأَرالسموات و لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجو

الْعلَى والْأَسماءِ الْحسنى وطَالَع مِن مرقُوماتِ الْقَلَمِ علَى سطْحِ         / الْعِزةِ والْجلَالِ ثُم ترقَّى إِلَى الصفَاتِ     
أْ              اللَّوةٍ فَـاقْرورإِلَى ص ينانِيوحلَائِكَةِ الراتِ الْمزِيهنتو بِينقَراتِ الْمبِيحساعِ تمس دعِن كَنسا وقْشحِ ن

الْحمـد لِلَّـهِ   سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ، وسلام علَى الْمرسلِين، و         : عِند كُلِّ هذِهِ الْأَحوالِ   
 الْعالَمِين بافَّاتِ[ر١٩١] .١٨٢ -١٨٠: الص 

 لَطَائِف قَولِهِ الْحمد لِلَّهِ، وفَوائِد الْأَسماءِ الْخمسةِ الْمذْكُورةِ في هذه السورة
 :لطائف الحمد الله 

 :تةُ الْأُولَىالنكْ: أَما لَطَائِف قَولِهِ الْحمد لِلَّهِ فَأَربع نكَتٍ
    بِينِ النع وِيقَالَ        �رو هبأَلَ رس لَامهِ السلَيلِيلَ عالْخ اهِيمرفَقَالَ      :  أَنَّ إِب كمِدح ناءُ مزا جم ،با ري :

لَما كَانـت هـذِهِ     :  أَهلُ التحقِيقِ  ،قَال١٩٢َالْحمد لِلَّهِ فَاتِحةُ الشكْرِ وخاتِمته    : الْحمد لِلَّهِ؟ فَقَالَ تعالَى   
الْكَلِمةُ فَاتِحةَ الشكْرِ جعلَها اللَّه فَاتِحةَ كَلَامِهِ، ولَما كَانت خاتِمته جعلَها اللَّه خاتِمةَ كَلَامِ أَهلِ الْجنةِ                

 ] .١٠: يونس[الْعالَمِين وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب : فَقَالَ
فَكَانَ أَولُ كَلَامِهِ ذَلِك، إِذَا عرفْت هذَا       ١٩٣الْحمد لِلَّهِ، : وأَيضا نقِلَ أَنَّ آدم علَيهِ السلَام لَما عطَس فَقَالَ        

: م، وقَد نقَلْنا أَولَ كَلَامِ الْعقْلِ هو قَولُـه        أَولُ مراتِبِ الْمخلُوقَاتِ هو الْعقْلُ، وآخِر مراتِبِها آد       : فَنقُولُ
   لُهقَو وه ملُ كَلَامِ آدأَولِلَّهِ و دمـةُ،  : الْحذِهِ الْكَلِمه وثَاتِ هدحةِ الْملَ كَلَامٍ لِفَاتِحأَنَّ أَو تفَثَب ،دمالْح
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 ١٥٤

الْحمـد لِلَّـهِ   : تِ هو هذِهِ الْكَلِمةُ، فَلَا جرم جعلَها اللَّه فَاتِحةَ كِتابِهِ فَقَالَ   وأَولَ كَلَامٍ لِخاتِمةِ الْمحدثَا   
        لُهاتِ اللَّهِ قَولَ كَلِمأَنَّ أَو تا ثَبضأَيو الْعالَمِين بولُ اللَّـهِ        : رسر دمحاءِ اللَّهِ مبِيأَن آخِرلِلَّهِ، و دمالْح ،

       لَهلَ قَوعج مرةٌ، فَلَا جباسنالْآخِرِ ملِ والْأَو نيبـا          : ولَمولِهِ، وسدٍ رمحابِ مكِت ةٍ مِنلَ آيلِلَّهِ أَو دمالْح
 ...دأَحمد ومحم: كَانَ كَذَلِك وضع لِمحمدٍ علَيهِ السلَام مِن كَلِمةِ الْحمدِ اسمانِ

فَأَهلُ السماءِ فِي تحمِيدِ اللَّهِ، ورسولُ اللَّهِ أَحمدهم واللَّه تعالَى فِي تحمِيدِ أَهلِ الْأَرضِ كَمـا قَـالَ                  
 .ورسولُ اللَّهِ محمدهم] ١٩: الْإِسراءِ[فَأُولئِك كانَ سعيهم مشكُوراً : تعالَى

أَنَّ الْحمد لَا يحصلُ إِلَّا عِند الْفَوزِ بِالنعمةِ والرحمةِ، فَلَما كَانَ الْحمد أَولَ الْكَلِمـاتِ               :  الثَّانِيةُ والنكْتةُ
بِي هريرةَ، عنِ النبِي    عن أَ  جاء   وجب أَنْ تكُونَ النعمةُ والرحمةُ أَولَ الْأَفْعالِ والْأَحكَامِ، فَلِهذَا السببِ         

 ١٩٤»سبقَت رحمتِي غَضبِي«: ، قَالَ االلهُ عز وجلَّ�
أَكْثَرهم حمدا، فَوجـب أَنْ     : أَنَّ الرسولَ اسمه أْحمد، ومعناه أَنه أَحمد الْحامِدِين أَي        : النكْتةُ الثَّالِثَةُ 
لَّهِ علَيهِ أَكْثَر لِما بينا أَنَّ كَثْرةَ الْحمدِ بِحسبِ كَثْرةِ النعمةِ والرحمةِ، وإِذَا كَانَ كَـذَلِك                تكُونَ نِعم ال  

               الَمِينمِيعِ الْعج قا فِي حهمِن أَكْثَر لَامهِ السلَيدٍ عمحم قةُ اللَّهِ فِي حمحكُونَ رأَنْ ت بِ   لَزِمبذَا السفَلِه ،
أَنَّ الْمرسِلَ لَه اسمانِ مشتقَّانِ     : النكْتةُ الرابِعةُ ] . ١٠٧: الْأَنبِياءِ[وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين      : قَالَ

، والرسولُ لَه أَيضا اسمانِ مشـتقَّانِ مِـن         مِن الرحمةِ، وهما الرحمن الرحِيم، وهما يفِيدانِ الْمبالَغةَ       
               ـدمحا ملُنةِ، فَقَومحولِ الرصوطٌ بِحرشدِ ممولَ الْحصا أَنَّ حنيا بلِأَن ،دمأَحو دمحا ممهةِ، ومحالر

     محأَرو ومحرا ملِنى قَورجارٍ مج دمأَحو .ولِ       وساءِ الرمأَس اتِ أَنَّ مِنايوضِ الرعاءَ فِي بج:  ،ـدمالْح
: إِنه تعالَى قَـالَ : والْحامِد، والمحمود،فهذه خمسة أسماء لِلرسولِ دالَّةٌ علَى الرحمةِ، إِذَا ثَبت هذَا فَنقُولُ       

     حِيمالر فُورا الْغي أَنئْ عِبادِي أَنبرِ[  ندٍ  : فقوله] ٤٩: الْحِجمحةٌ إِلَى مارنبىء إِش�   ـذْكُورم ـوهو ،
أَنا : أَني عائِد إِلَيهِ، وقَولُه   : عِبادِي ضمِير عائِد إِلَى اللَّهِ تعالَى والْياءُ فِي قَولِهِ        : قَبلَ الْعِبادِ، والْياءُ فِي قَولِهِ    

غفُور الرحِيم، صِفَتانِ لِلَّهِ فَهِي خمسةُ أَلْفَاظٍ دالَّةٌ علَى اللَّهِ الْكَرِيمِ الرحِيمِ، فَالْعبـد              الْ: عائد إليه، وقول  
                لْفَـهخةِ، ومحلَى الرلُّ عداءٍ تمةِ أَسسمخ عشِي يوم القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام ممي

وما أَرسـلْناك  :  مِن أَسماءِ اللَّهِ تدلُّ علَى الرحمةِ، ورحمةُ الرسولِ كَثِيرةٌ كَما قَالَ تعالَىخمسةُ أَلْفَاظٍ 
: رافِالْـأَع [ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ     : إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين ورحمةُ اللَّهِ غَير متناهِيةٍ كَما قَالَ تعالَى         

 .فَكَيف يعقَلُ أَنْ يضِيع الْمذْنِب مع هذِهِ الْبِحارِ الزاخِرةِ الْعشرةِ الْمملُوءَةِ مِن الرحمةِ؟] ١٥٦
نَّ سورةَ الْفَاتِحةِ فِيها    أَ: النكْتةُ الْأُولَى : وأَما فَوائِد الْأَسماءِ الْخمسةِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ السورةِ فَأَشياءُ        

       هِيةِ، ووبِيباءَ، منها خمسة من صفات الريةُ أَشرشع :      ،الِـكالْمو ،حِيمالرو ،نمحالرو ،بالرو ،اللَّه
     هِيدِ وبصِفَاتِ الْع اءَ مِنيةُ أَشسمخو :  طَلَبةُ، وانتِعالِاسةُ، وودِيبالْع     طَلَبةِ، وتِقَامالِاس طَلَبةِ، وايالْهِد 
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 ١٥٥

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم فَانطَبقَت تِلْك الْأَسماءُ الْخمسةُ علَى هـذِهِ الْـأَحوالِ             : النعمةِ كَما قَالَ  
ه، وإِياك نستعِين لِأَنك أَنت الـرب، اهـدِنا الصـراطَ           إِياك نعبد لِأَنك أَنت اللَّ    : الْخمسةِ، فَكَأَنه قِيلَ  

                مِـكالَ نِعـا سِـجنلَيع أَفِضو ،حِيمالر تأَن كةَ لِأَنتِقَاما الِاسقْنزارو ،نمحالر تأَن كلِأَن قِيمتسالْم
مِ الدوي الِكم كلِأَن مِككَرينِو. 

بدنِهِ، ونفْسِهِ الشيطَانِيةِ، ونفْسِهِ الشهوانِيةِ، ونفْسِـهِ       : الْإِنسانُ مركَّب مِن خمسةِ أَشياءَ    :  النكْتةُ الثَّانِيةُ 
       مبِأَس هانحبس قلَّى الْحجفَت ،قْلِيالْع لَكِيرِهِ الْمهوجةِ، وبِيضـةِ       الْغسماتِـبِ الْخرذِهِ الْمةِ لِهسمائِهِ الْخ

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن    : فَتجلَّى اسم اللَّهِ لِلروحِ الْملَكِيةِ الْعقْلِيةِ الْفَلَكِيةِ الْقُدسِيةِ فَخضع وأَطَاع كَما قَالَ           
  دِ[الْقُلُوبع٢٨: الر [  انِ  وتجلى النفس الشسالْإِحو ةِ بِالْبِرطَانِيي-   بالر ماس وهانَ     - وـيالْعِص كـرفَت 

وانقَاد لِطَاعةِ الديانِ، وتجلَّى لِلنفْسِ الْغضبِيةِ السبعِيةِ بِاسمِ الرحمنِ وهذَا الِاسم مركَّب مِـن الْقَهـرِ                
فَترك الْخصـومةَ وتجلَّـى لِلـنفْسِ       ] ٢٦: الْفُرقَانِ[الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ     : لَواللُّطْفِ كَما قَا  

أُحِلَّ لَكُـم الطَّيبـات     : الشهوانِيةِ الْبهِيمِيةِ بِاسمِ الرحِيمِ وهو أَنه أَطْلَق الْمباحاتِ والطِّيباتِ كَما قَالَ          
مالِكِ يومِ الدينِ فَإِنَّ الْبـدنَ      :فَلَانَ وترك الْعِصيانَ، وتجلَّى لِلْأَجسادِ والْأَبدانِ بِقَهرِ قَولِهِ       ] ٥: الْمائِدةِ[

، فَلَما تجلَّـى الْحـق   غَلِيظٌ كَثِيف، فَلَا بد مِن قَهرٍ شدِيدٍ، وهو الْقَهر الْحاصِلُ مِن خوفِ يومِ الْقِيامةِ      
ثُـم هـذِهِ    . سبحانه بِأَسمائِهِ الْخمسةِ لِهذِهِ الْمراتِبِ انغلَقَت أَبواب النيرانِ، وانفَتحت أَبواب الْجِنانِ          

إِياك نعبد وأَطَاعتِ النفُوس الشهوانِيةُ     : تالْمراتِب ابتدأَت بِالرجوعِ كَما جاءَت فَأَطَاعتِ الْأَبدانُ وقَالَ       
فَقَالَت:            ةِ فَقَالَـتبِيضالْغ فُوستِ النأَطَاعاتِ، ووهنِ الشاضِ عرالْإِعكِ اللَّذَّاتِ ورلَى تع عِينتسن اكإِيو :

، وأَطَاعتِ النفْس الشيطَانِيةُ وطَلَبت مِن اللَّهِ الِاستِقَامةَ والصونَ عـنِ       اهدِنا وأَرشِدنا وعلَى دِينِك فَثَبتنا    
 افِ فَقَالَتحِراللَّـهِ أَنْ             :الِان مِـن تةُ فَطَلَبلَكِيةُ الْمسِيالْقُد احوتِ الْأَرعاضوتو قِيمتسراطَ الْما الصدِناه

صِراطَ الَّـذِين أَنعمـت علَـيهِم غَيـرِ         : الْأَرواحِ الْقُدسِيةِ الْعالِيةِ الْمطَهرةِ الْمعظَّمةِ فَقَالَت     يوصِلَها بِ 
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم. 

شهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ          : قَالَ علَيهِ السلَام بنِي الْإِسلَام علَى خمسٍ      : النكْتةُ الثَّالِثَةُ 
                 اصِلَةٌ مِـنح إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهتِ،فَشيالْب جحانَ، وضممِ روصكَاةِ، واءِ الزإِيتلَاةِ، وإِقَامِ الصاللَّهِ، و

ام الصلَاةُ مِن تجلي اسم الرب، لِأَنَّ الرب مشتق مِن التربِيةِ والْعبد يربي إِيمانـه  تجلِّي نورِ اسمِ اللَّهِ، وإِقَ 
             ـاءُ الزإِيتةِ، ومحةٌ فِي الرالَغبم نمحنِ، لِأَنَّ الرمحمِ الرلِّي اسجت كَاةِ مِناءُ الزإِيتلَاةِ، ودِ الصدكَـاةِ  بِم

                ذَكَّرت اعإِذَا ج ائِمحِيمِ، لِأَنَّ الصمِ الرلِّي اسجت انَ مِنضممِ روص وبجواءِ، ولَى الْفُقَرةِ عمحلِ الرلِأَج
الِالْتِذَاذِ بِالْمحسوسـاتِ   جوع الْفُقَراءِ فَيعطِيهِم ما يحتاجونَ إِلَيهِ، وأَيضا إِذَا جاع حصلَ لَه فِطَام عنِ              

                 ـجالْح دينِ، لِأَنَّ عِنمِ الدوالِكِ يمِ ملِّي اسجت مِن جالْح وبجوا، وهقَتفَارهِ ملَيلُ عهستِ يوالْم دفَعِن
        س بِهشي ذَلِكو ،لَدالْولِ وقَةُ الْأَهفَارمطَنِ وةُ الْورهِج جِبـا        يافِيح صِيري اجا الْحضأَيةِ، واممِ الْقِيوي فَر

حاسِرا عارِيا وهو يشبِه حالَ أَهلِ الْقِيامةِ وبِالْجملَةِ فَالنسبةُ بين الْحج وبين أَحوالِ الْقِيامـةِ، كَـثِيرةٌ                 



 ١٥٦

بيت الْمقْدِسِ، والْكَعبةُ، والْبيت الْمعمورِ، والْعرش وحضرةُ       : الْقِبلَةِ خمسةٌ أَنواع  : النكْتةُ الرابِعةُ . جِدا
الْحـواس  : النكْتةُ الْخامِسةُ . فَوزع هذِهِ الْأَسماءَ الْخمسةَ علَى الْأَنواعِ الْخمسةِ مِن الْقِبلَةِ        : جلَالِ اللَّهِ 

مخلِهِ  : سبِقَو رصالْب بصارِ : أَدوا يا أُولِي الْأَببِرترِ[فَاعشلِهِ] ٢: الْحبِقَو عمالسونَ   : ومِعـتسي الَّـذِين
    هنسونَ أَحبِعتلَ فَيـ       : والذوق بقوله ] ١٨: الزمر[الْقَو  الِحاً يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا ص

واللَّمـس  ] ٩٤: يوسـف [إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولا أَنْ تفَندونِ        : والشم بِقَولِهِ ] ٥١: الْمؤمِنونَ[
 ـ    ] ٥: ، الْمؤمِنونَ ٢٩: المعارج[والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     : بِقَولِهِ ـذِهِ الْأَسارِ هوبِأَن عِنتاءِ فَاسم

مِن الْفَاتِحـةِ   : اعلَم أَنَّ الشطْر الْأَولَ   : النكْتةُ السادِسةُ . الْخمسةِ علَى دفْعِ مضار هذِهِ الْأَعداءِ الْخمسةِ      
مِنهـا مشـتمِلٌ علَـى      : نِيمشتمِلٌ علَى الْأَسماءِ الْخمسةِ فَتفِيض الْأَنوار علَى الْأَسرارِ، والشطْر الثَّا         

الصفَاتِ الْخمسةِ لعبد فَتصعد مِنها أَسرار إِلَى مصاعِدِ تِلْك الْأَنوارِ، وبِسببِ هاتينِ الْحالَتينِ يِحصـلُ               
صعود، والحد الْمشترك بين الْقِسمينِ هـو       هو ال : هو النزولُ، والثَّانِي  : فَالْأَولُ: لِلْعبدِ مِعراج فِي صلَاتِهِ   
إِياك نعبد وتقْرِير هذَا الْكَلَامِ أَنَّ حاجةَ الْعبدِ إِمـا       : مالِكِ يومِ الدينِ وبين قَولِهِ    : الْحد الْفَاصِلُ بين قَولِهِ   

ا دفْع الضررِ، أَو جلْب النفْعِ، وإِما فِي طَلَبِ الْآخِرةِ، وهـو أَيضـا              إِم: فِي طَلَبِ الدنيا وهو قِسمانِ    
دفْع الضررِ وهو الْهرب مِن النارِ، وطَلَب الْخيرِ وهو طَلَب الْجنةِ، فَالْمجموع أَربعةٌ، والْقِسم              : قِسمانِ

امِسالْ  -الْخ وهو فرـلِ                -أَشلَـا لِأَجةٍ وغْبلِ رلَا لِأَج وه وا هتِهِ لِمودِيبعتِهِ وطَاعةِ اللَّهِ ومخِد طَلَب 
نه رهبةٍ، فَإِنْ شاهدت نور اسمِ اللَّهِ لَم تطْلُب مِن اللَّهِ شيئًا سِوى اللَّهِ، وإِنْ طَالَعت نور الرب طَلَبت مِ                  

خيراتِ الْجنةِ، وإِنْ طَالَعت مِنه نور الرحمنِ طَلَبت مِنه خيراتِ هذِهِ الدنيا، وإِنْ طَالَعت نور الـرحِيمِ              
لَبت مِنه أَنْ يصـونك     طَلَبت مِنه أَنْ يعصِمك عن مضار الْآخِرةِ، وإِنْ طَالَعت نور مالِكِ يومِ الدينِ طَ             

يمكِـن أَيضـا    : النكْتةُ السابِعةُ . عن آفَاتِ هذِهِ الدنيا وقَبائِحِ الْأَعمالِ فِيها لِئَلَّا تقَع فِي عذَابِ الْآخِرةِ           
       ذْكُورسِ الْمماتِبِ الْخرلَى الْمةِ عسماءِ الْخمذِهِ الْأَسزِيلُ هنانَ        تحـبس لُهقَو وهورِ وهشةِ فِي الذِّكْرِ الْم

 أَمـا قَولُنـا     -اللَّهِ، والْحمد لِلَّهِ، ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِي الْعظِـيمِ                 
    ةُ سفَاتِح وانَ اللَّهِ فَهحبس  هِيةٍ واحِدةٍ ولًا      : وردِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسباءِ[سرـا   ] ١: الْإِسلُنا قَوأَمو

                  لُـهقَو هِيةٍ واحِدةٍ وورةُ سفَاتِح وفَه إِلَّا اللَّه ا لَا إِلَهلُنا قَوأَمرٍ، ووسِ سمةُ خفَاتِح ولِلَّهِ فَه دمالم، : الْح
      وإِلَّا ه لَا إِله انَ [اللَّهرـرِيحِ فِـي             ] ٢،  ١: آلِ عِمصآنِ لَا بِالتفِي الْقُر ذْكُورم وفَه رأَكْب ا اللَّهلُنا قَوأَمو

: وقـال ] ٧٢: توبةال[ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر    : أُخرى فقال / موضِعينِ مضافًا إِلَى الذِّكْرِ تارةً وإِلَى الرضوانِ      
     راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِضا ] ٤٥: العنكبوت[ولُنا قَوأَمو :           ـرغَي وظِيمِ فَهالْع لِيةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلَا قُولَ وولَا ح

          خكُونُ مي زالْكَنةِ، ونوزِ الْجكُن مِن ها، لِأَنرِيحآنِ صذْكُورٍ فِي الْقُراءُ       مـما، فَالْأَسكُونُ ظَـاهِرلَا يا وفِي
اللَّهِ مبدأٌ لِقَولِنـا سـبحانَ      : الْخمسةُ الْمذْكُورةُ فِي سورةِ الْفَاتِحةِ مبادٍ لِهذِهِ الْأَذْكَارِ الْخمسةِ، فَقَولُنا         

لَا إِلَه إِلَّا   : هِ، وقَولُنا الرحمنِ مبدأٌ لِقَولِنا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَإِنَّ قَولَنا          رب مبدأٌ لِقَولِنا الْحمد لِلَّ    : اللَّهِ، وقَولُنا 
الرحمن مبـدأٌ   : اللَّه إِنما يلِيق بِمن يحصلُ لَه كَمالُ الْقُدرةِ وكَمالُ الرحمة، وذلك هو الرحمن، وقولنا             
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 ا اللَّهلِنا           لِقَولُنقَوفَاءَ، وعالض هادعِب محرأَنْ لَا ي مِن رأَكْب هأَن اهنعمو را لَا      :  أَكْبلِنأٌ لِقَودبينِ ممِ الدوالِكِ يم
ا يقْدِر عبِيده علَى أَنْ يعملُوا شيئًا       حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِي الْعظِيمِ، لِأَنَّ الْملِك والْمالِك هو الَّذِي لَ            

لَمأَع اللَّهتِهِ، وادلَى خِلَافِ إِر١٩٥.ع 
 .عامة وخاصة: تربيته تعالى لخلقه نوعان

 .هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا: فالعامة
بيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويـدفع عنـهم الصـوارف،            تربيته لأوليائه، فير  : والخاصة

ولعل هـذا   . تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر       : والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها    
فإن مطالبهم كلها داخلة تحـت ربوبيتـه        . هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب        ] المعنى[

 .الخاصة
 )٣٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = سعدي  تفسير ال

القيام بعبادة االله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سـبيل إلى                 
 مقصودا ـا    �وإنما تكون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن رسول االله           . النجاة إلا بالقيام ما   

مع دخولها فيها، لاحتياج    } العبادة{بعد  } الاستعانة{عبادة، وذكر   فبهذين الأمرين تكون    . وجه االله 
فإنه إن لم يعنه االله، لم يحصل له ما يريده مـن فعـل              . العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة باالله تعالى       

 ١٩٦.الأوامر، واجتناب النواهي
 الحكمة من البدأ بالبسملة

ويسر لنـا أن نعرفـه      . . تبارك وتعالى هو الذي أنزله لنا     لأن االله   . . نبدأ أيضا تلاوة القرآن بسم االله     
قُل لَّو شآءَ االله ما تلَوته      {: واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى    . . فالأمر الله علما وقدرة ومعرفة    . . ونتلوه

لذلك أنـت تقـرأ     ] ١٦: يونس[} ونَعلَيكُم ولاَ أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً من قَبلِهِ أَفَلاَ تعقِلُ           
ولكـن هـل نحـن    . . لأنه جل جلاله هو الذي يسره لك كلاما وتتريلا وقراءة       . . القرآن باسم االله  

لأننا لابد أن   . . مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم االله؟ إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم االله               
لأننا لم نخلـق الأرض     . . لابد أن نبدأ بسم االله    . . مثلافحين نزرع الأرض    . نحترم عطاء االله في كونه    

 .ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع. ولا خلقنا البذرة التي نبذرها. . التي نحرثها
إن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البـذرة                

إن كل ما يفعله الإنسان هو أنه يعمل فكره المخلوق مـن االله             . .  الزرع وما يفعله الماء في التربة لينمو     
 .بالطاقة التي أوجدها االله في أجسادنا ليتم الزرع. . في المادة المخلوقة من االله

                                                 
 )٢٤٠/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = ي تفسير الراز - ١٩٥

 )٣٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٩٦
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ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصـبح         . . والإنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار        
فكأنه حين يبدأ العمل باسم االله، يبدؤه باسم االله         . . ى إنزال الماء من السماء    ولا سلطان له عل   . شجرة

ولا تـدخل في  . . وسخر له الحب، وسخر له الماء، وكلها لا قدرة له عليها. . الذي سخر له الأرض  
 . .فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له. . طاقته ولا في استطاعته

فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في        . تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك         واالله  
 .هذا الكون

الـذي إن شـاء     . بل هي تعمل بقدرة خالقها    . ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين في الكون لها ذاتية        . 
. هما طفل صـغير فيطيعانـه     الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقود      . أجراها وإن شاء أوقفها   

. . ولو كنا نفعل ذلـك بقـدراتنا      . ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي انسان على أن يستأنسها          
ولكن االله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلـهما        . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما       

ولذلك يقول الحـق تبـارك      . ا ما شاء  مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء، ولم يخضع لن            
أَولَم يرواْ أَنا خلَقْنا لَهم مِما عمِلَت أَيدِينآ أَنعاماً فَهم لَها مالِكُونَ وذَلَّلْناهـا لَهـم فَمِنهـا                  {: وتعالى

لنا هو بتسـخير    وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام       ] ٧٢ - ٧١: يس[} ركُوبهم ومِنها يأْكُلُونَ  
 .االله لها وليس بقدرتنا

والعلماء يقولون إن هذا يحـدث بقـوانين        . يأتي االله سبحانه وتعالى إلى أرض يترل عليها المطر بغزارة         
بأن تأتي مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر         . فيلفتنا االله تبارك وتعالى إلى خطأ هذا الكلام       . الكون

فإذا كانـت القـوانين     . . انين الكون ولكن بإرادة خالق الكون     واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقو      
وحدها تعمل فمن الذي عطلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين إن شـاءت جعلتـها تعمـل وإن                

وهـو  . . هو الذي سخر وأعطـى    . . اذن فكل شيء في الكون باسم االله      . . شاءت جعلتها لا تعمل   
: واقرأ قول الحق تبارك وتعالى    . . للإنسان فيها نوع من الاختيار    حتى في الأمور التي     . الذي يمنح ويمنع  

}                  ـآءُ الـذكور أَوشن يلِم بهياثاً وآءُ إِنشن يلِم بهآءُ يشا يم لُقخالسماوات والأرض ي لْكلِلَّهِ م
        ع هقِيماً إِنآءُ عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي قَدِير والاصـل في   ] ٥٠ - ٤٩: الشورى[} لِيم

. ولكن القوانين لا تعمل الا بأمر االله      . . هذا هو القانون  . . الذرية أا تأتي من اجتماع الذكر والأنثى      
ولكنها إرادة خـالق  . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتي الذرية لأنه ليس القانون هو الذي يخلق    . 

واالله سبحانه وتعالى لا تحكمـه القـوانين        . . وان شاء يبطل عمله   . . عله يعمل ان شاء ج  . . القانون
 .ولكنه هو الذي يحكمها

فهو قادر على ان يخـرق  . . وكما أن االله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل    
ودخل . .  ما تحتاج إليه   كان يكفل مريم ويأتيها بكل    . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام     . . القوانين

 . .عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها
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الحـق  ] ٣٧: آل عمران [} قَالَ يامريم أنى لَكِ هذا    {. . وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحراا     
. . مع أن مريم بسلوكها وعبادا وتقواها فوق كل الشـبهات         . . سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة    

هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قـدرات      . . ن الذي يفسد الكون   ولكن لنعرف أ  
 ..من يحصل عليها

وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر كثيرا من مرتبـها أو           . . الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه        
كن الفساد يـأتي    ول. . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا؟ لما فسد اتمع            . . مصروفها

 .من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام
آل [} قَالَت هو مِن عِندِ االله إِنَّ االله يرزق من يشآءُ بِغيـرِ حِسـابٍ             {بماذا ردت مريم عليها السلام؟      

لقد لفتت مريم زكريا عليهمـا السـلام إلى         . . اذن فطلاقة قدرة االله لا يحكمها قانون      ] ٣٧: عمران
فهو رجل عجوز وامرأته    . . فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة          . . قة القدرة طلا

لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشـباب،        . . هذه قضية ضد قوانين الكون    . . عجوز وعاقر ويريد ولدا   
لم تنجـب  . . فما بالك إذا كانت الزوجة أساسا عـاقرا    . . فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان      

هذه مسألة ضد القوانين    . . فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز     . . وهي شابة وزوجها شاب   
ولذلك شـاء أن يـرزق      . . ولكن االله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده        . . التي تحكم البشر  

 .ورزق زكريا بابنه يحيى. . زكريا بالولد وكان
الكون تحكمه الأسباب نعم    . . يتم باسم االله وبإذن من االله     . . إذن كل شيء في هذا الكون باسم االله       

 .ولكن ارادة االله فوق كل الأسباب
ومن رحمـة االله سـبحانه   . . كأنك تجعل االله في جانبك يعينك. . أنت حين تبدأ كل شيء باسم االله     

كمـال سـبحانه   لأن االله هو الاسم الجامع لصفات ال. . وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شيء باسم االله     
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج إلى قـدرة االله وإلى          . . والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة     . . وتعالى

كان علينا أن   . . فلو أن االله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات          . . عونه وإلى رحمته  
وباسم االله الرازق وباسـم االله ايـب        كأن نقول باسم االله القوي      . . نحدد الصفات التي نحتاج إليها    

. . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي نريد أن نستعين ـا           . . وباسم االله القادر وباسم االله النافع     
 .ولكن االله تبارك وتعالى جعلنا نقول بسم االله بسم االله بسم االله الجامع لكل هذه الصفات

. . بدأون أعمالهم بسم االله وإنما يريدون الجزاء المادي وحده        على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا ي         
كلاهما يأخذ  . . وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي باله االله       . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم االله       

ولكن الدنيا  . . له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة       . . من الدنيا لأن االله رب للجميع     
 .ياة الحقيقية للإنسانليست هي الح
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بقـدر  . . الذي في باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الربوبيـة         . . بل الحياة الحقيقية هي الآخرة    . 
ولذلك يقول الحق   . . والذي في باله االله يأخذ بقدر عطاء االله في الدنيا والآخرة          . . عطاء االله في الدنيا   

ي السماوات وما فِي الأرض ولَه الحمد فِي الآخـرة وهـو            الحمد للَّهِ الذي لَه ما فِ     {: تبارك وتعالى 
ثم يحمده عندما ينجيه من النار      . . لأن المؤمن يحمد االله على نعمه في الدنيا       ] ١: سبأ[} الحكيم الخبير 

 .فلله الحمد في الدنيا والآخرة. . والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة
كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لَا يبدأُ فِيهِ بِبِسمِ اللَّهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ   «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

لانك حين  . . أي عمل ناقص فيه شيء ضائع     . . ومعنى أقطع أي مقطوع الذنب أو الذيل       ١٩٧»أَقْطَع
 ما في الكون ليخدمك     لا تبدأ العمل باسم االله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذي سخرت            

فليس لك عليه جزاء في الآخرة فتكون قد أخـذت          . . وحين لا تبدأ العمل باسم االله     . . وينفعل لك 
فأقبل . فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة     . . وبترت أو قطعت عطاءه في الآخرة     . . عطاءه في الدنيا  

.  الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به       قبل أن تأكل قل باسم االله لأنه هو       . . على كل عمل باسم االله    
عندما تدخل إلى بيتك قل باسم االله لأنه        . . عندما تدخل الامتحان قل بسم االله فيعينك على النجاح        . 

عندما تتزوج قل باسم االله لانه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها            . . هو الذي يسر لك هذا البيت     
. .  لأا تمنعك من أي عمل يغضب االله سبحانه وتعـالى          . .في كل عمل تفعله ابدأه باسم االله      . . لك

أو . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر       . . فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب االله باسم االله         
ستستحي أن تبـدأ عمـلا      . . فإنك ستمتنع عنه  . . وتذكرت بسم االله  . . أن تفعل عملا يغضب االله    

 .كون أعمالك كلها فيما أباحه االلهوهكذا ست. . باسم االله يغضب االله
واالله هـو   . . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من االله      . . االله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم االله        

فكأنـك  . . ولا نقدم على ما ى عنه     . . ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به      . . الاله المعبود في كونه   
وهذا هو المقصود أن تبدأ     . . وبطاعته في افعل ولا تفعل    . .  في العبادة  تستقبل القرآن الكريم بعطاء االله    

. . والذي عاهدته على أن تطيعه فيما أمر وفيما ى        . . قراءة القرآن بسم االله الذي آمنت به ربا وإلها        
والذي خلق وأوجـد ويحيـي      . . والذي بموجب عبادتك الله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه          

. . والذي ستقف أمامه يوم القيامة ليحاسبك أحسنت أم أسأت        ..  وله الأمر في الدنيا والآخرة     ويميت
 .فالبداية من االله والنهاية إلى االله سبحانه وتعالى

نقول ايـاك أن تسـتحي أن   . . وقد عصيت وقد خالفت. . بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم االله  
ولذلك أعطانا االله سبحانه وتعالى الحيثية التي       . . ت قد عصيت  وأن تبدأ بسم االله إذا كن     . . تقرأ القرآن 

فاالله سبحانه وتعالى لا يتخلـى عـن        . . نبدأ ا قراءة القرآن فجعلنا نبدؤه باسم االله الرحمن الرحيم         
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فيغفر له  . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الي االله       . . بل يفتح له باب التوبة ويحثه عليها      . . العاصي
فـاالله سـبحانه    . . فلا تقل أنني أستحي أن أبدأ باسم االله لأنني عصيته         . .  االله رحمن رحيم   ذنبه، لأن 

فاذا قلت كيف أقـول     . . وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الي حظيرة الايمان وهو رحمن رحيم            
ل فرحمة االله تسع ك   . . نقول لك قل باسم االله الرحمن الرحيم      . . باسم االله وقد وقعت في معصية أمس      

 ١٩٨.وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا. . ذنوب خلقه
 :الفرق بين الرحمة والرحمن والرحيم 

هـذا المكـان    . . مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه         . . والرحمة والرحمن والرحيم  
رزقا من االله   . . ميسراويجد فيه كل ما يحتاجه إليه نموه        . . بلا حول ولا قوة   . . الذي يأتيه فيه الرزق   

وتجاوزهـا عـن    . . انظر إلى حنو الأم على ابنها وحناا عليه       . . سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل     
أنا الرحمن خلقت   «.ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي       . . سيئاته وفرحته بعودته اليها   

 » ا قطعتهالرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعه
ويفتح لنا أبواب التوبة بابـا بعـد        . . االله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا          

ولذلك فنحن نبـدأ    . ولا يهلكنا بما فعلنا   . . ونعصي فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه       . . آخر
نرفع أيدينا  . . ا أبواب الرحمة المفتوحة لنا    لنتذكر دائم . . تلاوة القرآن الكريم بسم االله الرحمن الرحيم      

وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا     . تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا   . . ونقول يا رب رحمتك   . . إلى السماء 
فمادام االله رحمانا ورحيمـا لا تغلـق        . . كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه      . . بأبواب رحمة االله  

. يقال راحم ورحمن ورحيم   . . حظ أن الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة      على أننا نلا  .أبواب الرحمة أبدا  
وإذا قيل رحيم تكـون     . . وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة      . . اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة     . 

 . .واالله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. . مبالغة في الصفة
 . القوة والضعفصفات االله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين

. . بل هي صفات الكمال المطلـق     . وإياكم أن تفهموا أن االله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة          . 
إِنَّ االله لاَ يظْلِـم     {: اقرأ قول الحق سبحانه وتعـالى     . . ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات      

 الظلم عن االله سبحانه وتعالى، ثم تـأتي الآيـة           نفت. . هذه الآية الكريمة  ] ٤٠: النساء[} مِثْقَالَ ذَرةٍ 
نلاحظ هنا استخدام صـيغة     ] ٤٦: فصلت[} وما ربك بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ   {: الكريمة بقول االله جل جلاله    

لا تنفـي   . . » ليس بظلام «: وقول الحق سبحانه وتعالى   . . أي شديد الظلم  . . » ظلام«. . المبالغة
ان . . نقول انك لم تفهم المعنى    . . بالغة في الظلم، تنفي أن يظلم ولو مثقال ذرة        الظلم ولكنها تنفي الم   

. . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبـد             . . االله لا يظلم أحدا   
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 كل واحـد    فلو اصاب . . والعبيد هم كل خلق االله    . . والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد       
فإن الظلم يكون كثيراً جداً، ولو أنه قليـل في          . . منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة         

. ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن االله سبحانه وتعالى         . . كميته لأن عدد من سيصاب به هائل      
ة المبالغة استخدمت لكثـرة عـدد       ولكن صيغ . . والآية الثانية نفت الظلم أيضا عن االله تبارك وتعالى        

رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين      . . نأتي بعد ذلك إلى رحمن ورحيم     . الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة    
يعطـيهم  . . فرحمة االله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر. . يشملهم االله سبحانه وتعالى برحمته  

     م ولا يؤاخذهم بذنوم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن كـثير            االله مقومات حيا . .
 .بصرف النظر عن ايمام أو عدم ايمام. اذن عدد الذين تشملهم رحمة االله في الدنيا هم كل خلقه

اذن . . فالكفار والمشركون مطرودون مـن رحمـة االله       . . ولكن في الآخرة االله رحيم بالمؤمنين فقط      
فمن أين تأتي   . . أقل عددا من الذين تشملهم رحمة االله في الدنيا        . . الآخرةالذين تشملهم رحمة االله في      

فنعم االله في الآخرة اكبر كـثيراً منـها في          . . تأتي المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء       . . المبالغة؟  
ء، والمبالغـة في  فكأن المبالغة في الدنيا بعموميـة العطـا     . . المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها    . . الدنيا

 ١٩٩.الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها
 :أهمية حمد االله 

فاالله محمود لذاته ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه، ومحمود لرحمته، ومحمـود  } الحمد للَّهِ رب العالمين  {
 سبحانه وتعالى أنه جعـل      ومن رحمة االله  . لمنهجه، ومحمود لقضائه، االله محمود قبل ان يخلق من يحمده         

 .الشكر له في كلمتين اثنتين هما الحمد الله
تعد كلمـات الشـكر     . . والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات          

. حتى تصل الى قصيدة أو خطاب ملئ بالثناء والشـكر         . والثناء، وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس     
ته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى، علمنا أن نشكره في كلمتين            ولكن االله سبحانه وتعالى جلت قدر     

 . .الحمد الله: اثنتين هما
ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأا تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي               

الحمد : كلمتين هما لأننا نشكر االله لعظيم نعمه علينا ب      . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر    . . في معاصيه 
. . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمـتين   . الله، ومن رحمة االله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد         

فمهما . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا االله على هذا الكمال الالهي              
لى أن يصلوا الى صيغة الحمد الـتي تليـق          فهم عاجزون ع  . أوتي الناس من بلاغة وقدرة على التعبير      

فكيف نحمد االله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصي نعمـه أو يحـيط برحمتـه؟                 . . بجلال المنعم 
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فَقَدت : عن عائِشةَ، قَالَت  َ  أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الالوهية الله،            �ورسول االله   
فِراشِ فَالْتمسته فَوقَعت يدِي علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِـي الْمسـجِدِ وهمـا               لَيلَةً مِن الْ   �رسولَ االلهِ   

اللهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك، وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك، وأَعوذُ بِك مِنـك  «: منصوبتانِ وهو يقُولُ  
 كلَياءً عصِي ثَنلَا أُحفْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم ت٢٠٠»أَن. 

وكلمتا الحمد الله، ساوى االله ما بين البشر جميعا، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد، لتفاوتت درجـات                  
فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتـب لا يسـتطيع أن يجـد             . الحمد بين الناس بتفاوت قدرام على التعبير      

الم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتي بصيغة الحمد بما أوتي مـن       وهذا ع . الكلمات التي يحمد ا االله    
 .طبقا لقدرم في منازل الدنيا. . وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد. علم وبلاغة

فيعلمنـا في أول    . . ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صيغة الحمد له              
ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوي       } الحمد للَّهِ {أن نقول   . . كلماته في القرآن الكريم   

 .المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوتي البلاغة ومن لا يحسن الكلام
ويظل االله  . ولذلك فإننا نحمد االله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا              

الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من الـنعم، فخلـق لنـا                 فا. . دائما محمودا 
وهذه نعمـة   . . ووضع في الأرض أقواا الى يوم القيامة      . السماوات والارض وأوجد لنا الماء والهواء     

يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني، فعندما خلق الانسان كانت               
بل ان االله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش                . عمة موجودة تستقبله  الن

فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجـودا               . فيها لا يتعب ولا يشقى    
فوجدا ما  . بقتهماوحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد س         . . وجاهزا ومعدا قبل الخلق   

ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقـت بعـده           . . يأكلانه وما يشربانه، وما يقيم حياما     
 .لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة

نسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاسـتقباله              بل ان العطاء الالهي للإ    
فاذا خرج الى الدنيا يضع االله في صدر أمه لبنا يترل وقت أن يجـوع               . الحملوغذاء يكفيه طول مدة     

ويجد أبا وأما يوفران لـه مقومـات        . وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة     . ويمتنع وقت أن يشبع   
وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان إلى مرحلـة التكليـف            . . حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه     

 .} الحمد للَّهِ{:  ان ينطقوقبل أن يستطيع
فلأن موجبـات   » الحمد الله «فالانسانَ حيث يقول    . . وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمنعم عليه دائما       

 .الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الانساني

                                                 
 )٤٨٦ (- ٢٢٢)٣٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٠
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 ـ        وع لـه،  واالله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون خض
 .والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد

فالشمس تعطي الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا فعل من البشر، والمطر يترل من السماء دون ان                 
دون جهـد   والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه         . يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله       

. فالزرع ينبت بقدرة االله   . . والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه        . منك ولا قدرة  
لا أنت أتيـت بضـوء      . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح، وأن تسعى لحياتك          . 

عمل في النهار بقـدرة االله  النهار، ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل، ولكنك تأخذ الراحة في الليل وال   
 .دون أن تفعل شيئا

ألا . كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه                
 .تستحق أن نقول الحمد الله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان؟ إا تقتضي وجوب الحمد

فالحياة التي وهبها االله لنـا، والآيـات الـتي          . . جب الحمد وآيات االله سبحانه وتعالى في كونه تستو      
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل      . أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقاً عظيماً         

فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع      . ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه     . . ما فيه مما يفوق قدرة الانسان     
مس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى غلافها              أن يدعي أنه خلق الش    

 .أو خلق نفسه أو خلق غيره. . الجوي
. . هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى، وهي التي أوجدت وهي الـتي خلقـت                

خالق هذا الكون   وهذه الآيات ليست ساكنة، لتجعلنا في سكوا ننساها، بل هي متحركة لتلفتنا الي              
 .العظيم

. . فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق، وتغيب في المساء لتـذكرنا بعظمـة الخـالق               
والمطر يترل من السماء ليـذكرنا      . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علمنا نلتفت ونفيق         

مع ذلك فإن كل نوع له لون ولـه         و. والزرع يخرج من الأرض يسقي بماء واحد      . . بألوهية من أنزله  
. . شكل وله مذاق وله رائحة، وله تكوين يختلف عن الآخر، ويأتي الحصاد فيختفي الثمر والـزرع               

 .ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد
ونسـتطيع أن   . كل شيء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا، ويعلمنا أن هناك خالقاً عظيمـاً              

وكل واحدة منها تدلنا علـى وجـود الحـق          . . ة فنعم االله لا تعد ولا تحصى      نمضي في ذلك بلا اي    
وانه لا أحد يسـتطيع أن      . . سبحانه وتعالى، وتعطينا الدليل الايماني على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً          

لأنه وضع في نفوسنا    } الحمد للَّهِ {و  . . فالقضية محسومة الله  . . يدعي أنه خلق الكون أو خلق ما فيه       
 .الإيمان الفطري ثم أيده بإيمان عقلي بآياته في كونه
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بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد، ومع ذلك فإن الانسـان يمتـدح الوجـود وينسـى                    
 .فأنت حين ترى زهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع!! الموجود

ما أجمل هذه الزهـرة     : فتقول. . أو أي خلق من خلق االله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق            . 
. . ولكن المخلوق الذي امتدحته، لم يعط صفة الجمـال لنفسـه          . . أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق     

وكـل  . . فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقهـا                 
مال فيه هو االله سبحانه وتعالى، فـلا        شيء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذي وضع الج           

الحمد الله الذي أوجد في الكون ما يـذكرنا بعظمـة           : بل قل . . نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق    
 .الخالق ودقة الخلق

ومنهج االله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد، لان االله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق                 
 .الشر

. ذي أنزله على رسله قد عرفنا ان االله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا                فمنهج االله ال  
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هـو،         . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً        . 

و االله تبارك   ولذلك أرسل االله رسله، ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا ه            . ولا ماذا يريد منا   
 .وتعالى وهذا يستوجب الحمد

ومنهج االله جل جلاله    . وهذا يستوجب الحمد  . . ومنهج االله بين لنا ماذا يريد الحق منا، وكيف نعبده         
. . فاالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منـا        . . أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً       

 . .قوى، فكلنا خلق متساوون أمام االله جل جلالهولا يفضل أحداً على احد إلا بالت
فشريعة الحق، وقول الحق، وقضاء الحق، هو من االله، أما تشريعات الناس فلها هوى، تميز بعضا                : إذن

 .وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين، لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا. . عن بعض
بينما الشـعب كلـه في      . ا هم أصحاب النعمة والترف    فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيه     

وكـذلك في  . . ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة. لأن هؤلاء الذي شرعوا اتبعوا هواهم . . شقاء
ولكن االله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج        . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير     . الدول الرأسمالية 

وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما       . ي حق حقه  وأعطى كل ذ  . . قضى بالعدل بين الناس   
 .تكون بعيدة عن الهوى البشري خاضعة لعدل االله، وهذا يوجب الحمد

فالبشـر في كـل عصـر       . والحق سبحانه وتعالى، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا           
ت وأموال، ولكن االله سبحانه وتعالى      لأم يطمعون لما في ايديهم من ثروا      . . يحاولون استغلال البشر  

: لا يحتاج الى ما في أيدينا، إنه يعطينا ولا يأخذ منا، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلالـه  
 فاالله سبحانه وتعالى دائـم    ] ٢١: الحجر[} وإِن من شيءٍ إِلاَّ عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ          {
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العطاء لخلقه، والخلق يأخذون دائما من نعم االله، فكأن العبودية الله تعطيك ولا تأخذ منـك وهـذا                  
 ..يستوجب الحمد

واالله سبحانه وتعالى في عطائه يجب أن يطلب منه الانسان، وأن يدعوه وان يستعين به، وهذا يتوجب                 
وذ، فلابد ان يحدد لك موعدا أو       فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نف      . الحمد لأنه يقينا الذل في الدنيا     

ولكن االله سبحانه وتعـالى بابـه       . . وقت الحديث ومدة المقابلة، وقد يضيق بك فيقف لينهي اللقاء         
فأنت بين يديه عندما تريد، وترفع يديك الى السماء وتدعو وقتما تحب، وتسأل االله              . . مفتوح دائما 

واالله سبحانه  . ع عنك ما تريده ان كان شرا لك       ويمن. . ما تشاء، فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك        
وقَالَ ربكُم ادعوني أَسـتجِب لَكُـم إِنَّ الـذين          {: وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول       

     اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسأَلَ {: ويقول سبحانه وتعالى  ] ٦٠: غافر[} يإِذَا سو ك
} عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشـدونَ               

واقـرأ  . واالله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل            ] ١٨٦: البقرة[
 :الحديث القدسي
 .» من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين«:يقول رب العزة

واالله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد، وخزائنه لا تفرغ، فكلما سألته جل جلاله كان لديـه المزيـد،                  
 . .ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على االله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يحققه لك

 :واقرأ قول الشاعر
 يحتفي بي بلا مواعيد رب... أنني عبد حسب نفسي عزا ب

 أنا ألقى متى وأين أحب... هو في قدسه الاعز ولكن 
 .ومنعه العطاء يستوجب الحمد. . عطاء االله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد: ذن

فاالله يستحق الحمد لذاته، ولولا عدل      . . ووجود االله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد       
. . لناس في الارض وظلموا، ولكن يد االله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعلـه عـبرة               االله لبغى ا  

وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى االله في             . . فيخاف الناس الظلم  
أن يعرف المظلوم أنه سينال جـزاءه فتهـدأ نفسـه           . . وهذا يوجب الحمد  . . الاخرة ليوفيه حسابه  

فلا تصيبه الحسرة، ويخف احساسه     . . مئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب في النار           ويط
 .بمرارة الظلم حين يعرف ان االله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد

وهي في مجموعها تحمـل العبوديـة       . . فنحن نعبر عن انفعالات متعددة    } الحمد للَّهِ {: وعندما نقول 
» الحمـد الله  «: وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول       . . والشكر والعرفان والحب والثناء   

هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في       . . كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال االله وعطائه        
 ..ثم تفيض من الجوارح على الكون كله. . القلب
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ثم بعد ذلك تسـتقر  . . ر أولا على العقل ليعي معنى النعم فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان، ولكنها تم      
وتنتقل الي الجوارح فأقوم واصلي الله شاكرا ويهتز جسدي كلـه، وتفـيض             . . في القلب فينفعل ا   

 .وينتقل هذا الانفعال كله الي من حولي. . الدمعة من عيني
وجاءني من يفـرج    . . يحةهب انني في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي الي فض          . . ونفسر ذلك قليلا  

. أول شيء انني سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر         . . كربي فيعطيني مالا أو يفتح لي طريقا      
ثم تنفعل جوارحي لأترجم هـذه      . . ثم يترل هذا المعنى الي قلبي فيهتز القلب الي صانع هذا الجميل           . 

عن جميله وكرمه فيسارعون إلي الالتجـاء  ثم أحدث الناس   . العاطفة إلي عمل يرضيه على جميل صنعه      
فيمرون بنفس ما حدث لي فتتسع دائرة الشكر        . . فتتسع دائرة الحمد وتترل النعم على الناس      . . اليه

 . . والحمد
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُـم لَـئِن شـكَرتم        {: والحمد الله تعطينا المزيد من نعم االله مصداقا لقوله تبارك وتعالى          

لأَزِيد     دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متلَئِن كَفَرو كُموهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا       ] ٧: إبراهيم[} ن
اننـا لـو    . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائماً والنعمة دائمة         . . مزيدا من النعمة  

 ويأخذ االله سبحانه وتعالى أرواحنا،      استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضي الحمد، عندما ننام         
االله يتوفَّى الأنفس   {: ثم يردها الينا عندما نستيقظ، فإن هذا يوجب الحمد، فاالله سبحانه وتعالى يقول            

                مسلٍ مسِلُ الأخرى إلى أَجريا الموت وهلَيالتي قضى ع سِكما فَيامِهنفِي م تمت ا والتي لَمتِهوم ى حِين
وهكذا فإن مجرد استيقاظنا مـن النـوم، وان االله          ] ٤٢: الزمر[} إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ     

سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا، وهذا الرد يستوجب الحمد، فإذا قمنا من السرير فـاالله سـبحانه                 
وهـذا يسـتوجب    . . تطعنا ان نقوم  وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة، ولولا عطاؤه ما اس          

فإذا تناولنا افطارنا فاالله هيأ لنا طعاما من فضله، فهو الذي خلقه، وهو الذي انبتـه، وهـو                . . الحمد
 . .الذي زرقنا به، وهذا يستوجب الحمد

فإذا نزلنا الى الطريق يسر االله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا، سواء كنـا نملـك سـيارة او                      
تخدم وسائل المواصلات، فله الحمد، واذا تحدثنا مع الناس فاالله سبحانه وتعالى هو الذي اعطـى                نس

وهذا يستوجب الحمد، فإذا ذهبنـا الى       . . السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق         
 . .وهذا يستوجب الحمد. . أعمالنا، فاالله يسر لنا عملا نرتزق منه لنأكل حلالا

 .  عدنا الى بيوتنا فاالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمدواذا
ولهذا لابد ان يكون الانسان حامدا      . .  اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد         

بل ان الانسان يجب ان يحمد االله على اي مكروه أصابه؛ لأنه قد يكون الشيء الذي يعتـبره               . . دائما
 .را هو عينه الخيرش
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يا أَيها الذين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النسآء كَرهاً ولاَ تعضـلُوهن لِتـذْهبواْ                {: فاالله تعالى يقول  
رِهتمـوهن فعسـى أَن   بِبعضِ مآ آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بالمعروف فَـإِن كَ    

سواء . . اذن فأنت تحمد االله لأن قضاءه خير      ] ١٩: النساء[} تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ االله فِيهِ خيراً كَثِيراً      
 .لأنك لا تعلم واالله سبحانه وتعالى يعلم. . أحببت القضاء أو كرهته فإنه خير لك

فأنت بـذلك تـرد     . ى كل ما يحدث لك في دنياك      وهكذا من موجبات الحمد أن تقول الحمد الله عل        
 .فهو أعلم بما هو خير لك. . الامر الى االله الذي خلقك

لماذا قال االله سبحانه وتعـالى رب العـالمين؟ نقـول إن         . . فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد الله رب العالمين      
ادة تكليف والتكليف يأتي مـن      فالعب. . فكلمة االله تعني المعبود بحق    . تعني حمد الألوهية  } الحمد للَّهِ {

ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية االله على ايجادنا من            . . فكأن الحمد اولا الله   . . االله لعبيده 
لكن التكليف يكون   . . لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس        . . عدم وامدادنا من عدم   
لحمدوا االله أن كلفهم بافعل ولا      . . لتكليف في الحياة  ولو علم الناس قيمة ا    . . شاقا على بعض الناس   

اذن . فتمضي حركة الحيـاة متسـاندة منسـجمة       . . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حيام     . . تفعل
 .فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته، والنعمة الثانية أنه رب العالمين

والذين يدخلون في عطاء الالوهية هـم       . . من وغير المؤمن  في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي، والمؤ      
ونحن نحمد االله على عطاء ألوهيته، ونحمد االله علـى          . . أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع    . . المؤمنون

فليطمـئن  . . الكون كله لا يخرج عن حكمـه      . . عطاء ربوبيته، لأنه الذي خلق، ولأنه رب العالمين       
فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق        . . م مستمرة لهم بعطاء ربوبيه    الناس في الدنيا أن النع    

. . ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع               
 . .ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يبتعد عن الأرض فيختنق الناس جميعا

ن عباده انه رب لكل ما في الكون فلا تستطيع اى قوى تخـدم              اذن فاالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئ      
انـه  . . لأن االله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ما خلق          . . الانسان ان تمتنع عن خدمته    

ان يهيئ االله سبحانه وتعالى للانسان ما يخدمه، بل جعله سيدا في            . . رب العالمين وهذه توجب الحمد    
اذا لم يكـن    . وكيف يخافه واالله رب العـالمين     . . نسان المؤمن لا يخاف الغد    ولذلك فإن الا  . . كونه

 .عنده طعام فهو واثق ان االله سيرزقه لأنه رب العالمين
واذا . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن الي ان االله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العـالمين               . 

 .لعالمين الذي انعم عليهاصابته نعمة ذكر االله فشكره عليها لانه رب ا
امـا  . . لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلي       . . فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين       

ومن الناس من   . . فالدنيا دار اختبار للايمان، والاخرة دار الجزاء      . . عطاء الالوهية فجزاؤه في الاخرة    
ولكن في الآخرة يكون عطاء     . . ية مع المؤمنين في الدنيا    هؤلاء متساوون في عطاء الربوب    . . لا يعبد االله  



 ١٦٩

واقرأ قوله تبـارك    . . فنعم االله لأصحاب الجنة، وعطاءات االله لمن آمن       . . الالوهية للمؤمنين وحدهم  
ن آمنواْ فِي الحيـاة     قُلْ من حرم زِينةَ االله التي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزق قُلْ هِي لِلَّذِي             {. وتعالى

علـى ان الحمـد الله      ] ٣٢: الأعراف[} الدنيا خالِصةً يوم القيامة كَذَلِك نفَصلُ الآيات لِقَومٍ يعلَمونَ        
في الدنيا بعطاء ربوبيته لكـل      . . االله محمود دائما  . . بل هو في الدنيا والاخرة    . . ليس في الدنيا فقط   

: واقرأ قوله جل جلالـه    . . آمن به وفي الاخرة بعطائه للمؤمنين من عباده       وعطاء الوهيته لمن    . . خلقه
} وقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأرض نتبوأُ مِن الجنة حيثُ نشآءُ فَنِعم أَجر العاملين               {
 اللهم وتحِيتهم فِيها سلاَم وآخِـر دعـواهم أَنِ          دعواهم فِيها سبحانك  {: وقوله تعالى ] ٧٤: الزمر[

فمن موجبـات   } الرحمن الرحيم {: فاذا انتقلنا الى قوله تعالى    ] ١٠: يونس[} الحمد للَّهِ رب العالمين   
يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية، وعطـاء          . . الحمد أن االله سبحانه وتعالى رحمن رحيم      

 . .وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان. . ة للمؤمن والكافرالربوبي
ونعم االله لا تعد ولا تحصى ومع كـل التقـدم في الآلات   . . واالله لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا      

لأن . . الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصي نعـم االله               
فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كـان في قـدرتك ان     . . جبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه     مو

ولذلك لن يقبل احد حتى     . . ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه         . . تحصيه
 .يوم القيامة على احصاء نعم االله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها

الى ان الكون كله يضيق بالانسان، وان العالم المقهور الذي يخـدمنا بحكـم القهـر         ولابد ان نلتفت    
فحين يرى كـل    . . لأن المقهور مستقيم على منهج االله قهرا      . . والتسخير يضيق حين يرى العاصين    

 ....مقهور الانسان الذي هو خدمته عاصيا يضيق
قاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع        وكيف ضمنت لنا ب   . .  تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم     

. اا كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير االله لها لانه رحمن رحيم             . . معصية الانسان 
. 

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجمـاد والنبـات                 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا      . . ا نحن وانما يعرفها خالقها    والحيوان؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفه       

ثُم اسـتوى إِلَـى     {: واقرأ قوله جل جلاله   . . الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات        
            ا طَآئِعِيننيآ أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوضِ ائتيا طَولِلأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِيإذن ] ١١: فصـلت [} السمآء و

ألم يعلَـم االله  } أَتينا طَـآئِعِين {وقالت له سبحانه وتعالى . . فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن االله     
. سليمان منطق الطير ولغة النمل؟ ألم تسبح الجبال مع داود؟ إذن كل خلق االله له ادراكات مناسبة له                 

كَم تركُواْ مِن جناتٍ    {: قال. . تعالى عن قوم فرعون   فعندما تكلم االله سبحانه و    . . بل له عواطف  . 
               هِملَيع كَتا بفَم رِينماً آخا قَواهثْنرأَوو كَذَلِك ا فَاكِهِينواْ فِيهةٍ كَانمعنقَامٍ كَرِيمٍ وموعٍ ورزونٍ ويعو
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    نظَرِينواْ ما كَانماذن فالسماوات والارض لهما انفعال    ] ٢٩ - ٢٥: الدخان[} السمآء والأرض و . .
ولكنهما تبكيان حزنا عنـدما     . . فهما لم تبكيا على فرعون وقومه     . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء    

 ٢٠١.  يفارقهما الانسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج االله
 إياك نعبد: السر في قوله تعالى 

 سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسـبة للانسـان          فما يقوله االله  . . ان هذه قضية من قضايا الايمان     
معناهـا ان   . . } أَلَم تـر  {: وقول االله . . فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة       . . المؤمن

فأنت . . } أَلَم تر {: فما دام االله تبارك وتعالى قال     . . الرؤية مستمرة لكل مؤمن باالله يقرأ هذه الآية       
. . هذه هي الرؤية الايمانية، وهي أصدق من رؤية العـين         . . ك ما تعجز عينك عن أن تراه      ترى بإيمان 

 . .لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا
ولكـن إذا   . . فهو موجود أمامك  . . اذا قلت زيد حضر   . . على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب      

قابلته ولكنه لـيس موجـوداً      . .  غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة      فكأن زيداً . . قلت قابلت زيدا  
 . .معك ساعة الحديث

. . الغائب هو من ليس موجوداً أو لا نـراه وقـت الحـديث            . . اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم    
وقضايا العقيدة كلها ليس فيهـا      . والمتكلم هو الذي يتحدث   . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث    

 .ن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الايمانية التي هي كما قلنا أقوى من رؤية البصرمشاهدة، ولك
. . غيب} رب العالمين {غيب و   } للَّهِ{. . } الحمد للَّهِ رب العالمين   {فاالله سبحانه وتعالى حين يقول      

سياق اللغوي يقتضـي    وكان ال . . غيب} مالك يومِ الدين  {و  . . » غيب«. . } الرحمن الرحيم {و  
إِياك {: وقال. . ولكن االله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الي الحاضر          . أن يقال إياه نعبد   

دبع{: ولكنه قال . . فلم يقل إياه نعبد   . . فانتقل الغيب الي حضور المخاطب    } ن   ـدبعن ـاكإِي { . .
 .فأصبحت رؤية يقين ايماني

} رب العـالمين {الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم، وهذه تراها وتحيط بك لأنه فأنت في حضرة ا 
أي أن ربوبيته جل جلالـه ليسـت ربوبيـة          } الرحمن الرحيم {وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه      . . 

فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسـها وتعـيش            } الرحمن الرحيم {جبروت بل هي ربوبية     
 .فيها

 .» مالك يوم الدين« من مخالفة منهجه لأنه فاحذر
التي فيها فضـائل الألوهيـة، ونعـم        . . حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات        

والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت مـن صـفات                . . الربوبية

                                                 
 )٥٥/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠١
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ونعمه الـتي لا تحـد      . . وهية الله وفيوضات رحمته   استحضرت جلال الأل  . . الغيب الى محضر الشهود   
 . .وقيوميته يوم القيامة

بمعنى أنني اذا قلت لانسان انـني       . . فالعبارة هنا تفيد الخصوصية   } إِياك نعبد {: عندما تقرأ قوله تعالى   
نى ذلك  فمع. . ولكن اذا قلت اياك سأقابل    . سأقابلك، قد أقابله وحده، وقد أقابله مع جمع من الناس         

 . .ان المقابلة ستكون خاصة
لأنه لو قـال نعبـدك      . . قصر العبادة على ذاته الكريمة    } إِياك نعبد {: الحق سبحانه وتعالى حين قال    

ولكن اذا قلت   . لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا       . . وحدك فهي لا تؤدي المعنى نفسه     
} دبعن اكحسمت الأمر بأن العبادة الله وحده فلا يجوز العطف عليها          تكون قد . . وقدمت إياك } إِي  .
ولذلك جعل الصلاة أساس العبـادة،      . . فالعبادة خضوع الله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل        . 

لأنك تأتي بوجهك الذي هو أكرم شيء فيـك وتضـعه علـى    . . والسجود هو منتهى الخضوع الله    
ويتم هذا امـام النـاس جميعـا في         . .  منتهى الخضوع الله   فيكون هذا هو  . الأرض عند موضع القدم   

 .لإعلان خضوعك الله امام البشر جميعا. الصلاة
حتى يطرد كل منا الكبر والاستعلاء من قلبـه         . . ويستوي في العبودية الغني والفقير والكبير والصغير      

 . هذا الخضوعامام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده في الخضوع له وفي اعلان
أي لا نعبد غير االله ولا يعطـف        . . تنفي العبودية لغير االله   } إِياك نعبد {: وقول الحق سبحانه وتعالى   

. . أعطت تخصيص العبادة الله وحده لا إله غيره ولا معبـود سـواه            } إِياك نعبد {اذن  . . عليها أبدا 
انَ فِيهِمآ آلِهةٌ إِلاَّ االله لَفَسدتا فَسبحانَ االله رب العرش          لَو كَ {: وعلينا أن نلتفت الي قوله تبارك وتعالى      

فإننا نستحضر موجبات الحمـد  } الحمد للَّهِ{وهكذا فإننا عندما نقول    ] ٢٢: الأنبياء[} عما يصِفُونَ 
وإخضاع نستحضر نعم الربوبية في خلقه      } رب العالمين {وحين نقول   . . وهي نعم االله ظاهرة وباطنة    

فاننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان       } الرحمن الرحيم {وحين نستحضر   . . كونه
نستحضر يوم الحسـاب وكيـف أن االله        } مالك يومِ الدين  {: وحين نستحضر . . وفتح باب التوبة  

أي أننا نعبـد    } بدإِياك نع {: فإذا استحضرنا هذا كله نقول    . . تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك    
 .اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة. . االله وحده

إذا أراد ابنـك ان يـنجح في   » العلة والمعلول«وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه في اللغة        
 .الامتحان فإنه لابد أن يذاكر

قـه لي مـن ميـزات       فكأن النجاح ولد في ذهني اولا بكل مـا يحق         . . وعلة المذاكرة هي النجاح   . 
 .ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى اليه

ثم بعد ذلك ذاكـرت لتجعـل       . . أي أنك استحضرت النجاح في ذهنك     . . إذن فالدافع قبل الواقع   
وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريـد                . النجاح حقيقة واقعة  
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 الدافع الذي جعلني أنزل من بيتي واركب السيارة وأقطع الطريق هو            ولكن. وقطع الطريق سبب آخر   
هـو الـذي    . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية     . . انني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا      

 .وجد في ذهني أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه
وما خلَقْت الجن والإنس    {: قا لقوله تبارك وتعالى   مصدا. . واالله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده      

ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصـبح       . . إذن فعلّة الخلق هي العبادة    ] ٥٦: الذاريات[} إِلاَّ لِيعبدونِ 
نقول ليس هناك علة تعود     . . لا تنطبق على أفعال االله سبحانه وتعالى      » العلة والمعلول «ولكن  . . واقعا

ولكن العلة تعود على الخلـق      . . لأن االله تبارك وتعالى غني عن العالمين      .  جل جلاله بالفائدة   على االله 
ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شـيئا في           . فاالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده    . . بالفائدة

 . .وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير في الدنيا والآخرة. . ملكه
 .االله لا تعلل، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع اأن أفعال 

في بيتـك وفي  . . ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أو أا منهج يشمل الحياة كلها             
ولو أراد االله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لمـا            . . عملك وفي السعي في الارض؟      

واالله تبارك وتعالى   . . مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن        خلقهم مختارين بل خلقهم     
مصداقا لقولـه جـل   . . من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته   . . له صفة القهر  

ن السمآء آيةً فَظَلَّت أَعنـاقُهم      لَعلَّك باخِع نفْسك أَلاَّ يكُونواْ مؤمِنِين إِن نشأْ ننزلْ علَيهِم م          {: جلاله
 اضِعِينا خفلو أراد االله ان يخضعنا لمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عـن              ] ٤ - ٣: الشعراء[} لَه

. وقد أعطانا االله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه               . . طاعته
والمعدة ضـم   . . القلب ينبض ويتوقف بأمر االله دون ارادة منا       . اء كثيرة فالجسد مقهور الله في أشي    . 

وأشياء كثيرة في   . . والدورة الدموية في اجسادنا لا ارادة لنا فيها       . . الطعام ونحن لا ندري عنها شيئا     
وما يقع على في    . . وليس لإرادتنا دخل في عملها    . . الجسد البشري كلها مقهورة الله سبحانه وتعالى      

 .الحياة من أحداث أنا مقهور فيه
ولا طائرة أن تحترق    . . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني      . . لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث     . 
 . .ولا كل ما يقع علي من أقدار االله في الدنيا. . بي

و أبي ومن   ولا فيمن ه  . . لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدي      . . اذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة     
اذن فمنطقة الاختيار في    . ولا في شكلي هل أنا طويل أم قصير؟ جميل أم قبيح أو غير ذلك             . . هي أمي 

ولكنه يريد  . . االله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر        . الحياة هي المنهج أن أفعل أو لا أفعل       
في أن نطيعه أو    . .  أن نأتيه أو لا نأتيه     ولذلك خلقنا ولنا اختيار في    . . من الانس والجن عبادة المحبوبية    

 . في أن نؤمن به أو لا نؤمن. نعصيه
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تتنازل عما يغضبه حبا فيه، وتفعل ما يطلبه حبا فيه وليس           . فإذا كنت تحب االله فأنت تأتيه عن اختيار       
الله تكون قد حققت عبـادة المحبوبيـة        . . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات االله في منهجه        . . قهرا

فكلنـا عبيـد الله سـبحانه       . . وتكون قد اصبحت من عباد االله وليس من عبيد االله         . . تبارك وتعالى 
ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد االله         . وتعالى، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه     

يقـول  . . العباد والعبيـد  يفرق في القرآن الكريم بين      . . ولذلك فإن الحق جل جلاله    . . في التكليف 
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي               {: تعالى

لى الأرض  وعِباد الرحمن الذين يمشونَ ع    {: ويقول سبحانه وتعالى  ] ١٨٦: البقرة[} لَعلَّهم يرشدونَ 
هوناً وإِذَا خاطَبهم الجَاهِلُونَ قَالُواْ سلاَماً والَّذِين يِبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً والـذين يقُولُـونَ ربنـا             

 وهكذا نرى أن االله سبحانه    ] ٦٥ - ٦٣: الفرقان[} اصرف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً       
. . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد       . . وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسماهم عبادا     

] ١٨٢: آل عمـران  [} ذلك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ االله لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيـدِ         {: مصداقا لقوله تعالى  
ويوم يحشرهم وما يعبدونَ مِـن      {:  العزيز أن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه      : ولكن قد يقول قائل   

الحديث هنـا عـن     ] ١٧: الفرقان[} دونِ االله فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عِبادِي هؤلاَءِ أَم هم ضلُّوا السبيل          
 الآخرة  وفي. . نقول إن هذا في الاخرة    . ولكن االله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد      . العاصين والضالين 

لأن الاختيار البشري ينتهي ساعة     . . كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة االله الواحد المعبود تبارك وتعالى         
 .ونصبح جميعا عباداً الله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا في شيء. . الاحتضار

 يقهره في شيء ولا يلزم      واالله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره في الحياة الدنيا في العبودية فلم            
 .غير المؤمن به بأي تكليف

. بل إن المؤمن هو الذي يلزم نفسه بالتكليف وبمنهج االله فيدخل في عقد ايماني مع االله تبارك وتعالى                 . 
وانما يخاطب الذين آمنوا فقط     . . ولذلك نجد أن االله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعا في التكليف           . 

}  آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الذين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ              ياأيها الذين {: فيقول
} يآأَيها الذين آمنواْ استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ االله مع الصـابرين          {: ويقول سبحانه ] ١٨٣: البقرة[
 .ن الذي يدخل في عقد ايماني مع االلهأي أن االله جل جلاله لا يكلف إلا المؤم] ١٥٣: البقرة[

َ  الذي حقـق العباديـة   �َ  عندما نضعه في معيار العبادية يكون القمة فهو   �وسيد المرسلين محمد    
 . .المرادة الله من خلق االله كما يحبها االله

َ  حقق   �نه  نقول ان هذا صحيح، لأ    . . اذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد علَيهِ الصلَاة والسلَام ُ          
وهكذا نعرف المقامات العاليـة     . . والتي هي علة الخلق   . . العبادية المثلى المطلوبة من االله تبارك وتعالى      

 . َ  عند خالقه�لرسول االله 
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إِياك نعبد وإِياك   {: فقال جل جلاله  . . واالله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه         
عِينتسوالاستعانة باالله سبحانه وتعالى تخرجـك عـن ذل         . أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك       } ن

. الدنيا فأنت حين تستعين بغير االله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها في حدود بشريته                
. 

صـبح في   وصاحب النفوذ يمكن أن ي    . . ولأننا نعيش في عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا          
فقد يموت ذلك الذي تستعين به فلا تجد        . ولو لم يحدث هذا   . . لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له      

 .احدا يعينك
. فيطلب منه أن يستعين بالحي الذي لا يموت       . . ويريد االله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا         

واذا استعنت بـاالله سـبحانه      . . مره أحد وبالقوي الذي لا يضعف، وبالقاهر الذي لا يخرج عن أ         . 
وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك الي قـوة وذُلـك الي   . وتعالى كان االله جل جلاله بجانبك    

ذلك أن الذين يحاربون منهج االله يكونون من الأقويـاء          . . والمؤمن دائما يواجه قوي أكبر منه     . . عز
ولذلك فإن الحق   . .  فالمؤمن سيدخل معهم في صراع     . .ذوي النفوذ الذي يحبون أن يستعبدوا غيرهم      

: مثـل » وإياك نستعين «: وقوله تعالى . . يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في الصراع بين الحق والباطل         
لأن استعان معناها طلـب     . . أي نستعين بك وحدك وهي دستور الحركة في الحياة        . . » إياك نعبد «

. حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه         . . بابه ولكنها خذلته  المعونة، أي أن الانسان استنفد أس     
لا . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما        . . لن يتخلى عنه بل يستعين به     

واالله . . ولذلك فإن المؤمن يتجـه دائمـا الى السـماء         . . يغفل عن شيء ولا تفوته همسة في الكون       
واستحضرت عطاء الألوهية   . . عد أن آمنت باالله سبحانه وتعالى إلها وربا       . ن معه سبحانه وتعالى يكو  

أي } إِياك نعبـد  {: وقولك. وأعلنت أنه لا إله إلا االله     . ونعم الربوبية وفيوضات رحمة االله على خلقه      
 باالله وحـده    وأعلنت انك ستستعين  . . أن العبادة الله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه            

ويعلمك االله سبحانه وتعالى الدعاء الذي      . فانك قد أصبحت من عباد االله     . } وإِياك نستعِين {: بقولك
مصـداقا لقولـه    . . ومادامت من عباد االله، فإن االله جل جلاله سيستجيب لك         . . يتمناه كل مؤمن  

 أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنـواْ       وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب     {: سبحانه
لأن الحيـاة الحقيقيـة     . . لماذا؟  . . والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا    ] ١٨٦: البقرة[} بِي لَعلَّهم يرشدونَ  
فالمؤمن لا يطلب مثلا أن     . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لا يفارقك ولا تفارقه        . للانسان في الآخرة  

ولكنه يطلـب   . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتي وزائل      . . يرزقه االله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلا        
 ٢٠٢. .ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة

                                                 
 )٧٧/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠٢
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 :الهداية نوعان 
طلـب  وأول مـا ي   . . وهذا يستوجب الحمد الله   . . ومن رحمة االله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب        

 .} اهدنا الصراط المستقيم{: المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم
وهداية المعونـة هـي     . . هداية الدلالة هي للناس جميعا    . هداية دلالة وهداية معونة   : والهداية نوعان 

واالله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أي دلهـم علـى             . للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج االله    
. . ومن أراد ألا يتبعه تركه االله لما أراد       . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه      . . ير وبينه لهم  طريق الخ 

فقد بين لنا االله تبارك وتعالى في منهجه بافعل ولا تفعـل  . هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن االله       
ق الذي لو سلكناه حق علينـا  والطري. وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي     . . ما يرضيه وما يغضبه   
نقـول  . . ولكن هل كل من بين له االله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى؟             . . غضب االله وسخطه  

وأَما ثَمود فَهديناهم فاستحبوا العمى علَى الهدى فَأَخـذَتهم صـاعِقَةُ           {: واقرأ قوله جل جلاله   . . لا
    واْ يا كَانونَالعذاب الهون بِماذن هناك من لا يأخذ طريق الهدايـة بالاختيـار          ] ١٧: فصلت[} كْسِب

ما استطاع واحد من خلقـه      . . فلو أن االله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين       . . الذي أعطاه االله له   
ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على              . أن يخرج على مشيئته   

ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد االله الشـرعي في                 . .الطاعة
 كونه؟

الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم االله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الايمان والتقـوى ويحببـهم في                 
 .طاعته

أي أن كـل    ] ١٧: محمد[} تاهم تقُواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآ    {: واقرأ قوله تبارك وتعالى   . 
أما الذين إذا جاءهم الهـدى      . . ويزيده تقوى وحبا في الدين    . . من يتخذ طريق الهداية يعينه االله عليه      

واقرأ قوله  . فإن االله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم        . . ابتعدوا عن منهج االله وخالفوه    
واالله سـبحانه   ] ٣٦: الزخرف[} ذِكْرِ الرحمن نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَرِين       ومن يعش عن    {: تعالى

: وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة كما بينهم لنا في القرآن الكـريم                  
] ١٠٧: النحـل [}  يهدِي القوم الكافرين   ذلك بِأَنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأَنَّ االله لاَ         {
ذلك أدنى أَن يأْتواْ بالشهادة على وجهِهآ أَو يخافوا أَن ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقـوا االله واسمعـوا               {

ي ربهِ أَنْ آتـاه االله      أَلَم تر إِلَى الذي حآج إِبراهِيم فِ      {] ١٠٨: المائدة[} واالله لاَ يهدِي القوم الفاسقين    
الملك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الذي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ االله يأْتِي بالشمس                  

اذن ] ٢٥٨: البقرة [}مِن المشرق فَأْتِ بِها مِن المغرب فَبهِت الذي كَفَر واالله لاَ يهدِي القوم الظالمين             
الحـق  . . هم الكافرون والفاسـقون والظـالمون     . . فالمطرودون من هداية االله في المعونة على الايمان       

. إنه الطريق الموصلة الى الغايـة     . . ما هو الصراط؟    } اهدنا الصراط المستقيم  {: سبحانه وتعالى يقول  
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. . عالى وضع لنا في منهجه الطريق المسـتقيم   لأن االله سبحانه وت   . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم     
ولذلك إذا كنت   . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم      . . وهو أقصر الطرق الى تحقيق الغاية     

 . .تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم تماما
بل باعوجاج صغير جدا ولكنه ينتـهي       . وجاج كبير ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باع        

عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريـق غـير         . . ويكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد     . . الى بعد كبير  
أي أن أول التحويلة ضـيق      . . الذي كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات           

بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذي مشـيت فيـه   . عاجدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتسا  
إذن فأي انحراف مهمـا     . . يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات          

} اهدنا الصراط المستقيم  {: ولذلك فإن الدعاء  . . كان بسيطا يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا       
الطريق الذي ليس فيه مخالفة تبعدنا عـن        . .  ولو بضعة ملليمترات   أي الطريق الذي ليس فيه إعوجاج     

 .طريق االله المستقيم
. لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من االله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية                

أن نسـلك   ولذلك نقول يا رب اهدنا وأعنا علـى         . . وما هي الغاية؟ اا الجنة والنعيم في الآخرة       . 
 ٢٠٣.الطريق المستقيم وهو طريق المنهج ليوصلنا الي الجنة دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا عنها

 :ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم
 على حمد االله تعالى، وتمجيده، والثنـاء        - وهي سبع آيات   -اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت      

مة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلـى إرشـاد             بذكر أسمائه الحسنى المستلز   : عليه
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوم، وإلى إخـلاص العبـادة لـه، وتوحيـده                  
بالألوهية، تبارك وتعالى، وتتريهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهدايـة إلى                  

 وتثبيتهم عليه حتى يفضي م إلى جنات النعيم في جوار النبيين            - وهو الدين القويم   -مالصراط المستقي 
 .والصديقين والشهداء والصالحين

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير مـن مسـالك                
 .هم والضالونالباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب علي

وكل ما فيه تفصيل    . الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن      :قال العلامة الشيخ محمد عبده في تفسيره      
إن : ولست أعني ذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحـروف كقـولهم           . للأصول التي وضعت فيها   

! لة في الباء، وأسرار الباء في نقطتها      أسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في البسملة، وأسرار البسم         
وإنما هـو مـن     .  وأصحابه عليهم الرضوان، ولا هو معقول في نفسه        �فإن هذا لم يثبت عن النبي       

                                                 
 )٨٤/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠٣
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: وبيان ما أريد  : - قال -. مخترعات الغلاة الذين ذهب م الغلو إلى إعدام القرآن خاصته، وهي البيان           
 :أن ما نزل القرآن لأجله أمور

 ثانيها وعد مـن     - وإن كان بعضهم يدعى التوحيد     -لأن الناس كانوا كلهم وثنيين    : يدأحدها التوح 
والوعد يشمل ما للأمة    . أخذ به، وتبشيره بحسن المثوبة، ووعيد من لم يأخذ به، وإنذاره بسوء العقوبة            

قـد  ف.  يشمل نقمهما وشقاءهما   - كذلك -والوعيد. وما للأفراد، فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادما      
 :وعد االله المؤمنين

. وأوعد المخالفين، بالخزي والشقاء في الدنيا     . بالاستخلاف في الأرض، والعزة، والسلطان، والسيادة     
 .كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم

 .ثالثها العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس
 .فية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرةرابعها بيان سبيل السعادة وكي

خامسها قصص من وقف عند حدود االله تعالى وأخذ بأحكام دينه، وأخبار الذين تعـدوا حـدوده                 
 .ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار، واختيار طريق المحسنين

نيوية والأخروية، والفاتحـة    هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن، وفيها حياة الناس وسعادم الد           
 .مشتملة عليها إجمالا بغير ما شك ولا ريب

الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو               : فأما التوحيد ففي قوله   
ها نعمة  له تعالى، ولا يصح ذلك إلّا إذا كان سبحانه مصدر كلّ نعمة في الكون تستوجب الحمد، ومن                

. رب الْعالَمِين : ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله        . الخلق والإيجاد والتربية والتنمية   
وهو صريح بأن كل نعمة     . ليس معناه المالك والسيد فقط، بل فيه معنى التربية والإنماء         » رب«ولفظ  

س في الكون متصـرف بالإيجـاد، والإشـقاء،         فلي. يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجلّ        
ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشـارة        . ثم إن التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين       . والإسعاد سواه 

إِياك نعبد وإِياك نستعِين فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانـت            : إليه، بل استكمله وبقوله   
 وهي اتخاذ أولياء من دون االله تعتقد لهم السلطة الغيبية، يدعون لذلك من دون               فاشية في جميع الأمم،   

وجميع ما في القرآن مـن      . االله، ويستعان م على قضاء الحوائج في الدنيا، ويتقرب م إلى االله زلفى            
 .آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال

طوي في بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ فـذكر الرحمـة في أول             فالأول منهما م  : وأما الوعد والوعيد  «
 تنبيهـا لنـا   - لا سيما وقد كررها مرة ثانية    -وعد بالإحسان . الكتاب، وهي التي وسعت كل شيء     

مالِكِ : وقوله تعالى . على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا، لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا            
إن له تعـالى في ذلـك اليـوم    : دينِ يتضمن الوعد والوعيد معا، لأن معنى الدين الخضوع، أي   يومِ ال 

السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها، لا حقيقة ولا ادعاء، وإن العالم كله يكون فيه خاضـعا                  



 ١٧٨

 الـدين   أو معنى .  يرجو رحمته، ويخشى عذابه، وهذا يتضمن الوعد والوعيد        - ظاهرا وباطنا  -لعظمته
وزد على ذلك أنه ذكـر      . إما ثواب للمحسن، وإما عقاب للمسيء، وذلك وعد ووعيد        : الجزاء وهو 

وذلـك يسـتلزم الوعـد      . بعد ذلك الصراطَ الْمستقِيم وهو الذي من سلكه فاز، ومن تنكبه هلك           
 .والوعيد

وإِياك نستعِين، أوضح معناها بعـض      إِياك نعبد   : وأما العبادة، فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله        
ويكـون  . إنه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحدده      : اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم أي   : الإيضاح بقوله تعالى  

. وهذه الاستقامة عليه هي روح العبـادة      . مناط السعادة في الاستقامة عليه، والشقاء في الانحراف عنه        
 والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ وتواصـوا              :ويشبه هذا قوله تعالى   

. فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيـد        ] . ٣ -١: العصر[بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ    
 وروح العبادة هي إشـراب القلـوب خشـية االله،           .والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها       

فقد ذكرت  . وهيبته، والرجاء لفضله، لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء           
العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها، والصيام وأيامه، وكانت هذه الروح في المسلمين قبـل                

ل نزول أحكامها التي فصلت في القـرآن تفصـيلا مـا، وإنمـا           أن يكلفوا ذه الأعمال البدنية، وقب     
ومخ العبادة الفكـر والعـبرة، وأمـا الأخبـار     . الحركات والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة  

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم تصريح بأن هنالك قوما تقدموا وقد شرع االله            : والقصص ففي قوله تعالى   
ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا ا، كما قال            : هم، وصائح يصيح  شرائع لهدايت 

أُولئِك الَّذِين هدى اللَّـه فَبِهـداهم اقْتـدِه         : تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء         
غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم   :  قوله تعالى  وفي. حيث بين أن القصص إنما هو للعظة والاعتبار       ] ٩٠: الأنعام[

فريق ضل عن صراط االله، وفريـق جاحـده،         : ولَا الضالِّين تصريح بأن من دون المنعم عليهم فريقان        
وباقي القرآن يفصل   . وعاند من يدعو إليه، فكان محفوفا بالغضب الإلهي، والخزي في هذه الحياة الدنيا            

لإجمال على الوجه الذي يفيد العبرة، فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق،            لنا في أخبار الأمم هذا ا     
 .وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصام في سبيله

. أن الفاتحة قد اشتملت إجمالا على الأصول التي يفصلها القرآن تفصـيلا           : فتبين من مجموع ما تقدم    
أم « في الإبداع، وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسـمى            فكان إنزالها أولا موافقا لسنة االله تعالى      

 ٢٠٤.» الكتاب
 :هداية االله للإنسان على ضروب

 .هداية الإلهام، وتكون للطفل منذ ولادته، فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاء ويصرخ طالبا له) ١(

                                                 
 )٢٣٦/ ١(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٢٠٤



 ١٧٩

 هما فى الحيـوان أتمّ      هداية الحواس، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم، بل         ) ٢(
 .منهما فى الإنسان، إذ إلهامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل، ويحصلان في الإنسان تدريجا

هداية العقل، وهى هداية أعلى من هداية الحس والإلهام، فالإنسان قد خلق ليعيش مجتمعـا مـع        ) ٣(
عقل الذي يصحح له أغلاط الحواس، ألا       غيره، وحواسه وإلهامه لا يكفيان لهذه الحياة، فلا بد له من ال           

 .ترى الصفراوي يذوق الحلو مرا، والرائي يبصر العود المستقيم فى الماء معوجا
هداية الأديان والشرائع، وهى هداية لا بد منها لمن استرقّت الأهواء عقله، وسخر نفسه للذاتـه                ) ٤(

، وحدث بينـه وبينـهم التجـاذب    وشهواته، وسلك مسالك الشرور والآثام، وعدا على بنى جنسه     
 فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول، وتتبين للناس الحدود والشرائع، ليقفوا عندها              -والتدافع

 بسلطان غيبى متسلّط على الأكوان،      - إلى أن فى غرائز الإنسان الشعور      -ويكفّوا أيديهم عما وراءها   
اة وراء هذه الحياة المحدودة، وهو بعقله لا يدرك مـا           إليه ينسب كل ما لا يعرف له سببا، وبأن له حي          

يجب لصاحب هذا السلطان، ولا يصل فكره إلى ما فيه سعادته فى هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين                  
 .التي تفضل االله ا عليه ووهبه إياها

أي طريقـى   ) جـدينِ وهديناه الن : (وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم فى آيات كثيرات كقوله         
 )وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى: (وقوله. الخير والشر والسعادة والشقاء

 .أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا الثاني الذي عبر عنه بالعمى
 الخير، وهى التي أمرنا االله بطلبـها فى  وهناك نوع آخر من الهداية وهو المعونة والتوفيق للسير فى طريق     

 دلّنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا ا مـن            -إذ المراد ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  : (قوله
 .الوقوع فى الخطأ والضلال

إِنـك  : ( فى قوله  �وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم يمنحها أحدا من خلقه، ومن ثمّ نفاها عن النبي                
لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي مـن        : (وقوله) لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ        

 ) .أُولئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِه:(وأثبتها لنفسه فى قوله) يشاءُ
الخير والحق، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح، فهـى             أما الهداية بمعنى الدلالة على      

وإِنك لَتهدِي إِلى صِـراطٍ     : ( فى قوله  �مما تفضل االله ا على خلقه ومنحهموها، ومن ثم أثبتها للنبى            
 ) .مستقِيمٍ

د وأحكام وآداب    والصراط المستقيم هو جملة ما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة من عقائ             -هذا
 وقد سمى هذا صراطا     -وتشريع دينى كالعلم الصحيح باالله والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع         

مستقيما تشبيها له بالطريق الحسى، إذ كل منهما موصل إلى غاية، فهذا سير معنوى يوصل إلى غاية                 
 .يقصدها الإنسان، وذاك سير حسى يصل به إلى غاية أخرى
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االله إلى طلب الهداية منه، ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل مـا                 وقد أرشدنا   
نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة، ونكلف أنفسنا الجري على سننها، لنحصل على خيرى               

 ٢٠٥.الدنيا والآخرة
 كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسلامي

يات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسـلامي، وكليـات المشـاعر         إن في هذه السورة من كل     
والتوجهات، ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطـلان كـل                 

 ..صلاة لا تذكر فيها 
 ـ: ومع الخلاف حول البسملة.. » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ «: تبدأ السورة  ورة أم أهي آية من كل س

هي آية من القرآن تفتتح ا عند القراءة كل سورة، فإن الأرجح أا آية من سورة الفاتحـة، وـا                    
ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثـانِي والْقُـرآنَ   «: وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى    . تحتسب آياا سبعا  

ظِيمثانِي«وهو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات .. » الْعالْم ا وتكرر في الصلاة» مِن ا يثنىلأ. 
 في أول ما نزل من القرآن باتفـاق، وهـو   - � -والبدء باسم االله هو الأدب الذي أوحى االله لنبيه  

وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى مـن أن           .. » ... اقْرأْ بِاسمِ ربك    «: قوله تعالى 
 الموجود الحق الذي يستمد منه كـلّ        - سبحانه   -فهو  .. » لُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن   هو الْأَو «االله  

وباسمه إذن تكـون كـل      . فباسمه إذن يكون كل ابتداء    . موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه      
 .حركة وكل اتجاه

وهو المخـتص  .. حالاا   في البدء بالرحمن الرحيم، يستغرق كل معاني الرحمة و         - سبحانه   -ووصفه  
فمن الجائز أن يوصف عبـد      . وحده باجتماع هاتين الصفتين، كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن         

ومن . من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن                
أيتهما تدل على مدى أوسع مـن       : ومهما يختلف في معنى الصفتين    .. باب أولى أن تجتمع له الصفتان       

الرحمة، فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص منـه إلى اسـتغراق هـاتين                   
 .الصفتين مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا

 التصـور   وإذا كان البدء باسم االله وما ينطوي عليه من توحيد االله وأدب معه يمثل الكليـة الأولى في                 
 ..الإسلامي 

يمثل الكلية الثانية في هـذا      » الرحمنِ الرحِيمِ «فإن استغراق معاني الرحمة وحالاا ومجالاا في صفتي         
 .التصور، ويقرر حقيقة العلاقة بين االله والعباد

                                                 
 )٣٥/ ١(تفسير المراغي  - ٢٠٥
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:  للعـالمين  وعقب البدء باسم االله الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى االله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة             
»الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح «.. 

فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا      .. والحمد الله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره الله             
وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطـوة          . من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء       

ومن ثم كان الحمـد     .. كب وتتجمع، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان         تتوالى آلاء االله وتتوا   
وهو اللَّه لا إِله إِلَّا هو،      «: الله ابتداء، وكان الحمد الله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر           

 .»... لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ 
كتبها لـه   . الحمد الله :  وفيضه على عبده المؤمن، أنه إذا قال       -حانه   سب -ومع هذا يبلغ من فضل االله       
عن قُدامةَ بنِ إِبراهِيم الْجمحِي؛ أَنه كَانَ يختلِف إِلَى         ماجة  في سنن ابن    .. حسنة ترجح كل الموازين     

أَنَّ ، فَحدثَنا عبد االلهِ بـن عمـر   : معصفَرانِ،قَالَعبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ،وهو غُلاَم،وعلَيهِ ثَوبانِ  
، يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجـلاَلِ وجهِـك          :حدثَهم ؛ أَنَّ عبدا مِن عِبادِ االلهِ قَالَ       �رسولَ االلهِ   

  نِ،فَلَملَكَيبِالْم لَتضفَع،لْطَانِكظِيمِ سلِعاءِ،فَقَالاَ     وما إِلَى السعِدا،فَصانِهبكْتي فا كَيرِيدـا،إِنَّ    : ينبـا ري
مـاذَا قَـالَ    :وهو أَعلَم بِما قَالَ عبده    ، عبدك قَد قَالَ مقَالَةً لاَ ندرِي كَيف نكْتبها،قَالَ اللَّه عز وجلَّ            

يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجلاَلِ وجهِك،وعظِيمِ سلْطَانِك،فَقَالَ اللَّه         :إِنه قَالَ يا رب، :عبدِي ؟ قَالاَ  
 ..٢٠٦.اكْتباها كَما قَالَ عبدِي،حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها:عز وجلَّ لَهما

 أما شـطر  - كما أسلفنا -تجيشه مجرد ذكره للّه    والتوجه إلى اللّه بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يس        
فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي،فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحـدى          » رب الْعالَمِين «:الآية الأخير 

والرب هو المالك المتصرف،ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصـرف           ..كليات العقيدة الإسلامية    
 - واللّـه    - أي جميـع الخلائـق       -ف للإصلاح والتربية يشمل العالمين      والتصر..للإصلاح والتربية   

وكل العـوالم   .إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه      . لم يخلق الكون ثم يتركه هملا      -سبحانه  
 .والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية اللّه رب العالمين

 . كل حالةوالصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي
والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الذي ينشأ من عـدم               

وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف باللّه بوصفه الموجد          .وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة    
 ـ.الواحد للكون،والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمـون في الحيـاة          د يبـدو هـذا غريبـا       ولق

 .ولكنه كان وما يزال.مضحكا

                                                 
 فيه لين) ٣٨٠١](٧١٢ /٤[ طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٢٠٦
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ما نعبـدهم   «:ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة             
م أَرباباً  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانه  «:كما قال عن جماعة من أهل الكتاب      .. »لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى      إِلَّا

وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام،تعج بالأربـاب            ..» مِن دونِ اللَّهِ  
فإطلاق الربوبيـة في هـذه      ! المختلفة،بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون         

لتتجـه  . النظام والفوضى في العقيدة    السورة،وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعا،هي مفرق الطريق بين       
العوالم كلها إلى رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة،وعنت             

ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية اللّـه الدائمـة وربوبيتـه             ..الحيرة كذلك بين شتى الأرباب      
ا ولا تفتر ولا تغيب،لا كما كان أرقـى تصـور فلسـفي             وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبد      .القائمة

لأرسطو مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به،لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيما هـو                     
 هو أكبر الفلاسـفة،وعقله هـو أكـبر         - وهذا تصوره    -وأرسطو  ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! دونه

الم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهـام         لقد جاء الإسلام وفي الع    ! العقول
 ..والأفكار 

والضمير الإنساني  ..يختلط فيها الحق بالباطل،والصحيح بالزائف،والدين بالخرافة،والفلسفة بالأسطورة        
 .تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون،ولا يستقر منها على يقين

 فيه ولا يقين ولا نور،هو ذلك الذي يحيط بتصور البشـرية لإلهها،وصـفاته         وكان التيه الذي لا قرار    
 .وعلاقته بخلائقه،ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص

ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون،وفي أمر نفسه وفي منـهج                  
ه وتصوره لإلهه وصفاته،وقبل أن ينتهي إلى يقين واضـح          حياته،قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدت       

 .مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام،وحتى يرود هذا التيـه                

 جاء الإسلام فوجـدها تـرين      من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي       
وسيجيء في استعراض سور القرآن     .(على الضمير البشري،والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير         

 ).الكثير منها،مما عالجه القرآن علاجا وافيا شاملا كاملا
يـه  ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة،وتحديد التصور الذي يستقر عل              

 .الضمير في أمر اللّه وصفاته،وعلاقته بالخلائق،وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين
ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل،الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا مـن بعيـد                  

كل شـائبة  هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام،وظل يجلوها في الضمير،ويتتبع فيه كل هاجسة و      ..
ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة         .حول حقيقة التوحيد،حتى يخلصها من كل غبش      

 ..من الصور 
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كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبيـة                 
ات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام      فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسف          .المطلقة

 ..والأساطير 
 .وفي السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا الأمر الخطير،العظيم الأثر في الضمير الإنساني

والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات اللّه وصـفاته وعلاقتـه      
الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن       ..ص القرآنية الكثيرة    بمخلوقاته،هذا الجهد الذي تمثله النصو    

قـد لا يـدرك     ..يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها يم فيه               
مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر،وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضـمير                 

عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول،كما تكشف عن مدى عظمة          لركام تكشف ولكن مراجعة ذلك ا   ..
 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخبط           -الدور الذي قامت به هذه العقيدة       

 ! بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير
كل هـذا لا ينجلـى      ..لتي تمثلها   وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة ا         

! للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات،والأساطير والفلسفات           
رحمة حقيقيـة   .عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة    ..وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم       

ضوح وتناسق،وقرب وأنس،وتجاوب مع الفطـرة      للقلب والعقل،رحمة بما فيها من جمال وبساطة،وو      
 .مباشر عميق

هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكـرر هنـا في              ..» الرحمنِ الرحِيمِ «
صلب السورة،في آية مستقلة،لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ولتثبـت قـوائم الصـلة           

إا صلة الرحمة والرعاية التي تسـتجيش الحمـد         ..وبين الخالق ومخلوقاته    .بيهالدائمة بين الرب ومربو   
 .إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة،فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية.والثناء

              ا  إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهة الأولمب في نزواا وثورا
العهـد  «ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في           .كما تصورها أساطير الإغريق   

 .٢٠٧كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين» القديم

                                                 
وقال .ان أم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناكوك.وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدا   - ٢٠٧

وقالوا تعالوا نبن لنـا مدينـة       .بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا فكان لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لهم بدل الطين                
فترل الرب لينظر المدينة والبرج اللـذين كـان بنـو آدم            .وبرجا رأسه إلى السماء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها             

والآن لا يكفون عمـا همـوا بـه حـتى           .وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه             .يبنوما
ها وكفوا عن بنـاء    فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كل       .هلم بط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض          .يصنعوه
 )السيد رحمه االله (.ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها.ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها.المدينة
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اة البشرية كلها،كلية الاعتقـاد     وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحي       ..» مالِكِ يومِ الدينِ  «
وكثيرا ..ويوم الدين هو يوما الجزاء في الآخرة        .والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة    ..بالآخرة  

والقرآن ..ما اعتقد الناس بألوهية اللّه،وخلقه للكون أول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء                
ثم يحكي عنهم في    ..» اللَّه:م من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن     ولَئِن سأَلْته «:يقول عن بعض هؤلاء   

 أإذا متنا وكنا ترابا؟.هذا شيء عجيب:بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون«:موضع آخر
ر والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظا            ! »ذلك رجع بعيد  

وعندئذ يملكون الاستعلاء   .البشر وقلوم بعالم آخر بعد عالم الأرض فلا تستبد م ضرورات الأرض           
ولا يستبد م القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصـير المحـدود،وفي      .على هذه الضرورات  
 ـ         .مجال الأرض المحصور   ه،في الأرض أو  وعندئذ يملكون العمل لوجه اللّه وانتظار الجزاء حيث يقدره اللّ

في الدار الآخرة سواء،في طمأنينة للّه،وفي ثقة بالخير،وفي إصرار على الحق،وفي سعة وسماحة ويقـين               
ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للتروات والرغائب،والطلاقة الإنسانية اللائقة              ..

ها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على      بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازين     .ببني الإنسان 
مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي أرادها اللّه الـرب لعباده،والصـور              .منطق الجاهلية 

 .المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال
ومـا لم   .ر البشـر  وما تستقيم الحياة البشرية على منهج اللّه الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصو              

وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن       .تطمئن قلوم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير          
له حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها،وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقـاه                 

 ..فيها 
فهمـا صـنفان    .خلق ولا سلوك ولا عمل    وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا          

وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جـزاء               .مختلفان من الخلق  
 ..وهذا هو مفرق الطريق ..
»   عِينتسن اكإِيو دبعن اكالتي تنشـأ عـن الكليـات السـابقة في           عتقادية  وهذه هي الكلية الا   ..» إِي 

 .فلا عبادة إلا للّه،ولا استعانة إلا باللّه.ورةالس
مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية،وبين العبوديـة المطلقـة            ..وهنا كذلك مفرق طريق     

والتحـرر  .التحرر من عبودية الأوهام   .وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! للعبيد
وإذا كان اللّه وحده هو الذي يعبد،واللّه وحده هـو          .ة الأوضاع من عبودية النظم،والتحرر من عبودي    

الذي يستعان،فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص،كما تخلص مـن   
 ..استذلال الأساطير والأوهام والخرافات 

 ..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية،ومن القوى الطبيعية 
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 ..قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع منهج اللّه : فهي نوعان- بالقياس إلى المسلم -نسانية فأما القوى الإ
وقوة ضالة لا تتصل باللّه ولا تتبع       ..وهذه يجب أن يؤازرها،ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح          

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها.منهجه
 قوة  -فهي بضلالها عن مصدرها الأول      .وة الضالة ضخمة أو عاتية    ولا يهولن المسلم أن تكون هذه الق      

وذلك كما ينفصل جرم ضـخم      .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      . تفقد قوا الحقيقية   -اللّه  
علـى  .من نجم ملتهب،فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره،مهما كانت كتلته من الضخامة             

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً       «:لة بمصدرها المشع قوا وحرارا ونورها     حين تبقى لأية ذرة متص    
 ..» بِإِذْنِ اللَّهِ

 .غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
ة،لا موقـف التخـوف     وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقـف التعـرف والصـداق            

محكومتان بـإرادة اللّـه     .ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومشيئته          .والعداء
 .ومشيئته،متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونـا                   
ويتعرف إليها،ويتعاون وإياها،ويتجه معها إلى اللّـه       .له إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها       وأن سبي 
 .ربه ورا

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها،ولم يهتد إلى الناموس                
 .الذي يسيرها

قهر «:ى التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم       عل - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصـلة باللّـه،وبروح الكـون              ..» الطبيعة

 .المستجيب للّه
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم،الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة للّـه رب               

إنه يعتقد أن اللّه هو مبدع هـذه        .ؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة        في..العالمين  
خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسـب هـذا              .القوى جميعا 

وأن على الإنسـان أن  .وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها      .الناموس
فاللّه هو الذي يسخرها لـه،وليس هـو الـذي          .ر اللّه كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها         يشك

 ..» سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً«:يقهرها
إنه يـؤمن باللّـه     ..وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف               

وهو يتأملها ويألفها ويتعرف    .وهذه القوى من خلق ربه    .يعبد اللّه وحده،ويستعين باللّه وحده    وحده،و
وما ..فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود        .أسرارها،فتبذل له معونتها،وتكشف له عن أسرارها     
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طَّلِـبِ بـنِ     وهو ينظر إلى جبل أحد عن عمرِو بنِ أَبِى عمرٍو مولَى الْم            -� -أروع قول الرسول    
 إِلَى خيبـر    -� - يقُولُ خرجت مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -حنطَبٍ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ      

    بِىالن ا قَدِمفَلَم،همدقَالَ      -� -أَخ دأُح ا لَهدبا،واجِعر  »     هحِبنا ونحِبلٌ يبذَا جه «.دِهِ إِلَى    ثُمبِي ارأَش 
اللَّهم بارِك لَنا فِى صاعِنا ومـدنا       « الْمدِينةِ قَالَ اللَّهم إِنى أُحرم ما بين لاَبتيها كَتحرِيمِ إِبراهِيم مكَّةَ            

ب،بينـه   من ود وألفة وتجاو    -� -ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد            .٢٠٨»
 .وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى اللّـه وحـده بالعبـادة                 
 .الاستعانة و

 :يبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها
 ..» صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم،غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين.طَ الْمستقِيماهدِنا الصرا«
»   قِيمتسراطَ الْما الصدِنوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعـد           ..» اه

والتوجه إلى اللّه في هذا الأمر هو       . لهداية اللّه ورعايته ورحمته    كلتاهما ثمرة الاستقامة  فالمعرفة و ..معرفته  
فالهداية .وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه           .ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين    

وهي في حقيقتها هداية فطـرة      ..إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين            
 إلى ناموس اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى اللّـه رب                  الإنسان
 .العالمين

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا      «:ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم     
الِّينم         لا ط .فهو طريق الذين قسم لهم نعمته     ..» الضريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيـد

   ..٢٠٩إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين..أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه .عنه

                                                 
 )٢٨٨٩] (٣٥٢ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٨
٢٠٩ -       بِياتِمٍ،أَنَّ الننِ حب دِيع نقَالَ � ع: هِملَيع وبضغو:الْمهالُّونَالْيالضو،ى:دارصمؤسسـة الرسـالة     ٢ ط -صحيح ابن حبان  .الن 

 صحيح ) ٦٢٤٦](١٣٩ /١٤[
 )٤٠](١٠ /١[تفسير ابن أبي حاتم " ولا أَعلَم بين الْمفَسرِين فِي هذَا الْحرفِ اختِلافًا:أَبو سعيد:قَالَ

أَو رسلِ رسولِ اللَّهِ     �جاءَت خيلُ رسولِ اللَّهِ     :سمِعت عدِي بن حاتِمٍ،قَالَ   :يشٍ،يقُولُسمِعت عباد بن حب   :وعن سِماكِ بن حربٍ،قَالَ   
�       بِيالن بِهِم وا أَتا،فَلَماسنتِي ومذُوا عبٍ،فَأَخقْربِع� فَقَالَت،فُّوا لَهص:قَطَعانو افِدأَى الْوولَ اللَّهِ،نسا ري ا بِيمو كَبِير وزجا عأَنو لَدالْو 

فَمـن  :،قَالَت"أَيِ الَّذِي فَر مِن اللَّهِ ورسولِهِ:"عدِي بن حاتِمٍ،قَالَ:قَالَت"ومن وافِدكِ؟ :"مِن خِدمةٍ،فَمن علَي من اللَّه عز وجلَّ علَيك،قَالَ       
 عجا رفَلَم،لَيفَقَالَ   ع،لِيع هى أَنربِهِ تنلٌ إِلَى ججرو :ا،قَالَتلانملِيهِ حس:انٍ،فَقُلْتبِأَت رفَأَم،هأَلْتـوكِ     :فَسـا كَـانَ أَبلَـةً ملْتِ فَعفَع لَقَد
 وأَتاه فُلانٌ،فَأَصاب مِنه،فَأَتيته،فَإِذَا عِنده امرأَةٌ وصبِيانِ أَو صبِي،فَذَكَر قُربهم ائْتِهِ راغِبا أَو راهِبا،فَقَد أَتاه فُلانٌ،فَأَصاب مِنه      :يفْعلُها،فَقَالَتِ

   بِيالن فَقَالَ�مِن رصقَيى وركِس لِكم سلَي هأَن فَترإِلا ا:"،فَع قَالَ لا إِلَهأَنْ ي كا أَفَرم دِيا عقَـالَ  يأَنْ ي كا أَفَرم إِلَهٍ إِلا اللَّه لْ مِنفَه للَّه
 ثُـم "إِنَّ الْمغضوب علِيهِم الْيهود،وإِنَّ الضالِّين النصارى     :"فَأَسلَمت،فَرأَيت وجهه استبشر،وقَالَ  "اللَّه أَكْبر فَهلْ مِن شيءٍ أَكْبر مِن اللَّهِ؟       

ارتضخ امرؤ بِصاعٍ بِبعضِ صـاعٍ  ، أَما بعد فَلَكُم أَيها الناس أَنْ ترضخوا مِن الْفَضلِ :"جاءَه ناس،فَسأَلُوه،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ    



 ١٨٧

وفيها على قصرها   .وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة،والتي لا تصح بدوا صلاة            
 .سلامي وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصورتلك الكليات الأساسية في التصور الإ

           بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -�-وقد ورد في صحيح مسلم ع  »        ا بِـأُمأْ فِيهقْري لاَةً لَملَّى صص نم
    اجخِد ىآنِ فَهامٍ    - ثَلاَثًا   -الْقُرمت رةَ إِ   .» غَيريرامِ   فَقِيلَ لأَبِى هاءَ الإِمركُونُ وا نا فِـى     .نأْ بِهفَقَالَ اقْر

قَالَ اللَّه تعالَى قَسمت الصلاَةَ بينِى وبـين عبـدِى          «  يقُولُ   -�-نفْسِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      
        دبأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعا سدِى مبلِعنِ وفَيلِلَّ ( نِص دمالْح    الَمِينالْع بإِذَا      ).هِ ردِى وبنِى عمِدالَى حعت قَالَ اللَّه

                                                                                                                                            

أَلَم أَجعلْك سمِيعا بصِيرا؟ أَلَم أَجعلْ لَـك مـالا          :مرةٍ بِشِق تمرةٍ إِنَّ أَحدكُم لاقِي اللَّهِ،فَقَائِلٌ      بِت:"وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ   :قَالَ شعبةُ "بِقَبضةٍ
           يش جِدالِهِ،فَلا يشِم نعمِينِهِ وي نعلْفِهِ،وخ مِنهِ ويدنِ ييب مِن ظُرنفَي،تماذَا قَدا،فَملَدوو        بِشِق لَوو ارقُوا النهِهِ،فَاتجإِلا بِو ارقِي النتئًا،فَلا ي

لظَّعِينةُ بين الْحِيـرةِ    تمرةٍ،فَإِنْ لَم تجِدوا فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ إِني لا أَخشى علَيكُم الْفَاقَةَ لَينصرنكُم اللَّه ولَيعطِينكُم أَو لَيفْتح لَكُم حتى تسِير ا                  
رِقا الستِهلَى ظَعِينع افخا تم فوأَخ ثْرِبيصحيح ) ١٣٦٩١](١٩ /١٢[المعجم الكبير للطبراني ".و 

 فَصـفُّوا  �ا،فَلَما أَتوا بِهِـم النبِـي   وأَخذُوا عمتِي وناس �،أَو رسلُ رسولِ االلهِ �جاءَت خيلُ رسولِ االلهِ    :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ،قَالَ   
قَالَت،قَالَ                 :لَه،كلَيع اللَّه نم لَيع نةٍ،فَممخِد ا بِي مِنةٌ مكَبِير وزجا عأَنو لَدالْو قَطَعانو،افِدأَى الْوولَ االلهِ،نسا ركِ ؟     :�يافِـدو ـنمو

قَالَت:  ح نب دِياتِمٍ،قَالَع:    ولِهِ،قَالَتسرااللهِ و مِن الَّذِي فَر: قَالَت،لَيع نقَـالَ          :فَم،لِيع ـهى أَنـربِهِ تنلٌ إِلَى ججرو عجا رـلِيهِ  :فَلَمس
ا،قَالَتلاَنمح:  ا،قَالَتلَه رفَأَم هأَلْتفَس:فَقُلْت،هتيلَ  :فَأَتفَع لْتفَع لَقَد             ـابفُلاَنٌ،فَأَص ـاهأَت ا،فَقَـداهِبر ا أَواغِبا،فَأْتِهِ رلُهفْعوكِ يا كَانَ أَبةً م

              بِيالن مِن مهبقُر ذُكِر بِيص انٌ أَويصِبأَةٌ ورام هدفَإِذَا عِن،هتيفَأَت،همِن ابفُلاَنٌ فَأَص اهأَتو،همِن� أَن تلِملاَ       ،فَعى،وـربِمِلْـكِ كِس سلَـي ه
اللَّه أَكْبر،فَهلْ مِن شيءٍ أَكْبر :لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَهلْ مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه،ما أَفَرك مِن أَنْ تقُولَ    :يا عدِي بن حاتِمٍ ما أَفَرك أَنْ تقُولَ       :قَيصر،فَقَالَ لِي 

صـحيح  .النصارى} الضالِّين{الْيهود و   } الْمغضوب علَيهِم {إِنَّ  : قَدِ استبشر،وقَالَ  �فَأَسلَمت ورأَيت وجه رسولِ االلهِ      :؟ قَالَ مِن االلهِ   
 صحيح ) ٧٢٠٦] (١٨٣ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-ابن حبان

فَلَما أَتوا بِهِـم  :وأَنا بِعقْربٍ،فَأَخذُوا عمتِي وناسا،قَالَ،�رسلُ رسولِ االلهِ :أَو،قَالَ،�رسولِ االلهِ   جاءَت خيلُ   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
،ما بِي مِن خِدمةٍ،فَمن علَي،من اللَّه علَيك يا رسولَ االلهِ،نأَى الْوافِد،وانقَطَع الْولَد،وأَنا عجوز كَبِيرةٌ:قَالَت. فَصفُّوا لَه :قَالَ �رسولَ االلهِ   

فَلَما رجع ورجلٌ إِلَى جنبِهِ نرى      :قَالَت. فَمن علَي   :قَالَت. الَّذِي فَر مِن االلهِ ورسولِهِ ؟       :قَالَ. عدِي بن حاتِمٍ    :من وافِدكِ ؟ قَالَت   :قَالَ. 
 ع هقَالَأَن،ا   :لِيلاَنلِيهِ حِمقَالَ. س: ا،قَالَتلَه رفَأَم،هأَلَتفَس:انِي،فَقَالَتا        :فَأَتلُهفْعي وكا كَانَ أَبلَةً مفَع لْتفَع لَقَد . قَالَـت:    ـا،أَواغِبائْتِـهِ ر

فُلاَنٌ،فَأَص اهأَتو،همِن ابفُلاَنٌ،فَأَص اهأَت ا،فَقَداهِبر همِن قَالَ. اب: بِيالن مِن مهبقُر فَذَكَر،بِيص انٌ،أَويصِبأَةٌ ورام هدفَإِذَا عِن،هتيفَأَت�، فْترفَع
      فَقَالَ لَه،رصلاَ قَيى وركِس لْكم سلَي هقَالَ       :أَنأَنْ ي كا أَفَراتِمٍ مح نب دِيا عإِ  :ي قَالَ            لاَ إِلَهأَنْ ي كا أَفَر؟ م إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه لْ مِن؟ فَه لاَّ اللَّه: اللَّه

 الضـالِّين   إِنَّ الْمغضوب علَيهِم الْيهـود،وإنَّ    :فَأَسلَمت،فَرأَيت وجهه استبشر،وقَالَ  :أَكْبر ؟ فَهلْ شيءٌ هو أَكْبر مِن االلهِ عز وجلَّ ؟ قَالَ           
أَما بعد،فَلَكُم أَيها الناس أَنْ ترتضِخوا مِن الْفَضلِ،ارتضخ امرؤ بِصاعٍ بِـبعضِ            :النصارى،ثُم سأَلُوه،فَحمِد اللَّه تعالَى،وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ     

أَلَم أَجعلْك :بِتمرةٍ،بِشِق تمرةٍ،وإِنَّ أَحدكُم لاَقِي اللَّه عز وجلَّ،فَقَائِلٌ ما أَقُولُ:وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ:بةُقَالَ شع. صاعٍ،بِقَبضةٍ،بِبعضِ قَبضةٍ 
 يديهِ،ومِن خلْفِهِ،وعن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ،فَلاَ يجِد شـيئًا،فَما         سمِيعا بصِيرا ؟ أَلَم أَجعلْ لَك مالاً وولَدا ؟ فَماذَا قَدمت ؟ فَينظُر مِن بينِ              

ينصـرنكُم اللَّـه   يتقِي النار إِلاَّ بِوجهِهِ،فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ،فَإِنْ لَـم تجِدوه،فَبِكَلِمـةٍ لَينـةٍ،إِني لاَ أَخشـى علَـيكُم الْفَاقَةَ،لَ            
عـالم  (مسند أحمـد    .تعالَى،ولَيعطِينكُم،أَو لَيفْتحن لَكُم،حتى تسِير الظَّعِينةُ بين الْحِيرةِ ويثْرِب إِنَّ أَكْثَر ما تخاف السرق علَى ظَعِينتِها              

  صحيح ١٩٦٠٠) ١٩٣٨١](٥٥٥ /٦) [الكتب
فَأَلْهِمنا دِينك الْحق،وهو لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا         :الضالِّين،وهم النصارى الَّذِين أَضلَّهم اللَّه بِعِزيتِهِم علَيهِ،يقُولُ      " للَّهِ بنِ عباسٍ  وعن عبدِ ا  

امنعنا مِن ذَلِـك    :يهودِ،ولا تضِلَّنا كَما أَضلَلْت النصارى فَتعذِّبنا كَما تعذِّبهم،يقُولُ       شرِيك لَه حتى لا تغضب علَينا كَما غَضِبت علَى الْ         
   تِكرقُدو رِقَّتِكو تِكمحرو دٍ  "بِرِفْقِكمحو مـرِ        :،قَالَ أَبفَسالْم نيتِلافًا بفِ اخرذَا الْحفِي ه لَملا أَعو١[تفسـير ابـن أبي حـاتم        .ين 

 صحيح لغيره) ٤٢](١١/



 ١٨٨

قَـالَ مجـدنِى    ).مالِكِ يومِ الدينِ  (وإِذَا قَالَ   .قَالَ اللَّه تعالَى أَثْنى علَى عبدِى     ).الرحمنِ الرحِيمِ   (قَالَ  
قَالَ هذَا بينِـى وبـين      ).إِياك نعبد وإِياك نستعِين     ( فَإِذَا قَالَ    -بدِى   وقَالَ مرةً فَوض إِلَى ع     -عبدِى  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ         (فَإِذَا قَالَ   .عبدِى ولِعبدِى ما سأَلَ   
لاَ الضو هِملَيع أَلَ ).الِّينا سدِى مبلِعدِى وبذَا لِع٢١٠.»قَالَ ه.. 

 يكشف عن سر من أسـرار       - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين          -ولعل هذا الحديث الصحيح     
اختيار السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة أو ما شاء اللّه أن يرددها كلما قـام                    

 ٢١١..يدعوه في الصلاة 
 إخلاص التوحيد وقطع علائق الشرك

لقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تتريل الكتاب العزيز هو إخلاص التوحيد الله عز وجل،                  
وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت وذلك لا يحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرجال، أو يستدل عليـه                   

ه، وأنزل فيه كتبه، وفي هذا الإجمـال مـا يغـني عـن     بالأدلة، فإنه الأمر الذي بعث االله لأجله رسل 
التفصيل، ومن شك في هذا فعليه بالتفكر بالقرآن الكريم فإنه سيجده من أعظـم مقاصـده وأكـبر                  

 .موارده، فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من سوره
ني إليـه   أريد منك مثالاً أقتدي به وأمشي على طريقته وأهتدي إلى التفكر الذي أرشـدت             : فإن قلت 

ها نحن نقرب لك المسافة ونسهل عليك ما استصعبته هذه فاتحـة الكتـاب              : بتقديم النظر فيه فنقول   
العزيز التي يكررها كل مصلٍ في كل صلاة ويفتتح ا التالي لكتاب االله والمتعلم له فإن فيها الإرشـاد                   

 .إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعاً
فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متـأخراً          ) لرحمن الرحيم بسم االله ا  (قوله تعالى   : الأول

 .ليفيد اختصاص البداية باسم االله تعالى لا باسم غيره، وفي هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد
الإسم الشريف أعني لفظ االله عز وجل، فإن مفهومه كما حققه علماء هذا الشـأن               : والثالث: الثاني

واجب الوجود المختص بجميع المحامد، فكان في هذا المفهوم إشارة إلى إخلاص التوحيـد أحـدهما                ال
تفرده بواجب الوجود، وثانيهما اختصاصه بجميع المحامد، فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضـيف              

 .إليه لفظ اسم هذان الأمران
انت موصولة كما هـو شـأن آلـة         تحلية الرحمن باللام فإا من أدوات الاختصاص سواء ك        : الرابع

التعريف إذا دخلت على المشتقات أو رد التعريف كما يكون إذا دخلت على غيرها مـن الأسمـاء                  
 .والصفات، وقد أوضح هذا المعنى أهل البيان بما لا مزيد عليه

 .اللام الداخلة على قوله الرحيم والكلام فيها كالكلام في الرحمن: الخامس
                                                 

 النقصان:الخداج ) ٩٠٤]( ٩٤ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠
 )٢٠٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١١



 ١٨٩

فإا تفيد أن كل حمد له لا يشاركه فيه غيره، وفي هذا            ) الحمد الله (داخلة على قوله    اللام ال : السادس
 .أعظم دلالة على إخلاص توحيده

لام الاختصاص الداخلة على الإسم الشريف، وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسـان علـى                : السابع
 منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا مـن       الجميل الإختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا          

 .أدلة إخلاص التوحيد ما لا يقادر قدره
فإن لفظ الرب باعتبار معنـاه      ) رب العالمين (الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قوله         

اللغوي مشعر أتم إشعار باخلاص توحيده هذا باعتبار معناه الإفـرادي دون الإضـافي، ثم في معنـاه       
ثم في لفظ العالمين معنى ثالث      : فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة        : ضافي دلالة أخرى  الإ

لما تقرر لغة وشرعاً أن العالم هو اسم لما عدا االله عز وجل؛ فيدخل في هذا كل شيء غير االله سبحانه                     
ني والبيان والتفسير   فلا رب غيره؛ وكل ما عداه فهو مربوب؛ وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعا              

والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعداً، ومن شك في هذا فليتبع كشاف الزمخشري فإنه سيجد               
فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك                  

ة بصيغ الحصـر المـذكورة      عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه، ومع الإحاط           
تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد                 

 .في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلداً ضخماً
ذا ثم في تعريفه باللام معنى رابع كمثل ما قدمنا فإا تفيد زيادة الإختصاص وتقرر ذلك المفهوم في ه                 

الموضع، ثم في صيغة الجمع معنى خامس بزيادة تأكيد وتقرير، فإن العالم إن كان اسماً لما عـدا االله لم                    
يكن جمعه إلا لمثل هذا المعنى، وعلى فرض ادامه باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعنى المستفاد من                  

 .أصل الجمع
 .الكلام فيهما كما سلفوتقرير ) الرحمن الرحيم(الثالث عشر والرابع عشر قوله 
فإن لفظ مالك معناه الإفرادي من غير نظر إلى         ) مالك يوم الدين  (قوله  : الخامس عشر والسادس عشر   

معناه الإضافي يفيد استحقاقه بإخلاص توحيده، ثم في معناه الإضافي إلى يوم الدين معنى ثان، فإن من                 
ل العباد وفيه تمع العالم أولهـم وآخـرهم،         كان له الملك في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء لك           

 .سابقهم ولاحقهم، جنهم وإنسهم، وملائكتهم، فيه إشارة إلى استحقاقه إخلاص توحيده
 .ما يستفاد من نفس لفظ الدين من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه: السابع عشر
 ذلك الملك إذا كان في يوم       ما يستفاد من تعريفه، فإن في ذلك زيادة إحاطة وشمول فإن          : الثامن عشر 

هو يوم الدين الذي يشتمل على كل دين كان من له هذا الملك حقيقاً بأن يخلص العبـاد توحيـده                    
 .ويفردونه بالعبادة كما تفرد بملك يوم له هذا الشأن



 ١٩٠

باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أخذا في المعنى الإضـافي          ) الدين(فإن قلت إن هذين المعنيين في لفظ        
قلت لا تزاحم بين المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشـيء باعتبـار معنـاه               . حسبما ذكرته سابقاً  

الإفرادي تارة وباعتبار معناه الإضافي أخرى، وليس ذلك بممنوع ولا محجور عند من يعرف العلـم                
 . الذي تستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهم أهل علم المعاني والبيان

فإن تقديم الضمير معمولاً للفعـل الـذي   ) إياك نعبد( والموفى والحادي والعشرون قوله  : التاسع عشر 
بعده يفيد اختصاص العبادة به، ومن اختص بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده، ثم مادة هذا الفعل                

كل مـن  أعني لفظ نعبد تفيد معنى آخر، ثم ايء بنون الجماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادراً عن                
مـع  ) إيـاك (في  ) الأولى(تقوم به العبادة من العابدين كذلك، فكانت الدلالات في هذه الجملة ثلاثاً             

ما تفيده مادة نعبد مع ملاحظة كوا واقعة لمن ذلـك الضـمير             ) الثانية(النظر إلى الفعل الواقع بعده      
 المـذكورين ولا تـزاحم بـين        ما تفيده النون مع ملاحظة الأمـرين      ) الثالثة(عبارة عنه وإشارة إليه     

 .المقتضيات
فإن تقـديم الضـمير     ) وإياك نستعين (قوله  : الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون     

معمولاً لهذا الفعل له معنى، ثم مادة هذا الفعل لها معنى آخر فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغي أن                     
. دة وإخلاص توحيده إذ وجود من لا يسـتعان بـه كعدمـه   يكون له شريك، بل يجب إفراده بالعبا   

الخامس والعشـرون والسـادس   . وتقرير الكلام في الثلاث الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده        
فإن طلب الهداية منه وحده باعتبـار       ) اهدنا الصراط المستقيم  : (قوله: والعشرون والسابع والعشرون  
لين اللذين تقدم معمولهما فكان له حكمهما وإن كان قد تغير أسلوب            كون هذا الفعل واقعاً بعد الفع     

الكلام في الجملة، حيث لم يقل نستهدي أو نطلب الهداية حتى يصح أن يكون ذلك الضمير المتقـدم                  
المنصوب معمولاً له تقديراً، لكن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما يقتضيه لم يقطع النظر عن ذلك                 

على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل؛ أعني اهدنا وبين من أسند اليه، ثم في ضـمير  الضمير الواقع   
الجماعة معنى يشير إلى استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه الـذي قـدمناه في الفعلـين                 

 ثم في كون هذه الهداية هي هداية الصراط المستقيم التي هي الهداية بالحقيقـة، ولا اعتبـار                . السابقين
 . داية إلى صراط لا استقامة فيه معنى ثالث يشير إلى ذلك المدلول

فإن من يهدى إلى هذا الصراط الذي هو صراط         ) صراط الذين أنعمت عليهم   (قوله  : الثامن والعشرون 
من أنعم االله عليهم يستحق أن لا يشتغل بغيره ولا ينظر إلى سواه، لأن الإيصال إلى طرائق النعم هـو                    

المشي والمراد بحركات السائرين، وذلك كناية عن الوصول إلى النعم نفسها إذ لا اعتبـار          المقصود من   
بالوصول إلى طرائقها من دون وصول إليها، فكان وقوع الهداية على الصراط المستقيم نعمة بمجردها،               

ذلك لأن الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوجاج كان فيها راحة ذا الاعتبار، فكيف إذا كان                
 .كناية عن طريق الحق، فكيف إذا كان حقاً موصلاً إلى الفوز بنعم االله سبحانه



 ١٩١

ووجه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصـاً          ) غير المغضوب عليهم  (قوله  : التاسع والعشرون 
مكدراً بشيء من غضب المنعم سبحانه، فإذا صفا ذلك عن هذا الكدر وانضم إلى الظفر بالنعم الظفر                 

هو أحسن منها موقعاً عند العارفين، وأعظم قدراً في صدور المتقين، وهو رضا رب العالمين، كـان            بما  
وإذا . في ذلك من البهجة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه                

يتمكن منه سواه، فهو    كان المولى لهذه النعمة والمتفضل ا هو االله تعالى ولا يقدر على ذلك غيره ولا                
 .المستحق لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة

ووجهه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد يكون مشوباً بشيء من            ) ولا الضآلين (قوله  : الموفى ثلاثين 
الغواية، مكدراً بنوع من أنواع المخالفة وعدم الهداية، وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعم                

نعم ا فإنه لا يستلزم سلب كون المنعم عليه على ضلالة لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من                 مع رضا الم  
 .هذا المنعم عز وجل

ولما كان الأمر في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من المنعم ا مع كونه راضياً عليه                    
ى ضلالة في نفسه قصـور عـن        غير غاضب عنه، إذا كان ذلك الوصول مصحوباً بكون صاحبه عل          

وصولها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى المنعم فائزاً برضا المنعم عليه خالصاً من كدر كونـه                   
في نفسه على ضلالة، وتقرير الدلالة من هذا الوجه على إخلاص التوحيد كتقريرها في الوجه الـذي                 

 .قبله
باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة مـا          فهذه ثلاثون دليلاً مستفادة من سورة الفاتحة        

يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآليـة، وداخلـة فيمـا            
تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير بمعنى خاص قاله بعـض                 

 .هم من الخلفالسلف، أو وقف عنده من بعد
هذه الأدلة التي استخرجتها من هذه السورة المباركة وبلغت ا إلى هذا العدد وجعلتها              ) ١(فإن قلت   

 .ثلاثين دليلاً على مدلول واحد، لم نجد لك فيها سلفاً ولا سبقك ا غيرك
 هذي شكاة ظاهر عنك عارها، واعتراض غير واقع موقعه، ولا مصادف محزه، فـإن القـرآن               : قلت

عربي، وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية، وبحسـب مـا تقتضـيه                
علومها التي دوا الثقات، ورواها العدول الإثبات، وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد النـهي                

ي بن أبي طالب    عنه، والزجر لفاعله، بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب االله كما أشار إليه عل               
رضي االله عنه في كلامه المشهور، وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سـلف، وكفـى بلغـة            

 .العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس وعلى ظهر البسيطة سلفاً
وبالجملة فهذه ثلاثون موضعاً في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد مـع أن فاتحـة                  

ب ليست الا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز، فذكرنا لهذه المواضع في فاتحـة                  الكتا
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الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة                 
 ٢١٢.به
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 )٥٦/ ١( فتح البيان في مقاصد القرآن - ٢١٢
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دون معنى أو فائدة أو حكمة أو تشريع، فهو كلام االله المعجز دستور الحيـاة               لا يوجد في القرآن آية ب     

البشرية، وبناء عليه، يقصد بالآيات القرآنية تحقيق فائدة الإنسـان في حياتـه الدينيـة والدنيويـة                 
 .والأخروية، وتربطه بالحياة

إما بالعقيـدة أو بالعبـادة أو   وتكون بالتالي الأحكام المستفادة من معاني الآيات مرتبطة ارتباطا وثيقا    
بالأخلاق والسلوك أو بالتشريع الصالح للفرد والجماعة، وهذا المعنى الأعم هو الذي عنيته بفقه الحياة               

 .في القرآن الكريم
والمعاني أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان باالله، وتحدد طريق مناجاته، وترسم لـه                

ة، وتلزمه باتباع المنهج الأقوم والطريق الأعدل، الذي لا انحراف فيه قيد أنملة عن              نوع مسيرته في الحيا   
: ومعنى البسملة في الفاتحـة    . جادة الاستقامة، ولا قبول بأي لون من ألوان الضلال والغي والانحراف          

 .ءأنّ جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام وغيرها هو الله ومنه، ليس لأحد غير االله فيه شي
 :في هذه الآيات من الهداية ما يلي

تقرير الحمد الله رب الأكوان وما      و.  أن االله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به            -١
 .فيها من كائنات ومخلوقات

وإلا فهو باطل وزور، فاالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد وهـو  .  أن المدح يكون لمقتضٍ  -٢
 .لعالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدينكونه رب ا

وزادت السـنة   .  آداب الدعاء حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد االله والثناء عليه وتمجيـده              -٤
 .، ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له�الصلاة على النبي 

 .وأن لا يستعينه إلا هو سبحانه وتعالى.  أن لا يعبد غير ربه-٥
 ".الدعاء هو العبادة: " االله والتضرع إليه، وفي الحديث الترغيب في دعاء-٦
 . الاعتراف بالنعمة-٧
 . طلب حسن القدوة-٨
 ٢١٣. الترغيب في سلوك سبيل الصالحين، والترهيب من سلوك سبيل الغاوين-٩

 .تقرير لصفات الرحمة الشاملة الله، وملك يوم الجزاء له وحده -١٠
 . لهم بأن يقولوا إم يعبدونه وحده ويستعينون به وحده وخطاب موجه من عباده إليه كتعليم-١١

                                                 
 )١٤/ ١( أيسر التفاسير للجزائري - ٢١٣
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 ودعاء موجه منهم إليه كتعليم لهم، بأن يدعوه أن يهديهم الطريق القويم، وهو طريـق الـذين                  -١٢
 ٢١٤.أنعم عليهم لا طريق الضالين ولا المغضوب عليهم

منا االله إياه، يقرؤه المؤمن في      الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع االله، والذي علّ        :  كيفية حمد االله   -١٣
الحمد الله رب العالمين، وذلك يقضي      : قولوا: كل المناسبات، في الصلاة وغيرها، لأن بدايته على تأويل        

أن االله أمرنا بفعل الحمد، وعلمنا كيف نحمده ونثني عليه، وكيف ندعوه، ويفهم منه أنّ مـن آداب                  
 ٢١٥.ليكون ذلك أدعى إلى الإجابةأن يبدأ بحمد االله والثناء عليه، : الدعاء
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